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اختطاف وتعذيب في سوريا وتهديد بالسلاح في العراق وتزايد القمع في مصر

اليوم العالمي لحرية الصحافة عربياً: انتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي والأنظمة والميليشيات
أحد المتقدمين للمنافسة يضع صور الرئيس على مكتبه... والشعب ينظر إليهم كـ»كومبارس«

سوريا: محكمة تابعة للنظام تعلن قبول طلب الأسد ومرشحين آخرين لانتخابات الرئاسة
لندن ـ»القدس العربي«:

شــكل اليوم العالمــي لحرية الصحافــة الذي مرّ 
أمــس الإثنين، فرصة لأهل المهنــة في العالم العربي 
للتعبير عن الانتهاكات التي تســتهدفهم، سواء من 

الاحتلال أو الأنظمة أو الميليشيات.
وشــارك صحافيون فلســطينيون في قطاع غزة 
في وقفة نظمتها هيئة شــؤون الأســرى )رسمية(، 
ونقابــة الصحافيين الفلســطينيين، دعــوا فيها إلى 
ضــرورة محاســبة إســرائيل علــى "جرائمها بحق 

الصحافيين".
ورفــع المشــاركون فــي الوقفــة لافتــات كُتبــت 
عليهــا عبــارات تضامن مــع الصحافيــين في وجه 

الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
وعلى هامش الوقفة قال نائب نقيب الصحافيين 
تحســين الأســطل، إن هذه الوقفــة "تم تنظيمها من 
أجــل التضامــن مع الزمــلاء الصحافيــين ولرفض 
الانتهــاكات الإســرائيلية بحق الأســرة الصحافية 

بشكل عام" .

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 
16 صحافيا فلسطينيا.

في الســياق أشــار "المرصــد الســوري لحقوق 
الإنســان" في المناســبة إلــى "مقتــل 748 صحافيا 
ســوريا منذ انطلاقة الثورة الســورية في الـ 15 من 

آذار/مارس 2011".
واختطــف واختفــى قســريا 38 صحافيــا فــي 
مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام، وفق 
المرصد، كذلك قتلت الطائرات الروسية 29 صحافيا 
ســوريا، فيمــا قضــى 56 صحافيا تحــت التعذيب 

داخل سجون قوات النظام ومعتقلاته الأمنية.
وفــي العــراق، أعلنــت جمعية الدفــاع عن حرية 
الصحافة )مؤسسة حقوقية( استمرار الانتهاكات 
والخروقــات ضــد حريــة العمــل الصحافــي بكل 
أشــكاله، بالمســتوى المعهــود ذاتــه في الســنوات 

السابقة، دون إيجاد أي حلول أو معالجات.
وأضافــت "يتواصــل منهج قمع حريــة التعبير، 
الصحافــي  الميدانــي  العمــل  مســاحات  وتضيــق 
بالسلاح والعنف والتهديد والوعيد، من قبل العديد 

من الجهات الرسمية وغير الرسمية".
فــي الأثنــاء، أكــد مركــز "ميتــرو" للدفــاع عــن 
حريــة الصحافيــين أن الانتهــاكات التــي واجهت 
الصحافيــين خلال الأربعة أشــهر الماضيــة من هذا 
العــام 2021، كانــت 49 انتهــاكا ضــد 36 صحافيا 
ومؤسســة إعلامية في إقليم كردستان، من ممانعة 

وتهديد واستخفاف واعتقال".  
أمــا في مصــر فقــد جــددت منظمــات حقوقية 
مطالبها للسلطات المصرية بالإفراج عن الصحافيين 
المعتقلــين ووقــف الانتهــاكات بحــق الصحافيين، 
مشــيرة إلى تزايد القمع والاســتهداف والتضييق، 
حتى وصل إلى أكثر من 30 صحافيا في الســجون 
منــذ ســنوات.وقالت المفوضيــة المصريــة للحقوق 
والحريــات "يأتي اليــوم العالمي لحريــة الصحافة، 
هــذا العام ويحمل معه آمال أســر في عودة ذويهم، 
لم يرتكبوا أي ذنب ســوى ممارسة عملهم والتعبير 
عن رأيهم، وانتهى بهم الحال قابعين في الســجون 

دون وجه حق".
)رأي القدس ص 23(

دمشق - »القدس العربي«- ووكالات: 

أعلنــت المحكمة الدســتورية العليــا التابعة 
للنظام السوري، أمس، قبول 3 طلبات ترشيح 
لمنصــب الرئيــس، ورفضــت باقــي الطلبــات 
الشــروط  اســتيفائها  "عــدم  بزعــم  المقدمــة 

الدستورية والقانونية".
ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" 
عــن رئيس المحكمــة محمد جهــاد اللحام قوله 
خــلال مؤتمر صحافــي إن "المحكمة قررت في 
إعلانهــا الأولي قبول ترشــيح كل من عبد الله 
سلوم عبد الله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود 
الجمهوريــة  رئيــس  لمنصــب  مرعــي،  أحمــد 
العربية الســورية ورفض باقي الطلبات لعدم 

استيفائها الشروط الدستورية والقانونية". 
والأربعاء أعلن رئيس مجلس الشعب التابع 
للنظــام حمــودة صبــاغ وصول عــدد طلبات 

الترشــح التي تم تقديمها إلــى المحكمة إلى 51 
طلبا.

وتقابــل هــذه الانتخابــات برفــض أممــي 
ودولــي، بينما تدعمها الــدول الحليفة للنظام 
الســوري، وأبرزها إيران وروســيا. ولا يعوّل 
عليها الســوريون في تغيير الأســد، وينظرون 
إلى المرشحين كمشــاركين "كومبارس" لإتمام 

"مسرحية" الانتخابات. 
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في 26 من 
أيار/ مايو الحالي، ويمكن فقط للسوريين في 
مناطق ســيطرة النظــام المشــاركة فيها، وفي 
خارج ســوريا ممن غادروا بطريقة نظامية من 

المعابر التي يسيطر عليها النظام السوري.
المرشــح محمــود أحمــد مرعي، محــامٍ من 
مواليد 1957 في ريف دمشــق منطقة القلمون، 
شــخصية من معارضــة الداخــل، وهو رئيس 
"المنظمة العربية الســورية لحقوق الإنســان"، 
وأمين عــام "الجبهــة الديمقراطيــة المعارضة" 
عــن  "جنيــف"  محادثــات  فــي  عضــو  وهــو 
معارضة الداخل، يرى أن الحل في سوريا عبر 

المعارضة الداخلية، واتهم ما ســماها "الدولة 
السورية" باحتكار سياسي واقتصادي.

وما كان مدعاة للســخرية أن المرشــح عبد 
الله ســلوم عبد الله، من مواليــد عام 1956 في 
مدينــة اعزاز بمحافظة حلب، هــو من المؤيدين 
للنظام السوري، وظهر المرشح واضعا صورا 
للأســد على مكتبه، ما أثار موجة سخرية بين 
الســوريين علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
حــول جديته فــي منافســة الأســد. ورغم أن 
عبد الله ينتمي لأحــد أحزاب "الجبهة الوطنية 
الاشــتراكيين(،  الوحدويين  )حزب  التقدمية" 
فإنه ليس مرشــحا باسمها، إذ سبق أن أعلنت 

أن بشار الأسد مرشحها. 
وحســب ســيرته الذاتيــة المنشــورة عبــر 
موقع مجلس الشــعب وبوصفه أحد أعضائه 
السابقين، شــغل منصب وزير الدولة لشؤون 
مجلــس الشــعب ســابقا، ويحمل إجــازة في 
الحقــوق من جامعة دمشــق. وهــو عضو في 
حزب "الوحدويين الاشتراكيين"، وشغل عدة 

مناصب لدى النظام. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتهدف هجوم صاروخي، الإثنين، قاعدة 
أمريكيين في  عســكرية جوية تضــم جنــودا 
محافظة صلاح الدين شــمالي البلاد، من دون 

وقوع إصابات.
وقال الضابط سمير الشهابي، وهو نقيب في 
شرطة محافظة صلاح الدين، لـ"الأناضول" إن 
"3 صواريخ من نوع كاتيوشا أطلقها مجهولون 

ســقطت داخل قاعــدة بلد الجويــة في صلاح 
الدين" . وأضاف أن الهجوم لم يخلف إصابات 
بشرية أو خسائر مادية، مشــيراً إلى أن قوات 
الجيش والشرطة المحلية بدأت بتمشيط محيط 

القاعدة.
وكان آخر هجوم على القاعدة في 18 نيسان/

أبريل الماضي، وتســبب بإصابــة 2 من القوات 
العراقية بجروح جراء سقوط صاروخين داخل 
القاعدة. ويأتي الهجوم الجديد بعد يوم واحد 

من هجــوم بصاروخين اســتهدف مطار بغداد 
الأمريكيين  الذي يضم قاعــدة للجنود  الدولي 

غربي العاصمة العراقية، دون إصابات.
إلى ذلك، شنّت القوات المسلحة المشتركة في 
العراق، أمس الإثنين، عمليات عسكرية لتعقب 
مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة 
نينوى، علــى خلفية الهجمــات الأخيرة التي 
نفذّهــا التنظيم في مناطق العراق الشــمالية، 
وراح ضحيتها العشــرات بــين قتيل وجريح، 

العام  للقائد  الأخيــرة  التوجيهات  من  وكجزءٍ 
مصطفى  الــوزراء  رئيــس  المســلحة  للقوات 
الكاظمــي، للقــادة الأمنيين بضــرورة تفعيل 

"العمليات الاستباقية".
 وفيمــا يواصــل الأكراد ضغطهم لإشــراك 
أمن  حفظ  فــي  الدولي  والتحالف  البشــمركه 
المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، رفض 

تحالف "الفتح" تلك التوجهات.
)تفاصيل ص2(

طرابلس ـ »القدس العربي« ـ من نسرين سليمان: 

في زيــارة هي الأولــى من نوعهــا منذ تشــكيل حكومة 
الوحدة الوطنية، وصل وفد تركي رفيع المستوى، ضم وزير 
الخارجية مولود تشــاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي 
أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان إلى مدينة طرابلس 

الإثنين.
وعقد الوفد اجتماعا مع رئيــس حكومة الوحدة الوطنية 
عبد الحميد الدبيبــة، بحضور رئيــس الأركان الفريق أول 
محمد الحــداد، ووزيرة الخارجية نجــلاء المنقوش، وبحث 
اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم 

مصلحة الشعبين الليبي والتركي. 
وعلى إثر هــذه الزيارة عقدت وزيــرة الخارجية الليبية 
نجلاء المنقوش مؤتمرا صحافيا مشــتركا مع نظيرها التركي 
تشــاووش أوغلو، دعــت من خلاله تركيــا لاتخاذ خطوات 

لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن.

وأكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية 
نجلاء المنقــوش على أهمية دور تركيا فــي إنهاء الحرب في 
ليبيا، وترسيخ وقف إطلاق النار، مناشدة السلطات التركية 
للتعاون مع ليبيا فيما يتعلق بإخــراج كل المرتزقة والقوات 
الأجنبيــة من الأراضــي الليبية، حفاظا على ســيادة ليبيا، 
مشــددة على التزام الحكومة التام بخريطــة طريق ملتقى 
الحوار الليبي وصولا إلى انتخابات رئاســية وبرلمانية في 

موعدها المحدد بنهاية العام، حسب قولها. 
أما وزير الخارجية التركي تشــاووش أوغلو، فقال إن من 
مبادئهم الأساســية الحفاظ على وحدة ليبيا واســتقرارها 
دائمــا، وأنهم بذلوا مجهــودات لتحقيق الســلام في ليبيا، 
ووقفــت تركيا وحدهــا بجانــب الحكومة الشــرعية حين 

تعرضت طرابلس للاعتداء. 
وتابــع: "الدعــم الذي قدمنــاه لليبيا في إطــار مذكرتي 
التفاهــم منــع وقوع حــرب أهلية بهــا، كمــا أن دعمنا مهد 
الطريق نحــو وقف إطلاق النار الدائم واســتئناف العملية 

السياسية"، مستنكرا محاولة مســاواة الوجود التركي في 
ليبيا مع المجموعات غير الشرعية. 

وقال الناطق الرســمي باسم المجلس الأعلى للدولة محمد 
عبــد الناصر إن المجلــس  وافق خلال جلســته الإثنين على 
تعيــين عبد الله أبو رزيزة في منصــب رئيس المحكمة العليا 

بغالبية أصوات الحاضرين.
وفي مــا يخص باقي المناصب الســيادية أكد عبد الناصر 
أن المجلس قرر في جلســته إعادة النظر فــي باقي المناصب 
الســيادية بســبب عدم وجود أرضية واضحــة للاتفاق مع 

مجلس النواب. 
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشــري قد وجه 
خطابا الســبت إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال 
فيــه إنهم لاحظوا "أن المخرجات المحالــة إليهم من قبل لجنة 
النواب المتعلقة بقبول الترشيحات لتولي المناصب القيادية 
للوظائف السيادية تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا في 

لقاءات بوزنيقة.

■ الرباط ـ الأناضول: اعتبر خبيــر مغربي في العلاقات 
الدولية، الإثنين، أن استدعاء القضاء الإسباني لزعيم جبهة 
"البوليساريو" إبراهيم غالي، خطوة اتخذتها مدريد لتخفيف 
حدة التوتر مع الرباط. وشهدت العلاقات المغربية الإسبانية 
توترا منذ اســتقبال مدريد لغالي، فــي آذار/ مارس الماضي 
لـ"دوافع إنسانية" )تلقي علاج(، فيما استنكرت الرباط هذه 
الخطوة. والأحد، ذكرت وســائل إعلام مغربية وإسبانية أن 
القضاء الإســباني أمر باستدعاء غالي، للاســتماع إليه في 
قضايا تتعلق بـ"جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنســان"، 

وستُجرى أولى جلسات التحقيق الأربعاء.
وقال الخبير، نبيل زكاوي إن "استدعاء القضاء الإسباني 
لزعيم البوليســاريو هو إجراء قانوني صرف يأتي استجابة 

لدعاوى رفعت ضده تحت انتهاكات ثقيلة لحقوق الإنسان".
وأضــاف أن هذا الاســتدعاء يأتي أيضا في ســياق "يهم 
علاقات إســبانيا مع المغرب، حيث يأتــي للتخفيف من حدة 

التوتر في هذه العلاقات".
وتابــع أن ذلك جــاء "بعدما احتج المغرب على اســتقبال 
إســبانيا لزعيم الانفصاليين بشــكل يناقض مبادئ حســن 

الجوار وأسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
واســتطرد: "تنتظر إســبانيا من هذا الإجراء اســتبعاد 

احتمــال أي تصعيــد من المغــرب يمكن أن يتطــور إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية مثلا".

وأردف: "بعــد صمت إســبانيا في البدايــة وتأكد دخول 
كبير الانفصاليــين لترابها بهوية مزورة، لــم يعد بمقدورها 

الاستمرار في مسلسل تجاهل مطالب المدعين".
وقــال زكاوي إن اســتدعاء غالــي ينــدرج أيضا ضمن 
الالتزامات الأوروبية لإسبانيا، خصوصا وأن استقباله "أثار 
استياءً كبيرا داخل البرلمان الأوروبي تحت طائلة تعارضه مع 
قيم ومبادئ أوروبا".ورُفعت ضد غالي شــكاوى لدى المحاكم 
الإســبانية في الســنوات الماضية؛ بتهمة ارتكابــه "جرائم 
حرب وانتهاكات لحقوق الإنســان". ولم يصدر عن السلطات 

الإسبانية أي بيان حول استدعاء زعيم "البوليساريو" .
ويتنازع المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء منذ 
عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإســباني وجوده في المنطقة، 
وتحول الخلاف إلى نزاع مسلح اســتمر حتى 1991، بتوقيع 

اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتهــا في الصحراء، وتقترح حكما 
ذاتيا موســعا تحت ســيادتها، فيما تطالب "البوليســاريو" 
بتنظيم اســتفتاء لتقرير المصير، وهو طــرح تدعمه الجزائر 

التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

العراق: قذائف كاتيوشا تستهدف قاعدة تضم أمريكيين 

المجلس الأعلى يعيد النظر في قضية المناصب السيادية  

وفد تركي رفيع المستوى في ليبيا يضم وزيري الخارجية والدفاع

خبير مغربي: استدعاء القضاء الاسباني 
لزعيم جبهة »بوليساريو« خطوة لتخفيف التوتر

شبان فلسطينيون يراقبون جنودا إسرائيليين يفتشون قرية القرابة شرق نابلس أمس

لندن - غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
تتخــوف الأجهزة الأمنية في إســرائيل من 
أن تكون العملية الفدائيــة على حاجز زعترة 
جنوب مدينة نابلس، شــمال الضفة الغربية، 
مســاء أول من أمس، وتســببت بإصابة ثلاثة 
جنودـ حالة اثنين منهم خرجــة للغاية، بداية 
لمسلســل عمليات ردا على ما يجري في مدينة 

القدس.
فإن  العملية  عــن  جديــدة  تفاصيــل  وفي 
منفذها أطلق 10 رصاصات صوب الجنود وردّ 
زملاؤهم بإطلاق 7 رصاصــات أصاب بعضها 

السيارة دون أن يصيب المنفذ. 
القناة 13 العبرية فإنه قبل  ووفق مراســل 
ساعة من العملية قام نائب قائد لواء "جولاني" 
بتدريب الجنود في المــكان على كيفية التعامل 
مع عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة، ولكنهم 

رغم ذلك لم ينجحوا باستهداف المقاوم.
وحســب تقارير عبرية فإن عملية إطلاق 
النار على حاجــز زعترة دقت ناقوس الخطر 
لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية التي ترى أنها 
تنذر بانتهاء فترة الاستقرار الأمني. وتخشى 
الأجهزة حاليــا من امكانية وقــوع عمليات 
أخرى قريبا، وذلك في ذكرى ما يســمى بيوم 
"توحيــد القــدس"، حيث تخطــط جماعات 
مــن المســتوطنين لاقتحام الأقصــى يوم 28 
رمضان، في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين 

والفلسطينيين.
وبناء على هذا التقييم قرر جيش الاحتلال 
الدفــع بتعزيــزات عســكرية إلــى الضفــة. 
وواصل المســتوطنون اعتداءاتهم على منازل 
المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس. وقال 
مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة غسان 
دغلــس لوكالة "وفــا" الفلســطينية، إن عددا 

من المســتوطنين هاجموا المنــازل في الأطراف 
الجنوبيــة للبلــدة وحاولوا اختطــاف طفل، 

فتصدى لهم الأهالي. 
وحــذرت حركة فتــح مــن "أن الاعتداءات 
الإرهابية لجيش الاحتلال والمســتوطنين على 
أبناء شعبنا وخاصة في مناطق التماس لن تمر 
مرور الكرام". وقالت في بيان لها "سندافع عن 

مقدرات شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وفي ســياق متصل، حذرت مصــادر أمنية 
وخيمة  وسياسية  أمنية  عواقب  من  إسرائيلية 
ستنشأ في حال انهيار الســلطة الفلسطينية، 

التي تعرضت لضغــوط إقليمية ودولية كبرى 
من أطراف عدة لإجراء الانتخابات التي ألغاها 
الــذي تعتقد  الرئيــس محمود عباس،  أخيرا 
أنه وصل إلى نهاية حياته السياســية. ونقلت 
إذاعة جيش الاحتلال عن تلــك المصادر قولها 
إن ضعف الســلطة الفلســطينية سيؤدي إلى 
تصاعد كبيــر للعنف في المنطقــة، وإن عملية 
نابلس الأخيرة هي حلقة في سلســلة تصعيد 

كبير ستشهده المنطقة قريبا.
الأمنيــة  المنظومــة  انهيــار  أن  وتــرى 
والاجتماعيــة الفلســطينية ســيدفع بقــوى 

متطرفة للســيطرة علــى الأوضــاع، وهو ما 
ســيؤدي إلى فوضى شاملة تعيد الأوضاع إلى 
سيناريوهات الرئيس الراحل ياسر عرفات في 

المواجهة والتصعيد.
وقالــت إن عبــاس نصب فخا لإســرائيل 
ومارس ضغوطــا كبيرة عبر الاتحاد الأوروبي 
والإدارة الأمريكية لكي تسمح إسرائيل بإجراء 
الانتخابات فــي القدس، الأمر الــذي رفضته 
تل أبيب بقوة واعتبرتــه محاولة "مفضوحة" 
من عباس للالتفاف على قــرار توحيد القدس 

كـ"عاصمة أبدية لإسرائيل".

الجنود الجرحى تدربوا قبل ساعة من عملية القدس... وتل أبيب »متخوفة« من انهيار السلطة

تعزيزات عسكرية إسرائيلية في الضفة و»فتح« تستنفر لجان المقاومة لردع المستوطنين

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات:

أكد زير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، 
أنه إذا تعرضت القــوات الأمريكية في أفغانســتان للهجوم 
"فســنتخذ إجراء حاسماً"، وذلك بعد يوم من تجديد الرئيس 
الأمريكي، جــو بايدن، التعهــد بأن بلاده ستســتمر برصد 

وتعطيل أي تهديد إرهابي ينشأ في أفغانستان. 
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض بمناسبة مرور 
10 سنوات على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إن 
واشنطن ستظل يقظة بشــأن تهديدات الجماعات الإرهابية 
المنتشــرة في جميع أنحاء العالم. وأكد أنه سيتم التعامل مع 
التهديدات بالتعاون مــع "الحلفاء والشــركاء عبر العالم". 
واعتبــر بايدن أن تنظيــم "القاعدة" في أفغانســتان تدهور 
بشــكل كبير. وتابع أن بلاده أوفــت بوعودها بتعقب تنظيم 
"القاعدة" وقياداته في أفغانســتان، كما أنها لن تتراجع عن 

التزامها بمنع حدوث هجوم آخر بعد هجمات "11سبتمبر" .
وفي الأثناء، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشــتركة 
مارك ميلــي، إن القــوات الأمريكية قد تكمل انســحابها من 
أفغانستان قبل الموعد الذي حدده بايدن بـ11 سبتمبر/أيلول 
المقبل. واعتبر ميلي أن القوات الأفغانية ســتواجه مستقبلًا 
غامضاً بعد الانســحاب، حسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد 

برس الأمريكية.
وعلى المســتوى الميداني، قال مســؤولون محليون أمس 
الإثنين إن مســلحين من حركة طالبان هاجموا موقعا للجيش 
الأفغاني في إقليــم فراه جنوب غربي البلاد، مما أســفر عن 

مقتل سبعة جنود على الأقل. 
وقال تاج محمد جاهد حاكم إقليم فراه في رسالة مصورة 
لوســائل الإعلام، إن طالبان فجرت موقعــا للجيش بعد أن 
حفرت نفقا طولــه 400 متر للوصول إليه مــن منزل مجاور. 

وأضاف أن المسلحين أسروا جنديا أيضا خلال العملية. 

هجوم لطالبان على الجيش يخلّف سبعة قتلى
واشنطن: إذا تعرضت قواتنا في أفغانستان لاعتداء »سنتخذ إجراء حاسما«

الخرطوم ـ »القدس العربي«:  

أعلنت لجنة "إزالة التمكين" في السودان إنهاء خدمات 56 
قاضيا و26 وكيل نيابة، واســترداد أراضٍ زراعية من أســرة 
الرئيس المعزول عمر البشــير، وعدد من قيادات حزب المؤتمر 

الوطني المنحل.
جــاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته لجنــة "إزالة التمكين 

واسترداد الأموال المنهوبة" )حكومية(، مساء الأحد.
وقال عضو اللجنة وجــدي صالح إن "اللجنة قررت إنهاء 
خدمــات 56 قاضيا فــي مختلف الدرجــات، و26 وكيل نيابة 

بينهم رؤساء نيابات" .
وأوضح أن اللجنة "اســتردت عددا من الأراضي الزراعية 

المملوكة لأسرة الرئيس المعزول عمر البشير".
ومن ضمــن قــرارات اللجنة اســترداد قطــع أراض في 
مخططات ســكنية راقية في الخرطوم مملوكة لزوجة البشير 
وأبنائهــا ومشــاريع زراعية تخص مدير الأمــن والمخابرات 
الســابق وقطعتــي أرض تخص البشــير نفســه. ونصت 
القرارات على اســترداد العقارات من ملاكها المســجلين، وأن 

خطيط  تؤول لصالح حكومــة الســودان ووزارة الماليّة والتَّ
الاقتصادي. 

كما أوضح عضو اللجنة صالح مناع أن اللجنة "اســتردت 
أراضي زراعية مــن رئيس جهاز الأمن الأســبق محمد عطا، 

ومساحتها 87 ألفا و800 فدان" .
وأضــاف: "وأنهت خدمــات 28 عاملا بمجلــس الوزراء، 
و10 من العاملين بمفوضية اللاجئين الســودانية، و24 بهيئة 

الإمدادات الطبية، و10 بمفوضية الاختيار للخدمة العامة" .
وأوضح مقــرر لجنة التمكين بولايــة الخرطوم، محمد 
موســى، أن اللجنة "أنهت خدمات عاملين بولاية الخرطوم 
والهيئــات التابعة لهــا، وهم 361 مــن العاملين بالمجلس 
الأعلــى للاســتراتيجية والمعلوماتيــة، و76 من المجلس 
الأعلى للشــباب والرياضة و32 من المجلس الأعلى للتنمية 
البشــرية" . ولم تذكر اللجنة الحكومية أسباب فصل هؤلاء 
الموظفين، لكنها دأبت منذ تشــكيلها على إنهاء خدمات أعداد 
من منتســبي الهيئات الحكوميــة بدعــوى انتمائهم لنظام 
البشير المنحل )الحاكم سابقا(، وأنهم حصلوا على وظائفهم 

دون وجه حق.

السودان: لجنة »إزالة التمكين« تسترد أراضي من زوجة البشير وتفصل قضاة 

■ الأناضــول ـ مــن إبراهيــم الخــازن: أصــدر العاهل 
السعودي، الملك ســلمان بن عبد العزيز،أمس الإثنين، أوامر 
ملكية، يتضمن أحدها تعيين نجله الأمير ســلطان مستشارا 

خاصا له، فضلا عن تسمية وزير للاقتصاد. 
وأفادت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية أن الملك 
ســلمان عين نجله الأمير ســلطان مستشــارا خاصا له 
بمرتبة وزير، ورئيسا لمجلس أمناء مؤسسة "الملك سلمان" 
)خيرية غير ربحية(. كما أمر العاهل الســعودي بتعيين 
"فيصل بن فاضل بن محســن الإبراهيم، وزيراً للاقتصاد 

والتخطيــط، وإيمان المطيري نائبة لــه، وبدر بن هداف 
مساعدا له" .

وشملت الأوامر الملكية "تعيين عبد الله بن عامر السواحة 
رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وخالد بن عبد 
الله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأعفى 
العاهل الســعودي أحمد العيسى من رئاســة مجلس إدارة 
هيئة تقويم التعليم والتدريب )رسمية(، وعين خالد السبتي 
رئيسا لها، بالإضافة إلى تسمية أحمد الصويان محافظاً لهيئة 

الحكومة الرقمية.

 العاهل السعودي يعين ابنه مستشارا خاصا ويسمي وزير اقتصاد جديداً
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عناصر أمن عراقية في موقع انفجار وقع في بغداد في آذار الماضي

الصحافة في العراق: استمرار الانتهاكات ودعوات لوقف القمع والملاحقات
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت جمعية الدفــاع عن حرية الصحافة )مؤسســة 
حقوقية( في العــراق، أمس الإثنين، اســتمرار الانتهاكات 
والخروقات ضد حرية العمل الصحافي بكل أشكاله، بذات 
المســتوى المعهود في الســنوات الســابقة، دون إيجاد أي 

حلول أو معالجات.
وأضافت الجمعية في تقريرها الســنوي، إن »مع حلول 
اليــوم العالمي لحرية الصحافة، يتواصــل منهج قمع حرية 
التعبيــر، وتضيق مســاحات العمل الميدانــي الصحافي، 
بالســاح والعنف والتهديد والوعيد، مــن قبل العديد من 

الجهات الرسمية وغير الرسمية«.
وبينت أن »بغداد وحدها سجلت خال سنة واحدة )77( 
حالة انتهاك، تلتها كركوك )36( حالــة، من مجموع )268( 
حالة رصدتها الجمعية خال عام واحد للفترة )2020/5/3  ـ  
2021/5/2( أي ما يقارب نصف حالات الانتهاك كانت بهاتين 
المحافظتين«. وأشــارت إلى أن »أكثر الأشــهر التي شهدت 
تســجيا لحالات الانتهاك هما شهري حزيران /يونيو وآب 
/أغسطس الماضيين، في المرتبة الأولى بتسجيل )51( حالة 

انتهاك لكل منهما«.
وأوضحت أن »الانتهاكات خال هذا العام شملت تهديد، 
وســجن، ودعاوى كيدية، واعتداء بالضرب ومنع تغطية، 

فضا عن اغاق وسائل إعام، وتسريح عاملين«.
ولفتت إلى أنها »سجلت )11( حالة إصابة على الرغم من 
انحسار حجم الاحتجاجات، و)63( حالة اعتقال واحتجاز 
دون أوامــر قضائية أو مذكرات إلقاء قبض، بينما سُــجلت 
)10( هجمات مسلحة، و)141( حالة اعتداء بالضرب ومنع 
وعرقلــة التغطية، هذا فضــا عن تســجيل حالتي تهديد 

لزميلين صحافيين«.
وأكدت أن »في إطــار المنظومة القانونيــة الموروثة من 
النظام السابق، أقيمت )13( دعوى قضائية وأحكاما وأوامر 
قبض بحق 13 صحافيا، وفقا للقوانين المســلطة على مجال 

حرية التعبير المكفولة دســتوريا، والتي لا ينوي المشــرع 
العراقي تعديلها أو إلغائها«.

أما على مستوى الأمن الوظيفي، فقد »أبلغ )28( عاما في 
وســائل الإعام جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، موقف 

تسريحهم من العمل دون سابق انذار«.
كذلك، أحيت نقابة الصحافيــين العراقيين، أمس، اليوم 
العالمــي لحرية الصحافة، فيما أشــادت »بجهود الأســرة 

الصحافية وتضحياتها في سبيل الكلمة«.
وهنّأت في بيان، »المنظمات والاتحادات الصحافية حول 
العالم احتفالاتها باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تحل 

ذكراه في الثالث من أيار /مايو كل عام«.
وأضافــت: »بهذه المناســبة فإن النقابة تشــيد بجهود 
الصحافيــين والإعاميين في العراق الذيــن كان لهم الدور 
الكبير في تغطية معارك تحرير المدن العراقية من عصابات 
داعش، ونقل الصورة المشــرقة لبطولات الجيش العراقي 
والقــوات الأمنية الســاندة في تلــك المعــارك، فضا عن 
المســاهمة الفاعلة في التصدي لجائحة كورونا ومشــاركة 
الجيش الأبيض في كل فعالياته لمقارعة هذا الوباء الخطير 

والحد من تفشيه«.

بيئة آمنة للعمل

وحيّت أيضــاً »أرواح شــهداء الصحافــة الذين قدموا 
أرواحهم فداء لرســالة الكلمــة الحرة والقلم الشــريف« 
مطالبة في الوقت ذاته الجهات الرسمية وغير الرسمية في 
العراق بضرورة »توفير بيئة آمنه أوســع للعمل الصحافي 
وبما يمكن الصحافيين والإعاميين ومؤسساتهم الإعامية 
من تأديــة واجباتهم المهنية والصحافيــة على أكمل وجه، 
لنقل الصــورة المشــرقة لبادنا وبما يليق ويتناســب مع 

العراق وتاريخه الحضاري المشرق«.
فــي الأثنــاء، عقد مركــز »ميتــرو« للدفاع عــن حرية 
الصحافيــين، أمــس، مؤتمــرا لاعان عن أوضــاع حرية 

الصحافة في إقليم كردستان خال الاشهر الأربعة الماضية.  
وقال ديــاري محمد، مديــر المركز في مؤتمــر صحافي 
العالمــي، »نتوجــه بالتهنئة  بمناســبة حرية الصحافــة 
للصحافيين في عموم العراق وإقليم كردســتان بمناســبة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة، ونعلن اليوم عن الانتهاكات 
التي واجهــت الصحافيين خــال الأربعة أشــهر الماضية 
من هــذا العــام 2021، وكانت 49 انتهاكا ضــد 36 صحافيا 
ومؤسسة إعامية في اقليم كردســتان من ممانعة وتهديد 

واستخفاف واعتقال«.  

»جبهة تريد الخير«

وعلــى هامش المؤتمر قال محافظ الســليمانية هفال أبو 
بكــر في المؤتمر، إن »هناك جبهتين فــي الحياة جبهة الظلم 
والديكتاتورية والتعســف والانتهــاك والتغييب، وجبهة 
العلم والمعرفة والديمقراطيــة والحرية والتقدم، ونحن مع 

الجبهة التي تريد الخير لمجتمعها«.  
وأضاف أن »محافظة الســليمانية ستبقى منبرا للحرية 
والديمقراطيــة للصحافيين على مســتوى العراق، ونحن 
كمحافظة مســؤوليتنا تقديم كافة المعلومات المتوفرة لدينا 
إلى الــرأي العام عن طريــق الصحافة والإعــام ونبدي 
اســتعدادنا أن نقــف مــع الصحافيين فــي أي انتهاك غير 

قانوني بحقهم«.  
في الموازاة، أصدرت عشر منظمات حقوقية بيانًا مشتركًا 
يدعو سلطات إقليم كردستان العراق، إلى وقف انتهاكاتها 
المســتمرة لحرية الصحافة، ورفع القيــود المفروضة على 
العمــل الصحافــي، وإنهــاء حمــات ماحقــة واحتجاز 

الصحافيين على خلفية عملهم المشروع.
وأعربت المنظمات، في البيان الذي صدر في اليوم العالمي 
لحريــة الصحافة، عــن قلقها إزاء إصرار ســلطات الإقليم 
على محاكمــة الصحافيين على خلفية تهــم تتعلق بعملهم 
والدولية  المحلية  القوانين  تجاهلها  واســتمرار  الصحافي، 

ذات العاقة، والتــي توُجب عليها احترام حرية الصحافة، 
وتضمن الحق في حرية الرأي والتعبير والنشر.

المرصــد  هــي  البيــان  علــى  الموقعــة  والمنظمــات 
الأورومتوســطي لحقوق الإنســان، ومنظمــة منّا لحقوق 
الإنســان، وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، 
ومنظمــة هيومينــا لحقوق الإنســان والمشــاركة المدنية، 
ومنظمة ســام للحقوق والحريات، والمركز العراقي لتوثيق 
جرائم الحرب، ومنظمة إفدي الدوليــة، ومنظمة التضامن 
لحقوق الإنســان، والأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية  ـ  

باريس، والمعهد الدولي للحقوق والتنمية ـ  جنيف.

إضعاف الحراك الشعبي

وبيّنــت المنظمات أنّ اســتهداف الصحافيــين في إقليم 
كردستان العراق يعد جزءًا من استهداف النشاط المدني في 
الإقليم، ضمن محاولات السلطات إضعاف الحراك الشعبي، 
وتقييد تغطية وســائل الإعام للتظاهــرات التي انطلقت 
للمطالبة بإصاحات اقتصادية، وتحسين الوضع المعيشي 

للسكان في الإقليم النفطي.
وقالــت إنّ، في 15 فبراير/شــباط 2021، مَثُل الصحافي 
 شــروان شــرواني والصحافي غهدار زيباري والصحافي 
أياز كرم، أمام محكمة أربيل الجزائية بتهمة »تقويض الأمن 
القومي« وفي اليوم التالي، حكمت المحكمة عليهم بالسجن 
6 ســنوات بتهم ملفقة كالتورط في التجسس لدول أجنبية 

ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار وتشويه سمعة الإقليم.
أكتوبر/تشــرين  في  اعتقلوا  الثاثة  الصحافيون  وكان 
الأول 2020 بعد تفاعلهم الكبير مع الاحتجاجات الشــعبية 
الواســعة التي خرجــت في الإقليــم للمطالبة بتحســين 

الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ولفت البيان إلى أنّ خال ديســمبر/كانون الأول 2020 
اعتقلت سلطات إقليم كردســتان العراق خمسة صحافيين 
على الأقل علــى خلفية تغطيتهم لاحتجاجات الشــعبية، 

وحظرت بث قناة »NRT« لمدة مؤقتة لذات السبب، بعد أن 
اقتحم قوات الأمن »الأســايش« مقر القناة وحطمت ونهبت 
محتوياتها. وأشــار إلــى أنّ في أغســطس/آب 2020، لقي 
الصحافي هونر رسول مصرعه أثناء تغطيته لاحتجاجات 
الشعبية في مدينة رانية في محافظة السليمانية، وأرجعت 
الجهات الرســمية ســبب وفاته إلى نوبة قلبية، وتجاهلت 

فتح تحقيق شفاف في الحادثة.
وذكر  أنه، وفق تتابع الأحداث في الإقليم وتحليل سلوك 
الســلطات العدائي تجاه الصحافيين، يظهر أنّ الســلطات 
لا تبــدي أي احتــرام للقانــون العراقــي أو التوجيهات 
القانونيــة المحلية، أو حتــى القانون الدولــي فيما يتعلّق 
بحرية الصحافة. وضمن قانون العمل الصحافي المحلي في 
الإقليم والصادر في عام 2007 حرية العمل الصحافي، حيث 
ت المادة الثانية منه علــى أنّ »الصحافة حرة ولا رقابة  نصَّ
عليها وحرية التعبير والنشــر مكفولة لكل مواطن في إطار 
احترام«. كمــا كفلت »للصحافي الحصــول على المعلومات 
التي تهم المواطنين والمرتبطة بالمصلحة العامة من مصادرها 
المختلفــة وفق القانون«. وحظرت منــع صدور الصحف أو 
مصادرتها. ويجرّم نفس القانون الاعتداء على الصحافيين، 
إذ جاء فيه أنّ »كل من أهان صحافياً أو اعتدى عليه بسبب 
عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء 
تأدية واجباته أو بســببها«. وشدد أيضًا على أنّه »لا يجوز 
التحقيق مع الصحافي أو تفتيش مقر عمله أو مســكنه، إلا 
بقــرار قضائي وللنقيب أو من ينوب عنــه قانوناً الحضور 
في التحقيــق«. ودعت المنظمات، إلى زيــادة الضغط على 
ســلطات الإقليم من أجل إنهاء الانتهاكات ضد الصحافيين، 
وإنشاء آلية للمساءلة والمحاســبة في الانتهاكات المرتكبة 

ضدهم لضمان إنهاء سياسة الإفات من العقاب.
وحثت الســلطات على الكف عن التعسف في استخدام 
القانــون لمحاكمة وماحقة الصحافيين علــى خلفية عملهم 
المشــروع، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل 

للصحافيين العمل بحرية دون أي قيود أو معيقات.

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان: 

شــنّت القــوات المســلحة المشــتركة في العــراق، أمس 
الإثنين، عمليات عســكرية لتعقب مســلحي تنظيم »الدولة 
الإســامية« فــي محافظة نينــوى، على خلفيــة الهجمات 
الأخيرة التــي نفذّها التنظيم في مناطق العراق الشــمالية، 
وراح ضحيتها العشــرات بــين قتيل وجريــح، وكجزءٍ من 
التوجيهات الأخيــرة للقائد العام للقوات المســلحة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، للقــادة الأمنيين بضرورة تفعيل 
»العمليــات الاســتباقية« وفيمــا يواصل الأكــراد ضغطهم 
لإشراك البيشــمركه والتحالف الدولي في حفظ أمن المناطق 
المتنازع عليها بين بغــداد وأربيل، رفض تحالف »الفتح« تلك 

التوجهات.
وفي ساعة متأخرة من مســاء أول أمس، ترأس الكاظمي 
اجتماعاً أمنيا موسعا ضم قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية 

والبيشمركه، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية.

مواجهة الخروقات
وحســب بيان حكومي، فإن اللقاء تضمن »بحث تطورات 
الأحداث الأمنية التي شهدها العراق خال الساعات الماضية، 
ومناقشــة الخطط الأمنية لمواجهة الخروقات الأمنية والحد 
منها، وبســط الأمن والاســتقرار في عموم الباد، كما بحث 
الاجتماع التنســيق بين مختلف القــوات الأمنية الاتحادية 
وقوات البيشــمركه، وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية 

المشتركة«.
وأصدر الكاظمي عدة توجيهــات للقوات الأمنية تأتي في 
مقدمتها »تتشيط الجهد الاستخباري والأمني، وأيضا تفعيل 
العمليــات الاســتباقية لمواجهة تحــركات عصابات داعش 

الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها«.
وبشأن تفصيات الاجتماع، كشف أمين عام وزارة شؤون 
البيشــمركه، جبار ياور، أنه جاء لبحث »التهديدات الجدية 
التي يمثلهــا إرهابيو داعش« لافتاً إلى قرار »ســد الفراغات 
الأمنية من خال التشــارك والتنســيق بين إقليم كردستان 

والحكومة الاتحادية العراقية«.
وكتب على حســابه الشــخصي في »فيســبوك« أمس: 
»شاركنا في بغداد مع رئيس أركان وزارة شؤون البيشمركه 
الفريق جمال، في اجتماع عســكري وأمني موســع، أشرف 
عليه رئيس الحكومة العراقية مصطفــى الكاظمي وحضره 

وزراء الدفاع والداخلية والمالية في الحكومة الاتحادية«.
وحســب أمــين عــام وزارة شــؤون البيشــمركه، كان 
الاجتماع »مخصصــاً لبحث التهديدات الجديــة التي مثلها 
إرهابيو داعش في الفترة الأخيرة، مســتغلين الفراغ الأمني 
والعسكري، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من البيشمركه 
اللواء العاشــر التابع لوزارة شــؤون البيشمركه، وجنود 

تابعين لوزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية العراقية«.
ووفقاً ليــاور، تقرر خــال الاجتماع »تعزيز التنســيق 
والعمل بين اللجان والفرق المشــتركة التابعة لقوات الجيش 
والبيشــمركه في المراكز المشــتركة، وســد الثغرات وتبادل 
المعلومات الاستخباراتية لمنع تكرار الهجمات الإرهابية مرة 

أخرى وتعزيز الأحزمة الأمنية«.
ويقرّ المســؤولون الأكراد فــي إقليم كردســتان العراق 
باســتمرار خطورة التنظيم، خصوصاً فــي المناطق المتنازع 

عليها بين بغداد وأربيل.
نائب رئيس اقليم كردســتان، شيخ جعفر شيخ مصطفى، 
زار ممثلية القيادة العامة لقوات البيشمركه وجبهات القتال 
في محور غرب كركوك وقرية قايباشــي التابعة لحدود بلدة 

بردي.

فراغ أمني

ونقــل بيــان صحافي عن شــيخ مصطفى قولــه: »أعلنا 
عديد المــرات للحكومة الاتحادية وقــوات التحالف الدولي 
ضــد داعش في العــراق، بــان إرهابيي داعــش لا يزالون 
يشــكلون خطرا على العراق وإقليم كردســتان، ويحاولون 
دائما تنظيم أنفســهم لاستهداف استقرار المنطقة، خاصة في 
المناطق الكردستانية المستقطعة والتي فيها فراغ أمني كبير، 
وليس هناك تنسيق عسكري تام بين الجيش العراقي وقوات 
البيشــمركه لحماية المناطق وتامين الاســتقرار أكثر لسكان 

المنطقة«.
وأشــار إلى أن »رئاسة إقليم كردســتان تعمل على وجه 
السرعة لتشكيل قوة مشــتركة بين الجيش العراقي وقوات 
البيشــمركه لمواجهة الإرهاب وحماية المنطقة، لان استمرار 
الإرهابيــين له مخاطر علــى أمن العراق وإقليم كردســتان 

والعالم، بشكل عام«.

اعتراضات سياسية

لكــن التعاون بــين القــوات الاتحادية والبيشــمركه 
الكردية والتحالف الدولــي في المناطق المتنازع عليها بين 
بغــداد وأربيل، اصطــدم باعتراضات سياســية، أبرزها 
للنائب عن تحالف »الفتح« محمد الشبكي، الذي رفض أن 
تكون قوات التحالف الدولي بديلة عن الحكومة العراقية 
وأجهزتها الأمنية، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية مســؤولة 
عن فــرض هيبتها وســيادة القانون علــى كامل الأرض 

العراقية.
وقال في بيان، إنــه »في الوقت الذي نؤكد على تطبيق 
قرار البرلمان العراقي القاضي بإخــراج القوات الأجنبية 
كافة من العراق، ونتابع باهتمام خطوة الحكومة بجدولة 
انسحاب تلك القوات من بلدنا العزيز، فإننا نستغرب من 
تسارع بعض الجهات السياســية ودعوتها لزيادة عديد 

القوات الأجنبية بذريعة الدفاع عن البلد«.

وأعرب عن رفضه »هذه الدعــوات لزيادة عديد قوات 
التحالف الدولي، لأن العــراق ليس في حاجة اليهم وهو 
قادر بشــجاعة أبنائــه وتضحياتهم الدفــاع عن أرضه 
وســمائه، بالإضافــة إلــى أن دور قــوات التحالف كان 
لاستشــارة والتدريب وليســت هناك قوات قتالية كما 

ادعت الحكومة«.
وأعرب عن اســتغرابه من »وجود قوات التحالف بين 
حدود المحافظات الشــمالية لأن هذا يؤشر عن تغير مهمة 
قــوات التحالف إلى أشــبه بقوات حفظ الســام وليس 
محاربة عصابــات داعــش، ولا يمكن لقــوات التحالف 
الدولي أن تكون بديلة عن الحكومــة العراقية واجهزتها 

الأمنية«.
ولفت إلى أن »الحكومة الاتحادية مســؤولة عن فرض 
العراقية  القانون علــى كامــل الأرض  هيبتها وســيادة 
والحــدود الدســتورية للمحافظات كافة وحــدود إقليم 
كردســتان حســب قرار مجلس الأمن المرقــم )688( في 
»انشاء  رفضه  معلناً  الأخضر(«  الخط  1992/8/27)حدود 
اللجان التنسيقية في المناطق المتعايش عليها، لأن الهدف 
منها إعادة نفوذ بعض الجهات الحزبية الكردية للسيطرة 
على مناطق تســكنها المكونــات العراقيــة والعودة الى 
سياسة المســاومات والصفقات السياســية على حساب 
هــذه المناطق في وقــت تتمتع بالاســتقرار الأمني بفضل 

تضافر جهود قواتنا الأمنية بصنوفها المتعددة«.

استهداف جديد للمطار

ميدانياً، سقط صاروخان نوع »كاتيوشا« في محيط مطار 
العاصمــة العراقية بغداد، في ســاعة متأخــرة ليلة الأحد/ 
الاثنين. خليــة الإعام الأمني )حكومية( ذكرت، أن »صاروخ 
نوع كاتيوشــا ســقط قرب مطار بغداد الدولي، فيما تمكنت 
القوات الأمنية المختصة من تدمير صاروخ آخر في الجو قبل 

سقوطه قرب المطار أيضاً، دون خسائر تذكر«.
وأفــادت مصادر صحافيــة، أن منظومــة الدفاع الجوي 
التابعة للقوات الأمريكية المتواجدة في المطار، هي من تصدت 

للصواريخ.
وعلق السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، أمس، 
على الحادث، قائاً في »تغريدة« إن »إطاق الصواريخ على 
مطار بغداد المدني.. يعرض حياة العراقيين للخطر و يزيد من 
فقرهم من خال إعاقة الأســتثمار الأجنبي والسياحة ويضر 
بمكانة العراق الدولية ويزيد من صعوبة سفر العراقيين إلى 

الخارج«.  
 وختم بالقول أن »العراقيين يستحقون أفضل من ذلك«.   

ميدانيــاً أيضاً، أعلنــت قيادة العمليات المشــتركة، أمس 
الإثنين، »تنفيذ واجب تفتيش وتطهيــر وإلقاء القبض على 

المطلوبين في جزيرة الحضر في محافظة نينوى«.
وذكرت القيادة في بيان بأن »قوة مشــتركة من الفرقة 20 
وخلية الصقور في قيــادة عمليات غرب نينوى نفذت واجبا 

لتفتيــش وتطهير والقاء القبض علــى المطلوبين في جزيرة 
الحضر«.

وأشــار البيان إلى أن »القوة تمكنت من إلقاء القبض على 
2 مــن المطلوبين، والعثور على عجلــة تابعة لعناصر داعش 
مخبئة تحت الحشــائش وتحمل أرزاقــا، إضافة إلى 6 قنابر 
هاون عيار 120 ملم و حزام ناســف مغطــى بالرمال في أحد 

الدور«.
وتابع: »كما تم العثور على نفق تم معالجته من قبل القوة 
الجوية يحتوي علــى مضافة فيها عدد من الأغطية والمابس 
ومولد كهربائي وعدد من الموبايات« مؤكدا »تفجير المضافة 

والكدس موقعيا ومصادرة العجلة«.
وأطلقت قوة مشــتركة مــن الجيش العراقي و»الحشــد 
الشعبي« أمس، عملية أمنية باسم »علي ولي الله« لـ»تفتيش 
وتطهير« قــرى وتال جنــوب مدينة الموصل فــي محافظة 

نينوى.
وتهدف العملية وفق بيان »للحشد« إلى »تطهير وتفتيش 
قرى وتال جنوب الموصل باتجاه ناحية القيارة من عصابات 

داعش الإرهابية«.
وأضاف البيان، أن »اللواء 33 بالحشــد تمكن في الساعة 
الأولى من انطاق العملية من تطهير وتفتيش قرية الشك، 

وتفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة في أطراف القرية«.
في الأثنــاء، أعلنت وكالــة الاســتخبارات والتحقيقات 
فــي وزارة الداخلية، أمــس، القبض على أحــد »الإرهابيين 

الخطرين«.
وقالت الوكالة في بيان، إن »مفارز الوكالة تمكنت وبجهد 
استخباري وفني من القاء القبض على الإرهابي المكنى )آبو 
علي الجميلي( ما يســمى والــي الفلوجــة، والمطلوب وفق 
احكام المادة )4ارهاب( لانتمائه لعصابات داعش الارهابية، 
والذي اعتــرف خال التحقيقات الأولية معــه بانتمائه الى 
تنظم القاعدة عام 2005 وعمل ضمن الأوكار الخاصة بايواء 
العناصر الإرهابيــة من الذين يحملون الجنســية العربية، 
وكان محكوم 15ســنة وتم الافراج عنه ســنه 2011 وبعدها 
جدد ما تســمى البيعة لعصابات داعش، وعمل ضمن أوكار 
الأسلحة وبعدها هرب الى سوريا بعد عملية تحرير الأنبار، 
ثم عاد وعين ما يســمى نائب والي الموصل، وبعدها عين بما 
يســمى والي الفلوجة، وكان يرتدي حزاما ناســفا شخصيا 
واعترف بقيامه بعشــرات العمليــات الإرهابية ضد القوات 
الأمنيــة والمواطنين الأبرياء، وقد تم تدويــن أقواله ابتدائيا 
وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات 

القانونية بحقه«.

العامري يرفض إشراك الأكراد والتحالف الدولي بحفظ أمن المناطق المتنازع عليها

 قيادي في البيشمركه: »الدولة« يستغل الفراغات الأمنية وبحثنا مع الكاظمي تهديدات التنظيم

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة النقــل العراقية، أمس الإثنين، 
إنطاق أولى رحاتها الجوية المخصصة لإجاء 

المواطنين العراقيين العالقين في الهند.
وذكرت الــوزارة فــي بيان، أن »اســتناداً 
لتوجيهــات رئيس مجلس الــوزراء مصطفى 
الشبلي،  حســين  ناصر  النقل  ووزير  الكاظمي 
ســيرت الشــركة العامــة للخطــوط الجوية 
العراقيــة أولــى رحاتهــا الاســتثنائية إلى 
المواطنين  الهند والمخصصــة لإجاء  جمهورية 
العراقيين العالقين في الأراضي الهندية والذين 
ناشــدوا الوزارة لإعادتهم إلــى أرض الوطن 
بســبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها 

جراء جائحة كورونا«.
وحســب البيان، فقد قال مدير عام الشركة، 
كفاح حســن، الذي أشــرف ميدانيا على تنفيذ 
الرحلة، إن »هذه الرحلة تمت بعد اســتحصال 
الموافقات الرســمية مــن الســلطات العراقية 
والهنديــة، كمــا وتم اتخاذ كافــة الاجراءات 
الوقائية المنصــوص عليها فــي لوائح منظمة 
العليــا للصحة  العالميــة واللجنــة  الصحــة 
والسامة الوطنية والتي تشمل تعفير الطائرة 
قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان سامة الطواقم 

والمسافرين والحد من انتقال عدوى الوباء«.
وأضاف »من المؤمــل أن ينفذ الناقل الوطني 
رحــات إجاء عاجلــة أخرى إلــى الهند بعد 
إكمــال الموافقــات الأصوليــة، أما مــا يتعلق 

فإنها  الوافديــن  وحجــر  فحص  بإجــراءات 
ستكون من اختصاص الفرق الطبية المتواجدة 
في مطار بغداد الدولي التابعة لوزارة الصحة 

العراقية«.
وأكدت الخطوط الجويــة العراقية، إنطاق 
الهند،  العالقين في  العراقيين  أول رحلة لاجاء 
فيما إشارت إلى الإجراءات التي ستتم اتباعها 
مــع الوافدين لضمان عدم انتشــار الســالة 

المتحورة.
المتحدث باسم الخطوط الجوية حسين جليل 
قال فــي بيان، إن »الطائــرة المخصصة لاجاء 
العراقيين من نوع بوينك 747 والتي تستوعب 
اكثر من 400 مســافر، خضعــت لعملية تعفير 
وتعقيم قبــل الرحلة« مؤكــدا أن »الإجراءات 
ذاتها ســتتبع مع الطائرة عنــد وصولها أرض 

مطار بغداد الدولي«.
وأضاف: »بالنســبة للوافدين سيتم إجراء 
الفحــص المختبــري والتأكد مــن خلوهم من 
الإصابــة بفيروس كورونا ثم ســيتم حجرهم 
لمدة 14 يومــا في أماكن خصصــت لهم من قبل 

وزارة الصحة العراقية«.
وذكر أن »وزيــر النقل تابع شــخصيا آلية 
تعفير وتعقيــم الطائرة ووجه بضرورة إجراء 
فحص لكل الطاقم الموجود علــى الطائرة عند 
العــودة ولمرحلتين عند الوصــول وبعد 3 أيام 

للتأكد من خلوهم من خطر الإصابة«.
في المقابل، أعلنت الشــركة العامة لتسويق 
لوزارة  التابعة  الطبية  والمســتلزمات  الأدوية 

الصحة والبيئة، وصول شحنة جديدة من لقاح 
مضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الشــركة العامة في بيان، أن »وجبة 
جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا 
المستجد، وصلت العراق ضمن جدول التسليم 
الاسبوعي المتعاقد عليه مع شركة فايزر« لافتة 

إلى »وصول وجبات أخرى بشكل أسبوعي«.
وأضافت: »تم توزيع الصناديق على أسطول 
البــرادات المخصص لنقلها حيــث انطلقت تلك 
البــرادات وبوقت واحــد الى نقــاط التلقيح 
فــي محافظــات العراق كافــة بما فيهــا إقليم 

كردستان«.
إلى ذلك، كشــفت خليــة الأزمــة النيابية، 
توصيات جديدة تتعلــق بالتعليم الحضوري 

والسفر وحظر التجوال في الباد.
وقال مقــرر خليــة الأزمة النيابيــة، جواد 
الموسوي إن »اللجنة رفعت توصيات إلى وزارة 
الصحة ولجنة الصحة والسامة الوطنية بمنع 
الســفر مع كل دولة تســجل إصابــات مؤكدة 

بالسالة الهندية الجديدة«.
وأضــاف، أن »من بــين التوصيــات إنهاء 
التعليــم الحضوري في المــدارس والجامعات 
وأن يكون الكترونياً، فضاً عن توصية بتطبيق 

حظر شامل في أسبوع عيد الفطر المبارك«.
وأشــار إلى أن »خليــة الأزمة فــي انتظار 
الأوامــر الإدارية والوزارية مــن اللجنة العليا 
للصحة والســامة الوطنية خال الـ 24 أو 48 

ساعة المقبلة لإعان قراراتها«. 

العراق يشرع في إعادة 400 من مواطنيه العالقين في الهند

بغداد ـ »القدس العربي«:

حمّل وزيــر الداخلية عثمــان الغانمي، 
أمــس الإثنين، حرس الســجن فــي مركز 
شرطة الهال في محافظة المثنى، مسؤولية 

هرب السجناء المتهمون بتجارة المخدرات.
وكان قد أصدر، أول أمس، أمراً بتشــكيل 
هروب  حــادث  في  عليــا  تحقيقية  لجنــة 
أرســل  حيث  المثنى،  محافظة  في  موقوفين 
الشــرطة  الداخلية لشــؤون  وكيل وزارة 
الفريــق عماد محمد محمــود للوقوف على 

تفاصيل ومابسات الحادث.
الغانمي، بين، أمس، أن هروب الموقوفين 
المثنى بســبب ضعف الجانــب الأمني  في 
لدى الحــراس، فيمــا أكد ضــرورة إبعاد 
والدعاية  الانتخابات  عن  الأمنية  المؤسسة 

الانتخابية.  
وقال، فــي مؤتمر صحافــي، عقده فور 
وصوله محافظــة المثنــى، »تم عقد مؤتمر 
الداخلية  وزارة  مفاصل  ضم  موســع  أمني 
في أربع محافظــات وهي البصرة وذي قار 
أكد  وميســان والمثنى« مبينــا أن »المؤتمر 
الداخلي  للأمن  الأسبقية  بإعطاء  التوصية 

بالدرجة الأولــى للحفاظ علــى الممتلكات 
العامة والخاصة«.  

وأكــد »تطبيق القانون بشــكل جيد في 
كل مفاصل المحافظات بكل جوانبها لاسيما 
حياة المواطن بتمــاس مع قضايا المخدرات 
والجرائــم الأخرى« مشــددا علــى »إبعاد 
والدعاية  الانتخابات  عن  الأمنية  المؤسسة 

الانتخابية وتبقى حيادية«.  
ورفدها  الشرطة  مراكز  بـ»تقوية  ووجه 
بضباط تحقيق أكفــاء« لافتا إلى »ضرورة 
التعامل الحســن مع المواطنــين لبناء أمن 

مستقبلي جديد«.  
ســجن  من  موقوفين  هــروب  وبشــان 
الهــال، أوضح أن »التحقيــق في الحادثة 
جــاري حتى اللحظــة« مبينــا أن »هنالك 

ضعف في الجانب الأمني لدى الحراس«.  
وأكــد أن »قائــد الشــرطة يمثــل وزير 
الداخلية فــي المحافظة، ويتحمل كل الأمور 
الشــرطة  قائد  على  ويجب  فيهــا،  الأمنية 
أن لا يكون أســير المكتــب وأن يكون عمله 
ميدانيا ويتابع جميع اقســامه وتشكياته 

وقطعاته«.
العاقة  »تكــون  أن  أهمية  على  وشــدد 

طيبة بــين جميع المديريات والتشــكيات 
الأمنية في المحافظة« مبيناً أن »الانتخابات 
آتية ويجب أن نكون في أفضل وضع أمني، 
الخارجين  مع  وحزم  بقوة  بالتعامل  موجها 

عن القانون والإرهاب والساح المنفلت«.
الــى محافظة  الغانمــي قد وصل  وكان 
المثنى علــى رأس وفد ضم وكيــل الوزارة 
والتحقيقــات  الاســتخبارات  لشــؤون 
الاتحاديــة ومدير العمليــات ومدير دائرة 
العاقات والإعام والناطق الرسمي، وذلك 
علــى خلفية هــروب 21 موقوفــا من مركز 

سجن الهال في المثنى.
فــي الأثنــاء، طالبت كتلة »ســائرون« 
النيابيــة، بتشــكيل لجنــة تحقيقيــة مع 

الغانمي لمعرفة أسباب هروب السجناء.
وقال النائب عن الكتلة، جواد الموسوي، 
في بيان، إن كتلته »تطالب رئيس الوزراء 
القائــد العام للقــوات المســلحة مصطفى 
الكاظمي بتشــكيل مجلس تحقيقي لتقصي 
الحقائــق بحــق وزيــر الداخليــة عثمان 
الغانمي لتحقق من أسباب هروب السجناء 
من مركز الهــال في محافظة المثنى لتحديد 

المقصرين ومعاقبتهم«.

وزير الداخلية العراقي
 يُحمّل حرس سجن مسؤولية هرب موقوفين 
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

وصــل الخرطوم، أمس الإثنــن، وفد أمريكي، 
مكــون من عضو لجنــة العلاقــات الخارجية في 
الكونغــرس، الســيناتور كريس كونــز، وأيضاً 
الســيناتور كريس فان هولن، فــي زيارة يجري 
خلالها مباحثــات تتعلق بالتطورات على الحدود 
الســودانية - الإثيوبية وأزمة سد النهضة، فيما 
أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق 
المهدي، أن الملء الثاني لســد »النهضة« الإثيوبي 

يشكل قضية أمن قومي لبلادها.
الســودانية  الحكومة  في  مطلــع  مصدر  وقال 
لـ»القدس العربي« : »الوفد ســيبقى في السودان 
لمدة ثلاثة أيام ســيلتقي غداً )اليــوم( وزير الري 
والموارد المائية ياســر عباس للوقوف على موقفنا 
في  قضية ســد النهضة، ورؤيتنا لحل هذه الأزمة 
المتطاولة، كما ســيلتقي رئيس الــوزراء عبد الله 
حمــدوك ورئيس مجلس الســيادة عبــد الفتاح 
البرهان ووزيــر العدل نصر الديــن عبد الباري 
وعددا من أركان الســلطة الانتقالية، كما سيزور 
اللاجئن الإثيوبين في معسكراتهم في أم راكوبة 
والطتيدبة في ولاية المصارف شــرق الســودان 
باعتبار أن الأزمة في تيغراي واحدة من أولويات 

السيناتور كونز«. 

صديق السودان
وتابع المصدر، دون كشــف هويته »صحيح أن 
الرجل مبعوث مــن الرئيس جو بايدن بخصوص 
الأزمة في إقليــم تيغراي وأزمة الحدود حســب 
خطاب تفويضه، لكن الأمر أيضا سيشــمل مسار 
علاقتنا مع الولايات المتحدة بشكل عام، أين تقف 
وإلى أين تمضي، وما هي ملاحظتنا عليها. نعتبر 
كونز من أصدقاء السودان، وهو صاحب مشروع 
قانون منح السودان الحصانة السيادية وتسوية 
قضايا التعويضات التي فتحت الطريق أمام رفعنا 
من لائحة الإرهاب، وهو الأمر الذي أسهم فيه كونز 
بشكل واضح من خلال وجوده في لجنة العلاقات 
واشــنطن  مصفوفة  معــه  وســننظر  الخارجية 
العقوبــات ومطلوباتنا  الجديدة لمرحلة مــا بعد 
المقابلة أيضــا حيث ترى القيادة الســودانية أن 
هناك بطئا شــاب العلاقة إن كان بجهة الاقتصاد 

والشــراكة الاســتراتيجية وحتى تعين ســفير 
أمريكي في الخرطوم سيكون موضع سؤال«.

في الســياق، بيّن مصدر في إحدى السفارات 
الأوروبيــة لـ»القــدس العربــي« أن »أصدقاءنا 
الأمريــكان يســعون بجــد لوضع حــل للأزمة 
الســودانية مع إثيوبيا بشــأن الحــدود، وأزمة 
ســد النهضة بــن الســودان ومصــر وإثيوبيا، 
ويتعاونون فــي ذلك مع جميع الأطــراف المهتمة 
فــي الاتحــاد الأوروبــي أو دول الخليــج مثــل 
الإمارات والسعودية وغيرهم، وكذلك مع القيادة 
الإثيوبية بالطبع، وهو المشــروع الذي يعرف في 
السودان باســم المبادرة الإماراتية، وهو مشروع 
أكبر مــن ذلك يهدف لتحويل قضايــا الصراع إلى 
مداخل للتنمية والاستقرار، وهو أمر يتعاون فيه 

الجميع«.
 وتابع دون كشف هويته »المشكلة التي تواجه 
الأمريكان الآن هي هذا الشد والجذب حيال قضية 
ســد النهضة التي تشــهد تصعيدا وتشــنجا في 
إثيوبيا نفسها، وفي مصر والسودان بالطبع قبيل 

الملء الثاني«.
 وزاد: »الثلاثة أيام المقبلة ســتكون حاســمة 
لأنها ستظهر مؤشــرات الحل لجهة قضية الحدود 
أو سد النهضة، هل سنمضي لحل نهائي متكامل أم 
سيكون هناك إطار معقول يطمئن الأطراف الثلاثة 
عند المــلء الثاني ليكمــل بعدها مبعــوث القرن 

الأفريقي الأمريكي جيفري فيلتمان؟«.
وكانت مصادر سودانية عديدة أشارت لرفض 
الســودان مقترح المبادرة الإماراتية حول الأزمة 
مع إثيوبيا، والذي أقترح تقســيم أراضي الفشقة 
بنسب متفاوتة بن إثيوبيا والسودان والإمارات 
نفسها عبر دخولها مستثمرا بنسبة 20٪ من هذه 

الأراضي.
وســبق لجلس الســيادة، فــي اجتماعه بهذا 
الخصــوص، الأســبوع قبــل الماضــي، أن أعلن 
»التمسك بوضع العلامات الحدودية قبل الدخول 

في أي نقاش حول أراضي الفشقة«.
كما شهدت قضيتا سد النهضة والحدود توترا 
غير مســبوق على ضوء إعلان رئيــس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد أن حكومتــه ماضية في الملء 
الثاني السد في شهر تموز/ يوليو المقبل. ووصف 

عملية الملء بأنها )قيامة إثيوبيا(.
في السياق، قالت وزيرة الخارجية السودانية 
مريم الصــادق المهــدي، أمس الإثنــن، إن الملء 
الثاني لســد »النهضــة« الإثيوبي يشــكل قضية 

أمن قومــي لبلادها. جاء ذلك فــي بيان أصدرته 
الكونغو الديمقراطية  المهدي عقب لقائها رئيــس 
فيليكس تشيســيكيدي، بالعاصمة كينشاسا، في 
ختام جولة أفريقية بدأتها الخميس، شملت كينيا 

ورواندا وأوغندا، لشرح موقف بلادها من السد.
وأكدت الوزيرة ثقــة بلادها في قيادة الكونغو 
و»التعامــل  الأفريقــي  للاتحــاد  الديمقراطيــة 
بجدية ومسؤولية مع ملف ســد النهضة ورعاية 

المفاوضات حوله«.
وأضافت أن »الســودان يعطــي موضوع الملء 
الثاني للســد أقصى درجات الاهتمــام، باعتباره 
قضيــة أمــن قومي تؤثــر علــى حيــاة ملاين 
الســودانين على ضفــاف النيــل الأزرق والنيل 

الرئيسي«.
وشــددت على ضــرورة التوصل إلــى اتفاق 
قانوني شامل وملزم بن الدول الثلاث )السودان 
ومصر وإثيوبيا( بشــأن ملء وتشغيل السد قبل 

يوليو/ تموز المقبل.
فيما أعرب الرئيس الكونغولي خلال اللقاء عن 
»تفهمه لموقف السودان ومطالبه الواضحة« وفق 

البيان.
وأضاف أنه سيبذل جهده »في سبيل إيجاد حل 
للأزمة، يخاطب مصالح ومخــاوف كل الأطراف، 

وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة«.

السودان تأثر

وســبق أن أكد وزير الري الســوداني ياســر 
عباس لصحيفة »الشــروق« المصرية أمس الأول، 
أن »الســودان تأثر من الملء الأول في يوليو العام 
الماضي، عقب تخزين إثيوبيــا حوالى 4 مليارات 
متر مكعب من المياه في بحيرة ســد النهضة دون 
إخطارهــا ببدء الملء الأول، مما أثر على تشــغيل 
محطات مياه الشــرب النيلية كالصالحة وسوبا 

وغيرهما في العاصمة الخرطوم«.
التنســيق وتبادل  أنه »في ظل غياب  وأضاف 
المعلومــات والبيانــات مع أديس أبابا ســتكون 
هناك تهديدات مُحتملة تتمثل في عدم القدرة على 
الروصيرص، وتهديد لأمان جسور  تشغيل ســد 
البحيرة الترابية بالســد، فضلا عن تهديد حياة 
20 مليون مواطن يعيشــون على ضفــاف النيل 

الأزرق«.
وتابع: »الســودان مُصر على ضرورة التوصل 
إلى اتفاق قانوني مُلزم لحماية مشــاريعه المائية 

وسُبل حياة مواطنيه«.
وبالنظر إلى أجنــدة الزيارة المعلنة واللقاءات 
التي ســيجريها الزائــران الأمريكيــان يبدو أن 
انشــغالات الولايات المتحــدة الأمريكية بقضايا 
السلم والأمن الدولين حاضرة في هذه اللقاءات. 
وقال الخبير الدبلوماســي الســفير سابقا في 
وزارة الخارجية، علي يوســف: »لا شك أن زيارة  
كل من كونز وهولن رغــم أنها »ذات طابع خاص 
فهي زيارة هامة تعكس تطور العلاقات السودانية 
الأمريكية في هذه الفترة، وموعد الزيارة له أهمية 
خاصة مرتبطة بملــف العلاقات مع إثيوبيا، وهذا 
الملف يشتمل على ملفن داخلين هامن من الملفات 
التي تهتم بهــا الولايات المتحــدة الأمريكية، في 
الهيئة التشــريعية والأجهــزة التنفيذية، والأول 
منهما هو موضوع الحرب التي دارت في تيغراي، 
وما تســببت به من لجوء أعداد كبيــرة جدا من 
الحكومة  وسياسة  الســودان،  لداخل  الإثيوبين 

الإثيوبية تجاه المشــكلة، خاصة مــا أدت إليه من 
تفاقم أوضاع إنسانية، وبالطبع من الملفات المهمة 
المســاعدات  وصول  بالموضوع،  ترتبط  التي  جدا 
الإنســانية للمحتاجــن، وهناك تشــدد من قبل 
الحكومــة الإثيوبية فــي هذا الأمر، ومــن المؤكد، 
أنه ســيتم بحث الأمــر خلال زيارة مــع الجهات 
الســودانية، وغالبا ما يقوم عضــوا الكونغرس 

بزيارة إلى اللاجئن في شرق السودان«.
وزاد في حديث لصحيفة محلية: »الملف الثاني 
الذي يرتبــط بالعلاقات الثنائية بن الســودان 
وإثيوبيا، هو ملف يضم قضيتــي الحدود بينهما 
الحدودي  للخلاف  وبالنسبة  النهضة،  سد  وملف 
وفــرض القوات المســلحة ســيادتها على الجزء 
الأكبر من أراضي الفشــقة اعتقد أن هذا الموضوع 
لن يحظى بأكثر من التعرف على طبيعة المشــكلة، 
وجوانبها القانونية وموقف السودان، والأسباب 
التــي أدت إلى ســماح الســودان في مــا مضى 

للإثيوبيــن بالزراعة في الأراضي الســودانية، 
ثم مــا حدث من اعتــداء على قوات الســودانية 
داخل أراضيها ومــا انتهى اليه من دخول الجيش 
السوداني إلى أراضي الفشقة الكبرى والصغرى«.

تدخل  »الآن  قــال:  النهضــة  ســد  بخصوص 
الأزمــة مراحــل دقيقــة، وذات خطــورة كبيرة، 
لأن كل محاولات الحل الســلمي عبــر التفاوض 
والتوصــل إلى اتفــاق مقبول للأطــراف الثلاثة 
وملــزم وقانوني، لــم يتم، وهنــاك احتمال كبير 
جدا في اســتمرار إثيوبيا في سياسة فرض الأمر 
الواقــع خلال الدخــول إلى مرحلة المــلء الثاني 
خلال الشهرين المقبلن، وهذا قد يؤدي إلى دخول 
هذا النزاع إلى مرحلة تشكل خطورة على المنطقة 
بصــورة عامة، وعلى الســلم والأمــن الدولين، 
وبالتأكيــد هذا الملف هام جدا بالنســبة لعضوي 
الكونغرس، ومؤكد أنه ســيتم تنــاول الموضوع 

خلال اللقاءات التي ستجري خلال الزيارة«.

ضمّ عضوين في الكونغرس وسيبحث الأزمة مع إثيوبيا والعلاقات مع السودان

وفد أمريكي في الخرطوم... ومريم المهدي: الملء الثاني لسدّ النهضة قضية أمن قومي لنا 
 

سد النهضة الإثيوبي

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

  من تامر هنداوي: 

دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي 
منظمة حقوقية مســتقلة، أمس الإثنن، السلطات 
المصرية لإعلان الحداد على أرواح الأطباء المتوفن 
جراء الإصابة بفيــروس كورونا تزامنا مع وصول 
عددهم إلى 500 طبيــب وطبيبة وفق بيانات نقابة 

الأطباء
وقالت في بيان إن »مصر فقدت 500 من المدافعن 
عن حياتنا وصحتنا على خط المواجهة ضد جائحة 
عالمية دامــت أكثر من عام ونعاني حاليا من أشــد 

موجاتها«.
وطالبــت الحكومة بالتحــرك العاجل لمضاعفة 
الجهــود المبذولــة لتوفير أقصى حمايــة للطواقم 
أعــداد الإصابات  الطبيــة، والإفصاح بدقــة عن 
والوفيات بن جميــع العاملن في القطاع الصحي، 
وتقديم تعويضــات مالية عادلة لأســرهم عرفانًا 

بتضحياتهم الاستثنائية في لحظة استثنائية.
وأشــارت إلى أن العاملن فــي القطاع الصحي 
يمثلون الخط الأمامــي لمحاربة كورونا ويواجهون 
مخاطر مختلفة تعرضهم للإصابة أكثر من غيرهم. 
وتشمل هذه المخاطر التعرض للعدوى من المرضى، 
وعبء العمل الثقيل لســاعات طويلة، واستخدام 
معدات الحماية الشــخصية لفترات زمنية ممتدة، 
فضلا عن مواجهة العنف والإيذاء أحيانا من جانب 

المرضى أو ذويهم دون حماية كافية.

ظروف غير عادلة

وأضافت: جاءت الجائحة في ظل ظروف لم تكن 
أصلًا عادلة للعاملن في القطاع الصحي في مصر، 
من ضعف شديد في الأجور، ونظام صحي يحتاج 
لإعادة الهيكلة والبناء، إلى النقص الشديد في عدد 
الأطبــاء، في ظل تزايد هجــرة العاملن الصحين 
وخصوصــا الأطباء مــن مصر على مــدى العقود 
الماضية بحثاً عن ظروف عمل وفرص مهنية أفضل. 
ومع ذلك فقــد قدم الأطباء وغيرهم من العاملن في 
القطاع الصحي تضحيات وبطولات مشــهودة في 

مواجهة الوباء وفي ظل تلك الظروف ودون تذمر.
العاملون في  البيان: بالعكس، تعــرض  وتابع 
والتعســف  الأمنية  للمضايقات  الصحــي  القطاع 
الإداري فــي بعــض الحــالات عندما عبــروا عن 
قلقهم أو أعلنوا عــن احتياجاتهم أو انتقدوا تعامل 
الحكومة مع الجائحة، رغــم كل الظروف الصعبة 
وغير العادلــة التي يتحملونها منــذ أكثر من عام 

دون استراحة أو انقطاع.
وزاد: إن تســاقط الأطبــاء بهــذا الشــكل أمر 
يســتدعي القلق الشــديد، وإن كانت هناك معرفة 
بحــالات الوفاة بن الأطبــاء، فإننــا لا نعلم عدد 
الإصابات من بينهم، ولا عدد الوفيات والإصابات 
بن باقي أفراد الفريق الصحي من تمريض وفنين 

ومسعفن وصيادلة وإدارين وغيرهم. 
ومن اللافت للنظر والمثير للقلق تبعاً للبيان، أن 
وزارة الصحــة لم تعلن منذ أكثر من نصف عام عن 
أرقام موثقة حول الإصابات والوفيات بن الطواقم 
الطبيــة، وبدلا مــن الاعتراف بالأزمــة ومحاولة 
البحث عن حلول لها، قلّلت وزيرة الصحة من أرقام 
الوفيات بن الأطباء بســبب طبيعة عملهم، بحجة 
أن من توفوا في مستشــفيات العزل حســب قولها 
عددهم 115 طبيبا فقط، أما العدد الباقي من الأطباء 
فتوفوا نتيجة مــا أطلقت عليهــا الوزيرة »عدوى 

مجتمعية« وليس من عملهم في المستشفيات.
ولفت البيان إلــى أن تصريح وزيــرة الصحة 
المصرية غير دقيق لأســباب منهــا أن قصر وفيات 

الأطبــاء جراء كورونــا على مستشــفيات العزل 
التابعة لــوزارة الصحــة فقط يســتبعد الأطباء 
العاملن في مستشــفيات أخرى، مثل مستشفيات 
الصــدر والحميــات، التــي تتعامل مباشــرة مع 
مصابــي كورونا، والذين يقومون بالكشــف على 
حالات الاشــتباه، كما يســتبعد العاملن في باقي 
مستشــفيات وزارة الصحة والوحدات والإدارات 
الصحية، فضــلا عن اســتبعاده الأطبــاء الذين 
يعملون في القطاع الخاص والذي تتحمل الوزارة 
أيضــا مســؤولية الإشــراف الفنــي والتنظيمي 

والوقائي عليه.
ومــن بن الأســباب التــي ذكرها البيــان، أن 
الجائحــة وصلــت بالفعــل إلى مرحلــة العدوى 
المجتمعية، التي يصعب فيها تحديد مصدر العدوى 
التــي يتعرض لهــا الطبيب الواحــد، حيث تعجز 
إجراءات الرصــد والتقصي في تلــك المرحلة عن 
الوصول لســبب أو مصدر الإصابة، ولذلك تعتبر 
التفرقة بن مــن أصابته العدوى من خلال عمله أو 

من المجتمع ليست دقيقة بل مستحيلة الإثبات.

غياب الشفافية

أرقام  التقليل مــن  البيان: محاولــة  وحســب 
الوفيات بن الأطبــاء، والتكتم الــذي تتعامل به 
وزارة الصحة مع أعــداد الإصابات والوفيات بن 
باقي أفــراد الطواقــم الطبية، ونقــص البيانات 
وغياب الشــفافية، لا يمكن أن تســاعد على علاج 
هذه الأزمة، بل تؤدي إلى غياب الثقة، ســواء من 
جانب الطواقــم الطبية أو المواطنن في الإجراءات 
المتخذة من قبل الدولة، فضلاعن التأثير الســلبي 
على معنويات الطواقم الطبيــة التي لا ترى حتى 

الآن تقديرا كافيا لعملها أو لتضحياتها. 
وطالبت المبادرة بحمايــة الطواقم الطبية، من 
بشكل  للمجتمع  المعلومات  وتوفير  الشفافية  خلال 
واضح ودقيــق حول معدلات الإصابــة والوفيات 
بن الطواقم الطبية، والكشــف عــن عدد من تلقوا 

التطعيم من الطواقم الطبية.
وزادت : ومع البطء الشــديد في حملة التطعيم 
ضد كورونــا يتوجب على وزارة الصحة تســريع 
تطعيــم كافة الطواقم الطبيــة وتجنيبها المزيد من 
الوفيــات والإصابات. فحســب تقديــرات نقابة 
الأطباء لم يتــم تطعيم إلا ما يتــراوح بن 10 إلى 

20٪ من الطواقم الطبية.
ودعت لحــل أزمة تصنيف ســبب وفاة الأطباء 
وغيرهم من أعضاء الطواقــم الطبية بكورونا في 
الوفاة، فالعديد منهم توفوا بالفيروس  شــهادات 

قبل أو دون أن يجروا الكشف بالمسحة.
وطالبت بتشكيل لجنة قومية مستقلة تمثل فيها 
نقابة الأطباء وباقي نقابات المهن الطبية، وخبراء 
الصحــة العامــة ومكافحــة العــدوى، وممثلون 
للمجتمع المدني، لبحث ودراســة أسباب الوفيات 
والإصابــات بن الطواقــم الطبية، علــى أن تتاح 
لهذه اللجنة كافــة قواعد البيانــات اللازمة التي 
تســاعدها في عملها، وأن يتــم توفير حرية العمل 
اللازمة لهــا، وأن يوضع إطار زمني لعملها وتخرج 
بتقرير تفصيلي للمجتمع وتوصيات ملزمة لوزارة 
الصحة. ووفق البيان، مع تزايــد حالات الوفيات 
بن العاملن فــي القطاع الصحي بســبب الوباء، 
عديدة  مطالبات  هناك  كانت  لتضحياتهم،  وتقديرا 
ومســتمرة بمعاملــة ضحايا كورونا مــن الأطباء 
)وغيرهم مــن الطواقــم الطبية( بنفــس معاملة 
ضحايــا الجيش والشــرطة من الناحيــة المادية، 

وكانت نقابة الأطباء على رأس المطالبن بذلك.
 لكن هــذا الطلب، حســب المبــادرة، لــم تتم 
الاســتجابة له حتى الآن، واتخذت الحكومة فقط 
إجراء زيــادة قيمة بدل المهن الطبيــة لكل فئة من 

التابعن لــوزارة الصحة، ممــن كان يطبق عليهم 
قانون 14 لســنة 2014، بواقع إجمالي زيادة  525 
جنيها )1225 بدلامن 700( للأطباء البشرين، و375 
والبيطرين  والصيادلــة  الأســنان  لأطباء  جنيها 
بدلا   875 )ســيصبح  الطبيعي  العلاج  وأخصائيي 
من 500( و340 جنيها لأخصائيي التمريض العالي 
والكيميائين والفيزيقين )ســيصبح 790 بدلا من 
450( و300 جنيــه لدبلومــات التمريض والفنين 

الصحين )سيصبح 700 بدلا من 400(.
وتابع البيان: حسب نقابة الأطباء، فإن متوسط 
الزيادة الصافية لرواتب الأطباء البشرين من غير 
العاملن بالجامعات طبقا لهذا القانون تبلغ حوالى 
350 جنيهــا بعد الخصومات واســتقطاع نســبة 
لصندوق مخاطر المهنة؛ ومتوسط الزيادة الصافية 
للأطباء البشرين العاملن بالجامعات تبلغ حوالى 
875 جنيهــا، بعد الخصومات واســتقطاع نســبة 

صندوق المخاطر.

صندوق التعويض

ووفق البيان، تم إنشــاء »صنــدوق التعويض 
عن مخاطر المهن الطبية« بموجب قانون 184 لسنة 
2020، بحيــث يصــرف تعويض للمصــاب بعجز 
كلــي أو جزئي أو لأســرة المتوفى نتيجــة مزاولة 
المهنة )تعويض مرة واحدة وليس معاشا شهريا( 
وذلك بخلاف أي مســتحقات أخرى من التأمينات 
والمعاشــات. لكن أغلب موارد هذا الصندوق تأتي 
من مساهمات أعضاء المهن الطبية أنفسهم؛ وحتى 
الآن لم يجتمــع مجلس إدارته مــرة واحدة، ولم 
تحــدد المبالغ التي ســيتم صرفهــا كتعويض، ولا 
كيف ســيتقدم أهالي الضحايا لــه للحصول على 

مستحقاتهم.
وأوضح، أن مصــادر تمويل صندوق التعويض 
عن مخاطر المهن الطبية تنقسم إلى 5٪ من إجمالي 
بــدل المهــن الطبيــة و5٪ من رســوم تراخيص 
العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية والمعامل 
والمستشفيات الخاصة و5٪ من رسوم تراخيص 
مزاولــة المهنة و5٪ مــن مكافأة أطبــاء الامتياز، 
وتبرعــات أو هبات يقبلها مجلــس الإدارة وتتفق 
مع أغراض الصنــدوق، بالإضافة إلى ما تخصصه 
الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق 

)دون الالتزام بنسبة محددة(.
وانتقــد البيــان إصــرار وزارة الصحــة على 
ضم حالات الوفــاة والإصابة مــن الأطقم الطبية 
الناتجة عن كورونا خلال أداء عملها إلى »صندوق 
التعويض عن مخاطر المهن الطبية« بدلا من ضمها 
إلــى فئة المســتفيدين مــن الصنــدوق المخصص 
لضحايا الجيش والشرطة، على اعتبار أن العاملن 
بالقطاع يواجهون مخاطر استثنائية بسبب عملهم 
نتيجة للوبــاء. ويقدم صنــدوق ضحايا الجيش 
والشــرطة مزايا غير موجودة في صندوق مخاطر 
المهــن الطبية، منها على ســبيل المثــال أن الأخير 
يقتصــر على تقــديم التعويض مــرة واحدة على 
ســبيل المكافأة، بعكس صنــدوق ضحايا الجيش 
والشــرطة الــذي يلــزم الدولة بمعاش شــهري، 
والذي يتمتع بموارد كبيرة مقابل محدودية موارد 

صندوق مخاطر المهن الطبية.
وكان النائــب فريدي البياضــي، عضو مجلس 
النــواب، قد تقــدم فــي 16 فبراير/ شــباط 2020 
بمشــروع تعديل بعض أحــكام القانــون رقم 16 
لســنة 2018، لضم ضحايا ومصابي الفرق الطبية 
إلى صندوق ضحايا ومصابي الجيش والشــرطة، 
ودعمت نقابــة الأطباء هــذا المشــروع، وأعربت 
المبادرة عن دعمها وتبنيهــا لهذا التعديل وطالبت 
جميع نــواب البرلمــان بدعمه والمطالبة بســرعة 

عرضه وإقراره.

وفاة 500 طبيب مصري بكورونا
... وانتقاد حقوقي لتقاعس السلطات عن حمايتهم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

جددت منظمــات حقوقية، أمــس الإثنن، مطالبها للســلطات 
المصرية بالإفراج عن الصحافين المعتقلن ووقف الانتهاكات بحق 

الصحافين.
وتحــت عنوان« نأســف على المســاحة الخاليــة، كاتب الخبر 
محبوس احتياطيا فــي قضية ملفقة« تناولــت المفوضية المصرية 
للحقوق والحريات الانتهاكات التــي يتعرض لها الصحافيون في 

مصر. 
وقالت إن العنــوان الذي اختارتــه لبيانها هو أصدق شــعار 
للصحافة والصحافين خلال الســنوات الماضيــة، مع تزايد القمع 
والاســتهداف والتضييق، حتى وصلنا إلى أكثر من 30 صحافيا في 

السجون منذ سنوات.
وزاد البيــان: يأتي اليــوم العالمي لحرية الصحافــة هذا العام 
ويحمل معه آمال أســر في عودة ذويهم، لم يرتكبوا أي ذنب سوى 
ممارســة عملهم والتعبير عن رأيهم، انتهى بهــم الحال قابعن في 

السجون دون وجه حق.
وجــددت مطالبها بالإفراج عــن جميع الصحافين وســجناء 
الــرأي، والتوقف عن ممارســة أي تضييق علــى حرية الصحافة 
والتراجع عن حجــب المواقع الإلكترونية، والــذي اقترب بعضها 
من عامه الخامس دون أي ســند قانوني أو حتى معرفة الجهة التي 
تصدر هذه القرارات، إضافة إلى إعادة النظر في كافة القوانن التي 
تمنح أي جهة حكومية الحق في محاســبة الصحف والمؤسسات، 
والتوقــف عن تقنن القمــع والحجب وكتم الأصــوات، الذي امتد 
في بعض الأحيان إلى حســابات الأشــخاص الخاصة وليس فقط 

مساحات كتاباتهم في جرائدهم ومؤسساتهم الصحافية المختلفة.
كذلك قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة حقوقية 
مصريــة مســتقلة، إن الذكــرى الســنوية لليوم العالمــي لحرية 
الصحافة، التــي توافق الثالث مــن مايو/ أيار الجــاري، تتزامن 
مع ذروة انتشــار الموجة الثالثة مــن كورونا في مصر، وبدء حملة 

لتطعيم المواطنن ضد الإصابة بالفيروس.
وأضافت، فــي بيان، أنه رغم التحديــات الكبيرة التي فرضتها 
الجائحة فــي العالم، فإن الصحافة ووســائل الإعلام تم حرمانها 
من ممارسة عملها بحرية في مصر، بســبب الحصار الشديد الذي 
فرضته الســلطات المصرية عبر أجهزتها المختلفــة على المعلومات 
المتعلقة بتطورات الوضع الوبائي وسياســات السلطات الصحية 

والتنفيذية من أجل مواجهته.
وتابع البيان: لم تتمكن الوســائل الصحافيــة والإعلامية من 
الوصول إلــى المعلومات المتعلقة بالأخطــار الصحية التي تواجه 
المجتمع ونشــرها وتداولها، ولم تتمكن أيضا من مراقبة سياسات 
مجابهة الجائحة ومســاءلة القائمن على تطبيقها، حيث اعتبرت 
السلطات المصرية الصحافة والإعلام بشــكل عام طرفا أصيلا في 

صنع الأزمة وليس إحدى أدوات مواجهتها.
 ووثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال عام 2020 ما لا يقل 
عن عشــرين انتهاكا، تعرض لها الصحافيون ووســائل الإعلام، 
على خلفية تغطيات صحافية تتعلق بانتشار الجائحة وسياسات 
مواجهتها، من أصل ســتن انتهاكًاا رصدتها المؤسسة بحق حرية 

الصحافة خلال العام نفسه.

تسييد رواية رسمية

وزاد: يأتي تعامل الســلطات المصرية بمختلف أجهزتها مع دور 
الصحافة والإعلام في مصر متماشيا مع سياساتها المناهضة للحق 
فــي حرية الصحافة والإعلام، وعدائها الكبيــر لتداول المعلومات، 
بهدف تســييد رواية الحكومة الرسمية في كل ما يحدث في البلاد، 
وتحول المجلــس الأعلى لتنظيــم الإعلام إلى مرصــد كبير يتلقى 
شكاوى بشــأن ما يصفها بالمخالفات التي ترتكبها وسائل الإعلام، 
ويصدر قرارات عقابية بشــأنها تحت دعاوى حماية الأمن القومي 

أو قيم الأسرة المصرية وغيرها.
وحســب البيــان: تغيب عن المجلــس الأعلى لتنظيــم الإعلام 
والهيئتن الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، الاســتقلاليةُ عن 
السلطة التنفيذية، وكمثال على ذلك، تأكيد المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام أنه تبنى استراتيجية للعمل نابعة من قلب مشروع الرئيس 
السيسي للتنمية المستدامة 2030، حســب تقرير المجلس السنوي 
الثالث الصادر نهاية إبريل/ نيســان الماضي. ورصدت مؤسســة 
حرية الفكر والتعبير ارتكاب المجلــس والهيئة الوطنية للصحافة 
تسعة عشر انتهاكا ضد صحافين ووســائل إعلام من أصل ستن 

انتهاكا رصدتها المؤسسة خلال عام 2020.
وواصل: ليس ذلك فقط، بل لا يزال المجلس يتقاعس عن مراقبة 

مصادر تمويل صفقات الاستحواذ على صحف وقنوات تليفزيونية 
أو شــركات مالكة لها، فــي مخالفة للقانون الــذي ينص على دور 

المجلس في حماية التنافسية والتعددية ومنع الاحتكار. 
وحســب البيان، أعلن الصحافي النافذ مصطفــى بكري، في 4 
مارس/ آذار الماضي، عــن صفقة بيع قناة المحور الفضائية المملوكة 
لرجل الأعمال حســن راتــب لصالح ثــلاث جهات مقســمة إلى: 
50 ٪من الأســهم لصالــح رجل الأعمال وعضو مجلس الشــيوخ 
ونائب رئيس حزب مســتقبل وطن محمــد منظور، و38٪لصالح 
إحدى الجهات الإعلامية الرســمية )غير محددة( والنسبة المتبقية 

12 ٪ لصالح مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات.
في الســياق نفســه، كتبت الصحافية مي عزام منشــورا على 
صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تؤكد 
فيــه بيع جريدة »المصــري اليوم« المملوكة لرجــل الأعمال صلاح 
دياب لجهة سيادية، ولم يتسنَ للمؤسسة التأكد من إتمام الصفقة. 
وبذلك تستمر عمليات الاســتحواذ المتتالية التي قامت بها الشركة 
المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الســنوات الخمس الماضية، ما 
أدى إلى مشهد إعلامي أحادي التوجه يفتقر إلى التنوع والتعددية، 

تبعاً للبيان.
وعلى مســتوى الصحافــة الرقميــة، قالت المنظمــة إن مواقع 
صحافية مســتقلة لم تتلقَ ردّا من المجلــس الأعلى لتنظيم الإعلام 
حول طلبــات الترخيص التي تقدمــت بها، رغــم تنظيم المجلس 
احتفاليتن، نهاية إبريل/ نيسان الماضي، لتسليم شهادات اكتمال 
الترخيص إلى أغلب المواقع الصحافيــة القومية، وعدد من المواقع 
الصحافية الخاصــة. وبينت أن مواقع، مثل: مــدى مصر، المنصة، 
درب ومصر العربية، لا تزال بانتظار رد رســمي على طلباتها، رغم 
استيفائها كافة الشــروط المطلوبة للحصول على الترخيص. وقد 
تعرضت هذه المواقع للحجب في إطار حملة واسعة لحجب المواقع 
الصحافية بدأت منذ عام 2017، وقادتها جهة رســمية غير معلومة. 
ويبلغ عدد المواقع الصحافية التــي تعرضت للحجب من قِبَل جهة 
رسمية غير معلومة أو الصادر بحقها قرار حجب مؤقت من المجلس 

الأعلى لتنظيم الإعلام 124 موقعا على الأقل.

استمرار الهجمات الأمنية

ووفــق البيان، رغم اســتمرار جهود نقيــب الصحافين ضياء 
رشــوان في التوسط من أجل إخلاء سبيل الصحافين المحبوسن، 
والتي أسفرت عن إخلاء سبيل ما لا يقل عن 9 صحافين/ات في أقل 
من عام، اســتمرت الهجمات الأمنية علــى الصحافين على خلفية 
ممارســة مهام عملهم، حيث شهدت الفترة نفســها تقريبا القبض 
على أكثر من خمســة صحافين، وحبســهم احتياطيّــا على ذمة 
قضايا مختلفــة، ما يجعل عدد الصحافين القابعن خلف القضبان 
13 صحافيّا، وفق آخر رصد لمؤسســة حرية الفكــر والتعبير. كما 
استمرت نيابة أمن الدولة في إصدار قرارات حبس الصحافين بعد 

إخلاء سبيلهم، فيما يعرف بتدوير المحبوسن.
أدت هــذه الانتهاكات، حســب البيــان، إلى اســتمرار تراجع 
تصنيف مصر وفقا لمؤشــر حرية الصحافة الصادر عن مؤسســة 
مراســلون بلا حدود، حيث جاءت مصر في المرتبة 166 عالميّا، كما 
حمل بيان صادر عن 31 دولة من الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، انتقادات شديدة بشأن وضع حرية الصحافة 
في مصر ومدى تمتع الصحافين بحقهم في ممارسة عملهم بحرية.

وأوصت مؤسســة حرية الفكر والتعبير المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام بفتح تحقيق موســع حول عمليات انتقال الملكية في سوق 
الإعلام خلال ســنوات عمل المجلس منذ عام 2017، بهدف الوقوف 
على مصادر تمويــل صفقات الاســتحواذ على وســائل الإعلام، 

وشبهات الاحتكار.
كمــا طالبت المجلس بالبت في طلبــات الحصول على تراخيص 
لعمل المواقع الصحافية المســتقلة، وبناءً على الاشتراطات المحددة 
ــا، إضافة إلى التوقف عن اتخــاذ إجراءاته العقابية تجاه  قانونيًّ
وســائل الإعــلام، والتي تأتي بحجــة مخالفة الأكــواد والمعايير 

الصحافية.
وطالبت كذلك مجلس نقابة الصحافين بمخاطبة النيابة العامة 
لضمان إخلاء ســبيل جميــع الصحافين المحبوســن احتياطيّا، 
ووقف قرارات تدوير الصحافين المخلى ســبيلهم على ذمة قضايا 

جديدة.
كما دعت مجلس النواب لمناقشــة وإقرار قانــون حرية تداول 
وتســهيلالعمل  الدســتوري،  للاســتحقاق  تلبيــةً  المعلومــات، 

الصحافين.
واختتمت بيانها بمطالبة الســلطات المصرية بالتوقف فورا عن 

حجب المواقع الصحافية، ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة.

منظمات حقوقية تطالب
 بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين في مصر 
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الحريري امتعض من مساواته بالمعرقلين... فهل لوّح بخيار الاعتذار عن عدم تشكيل الوزارة؟

 زيارة لودريان إلى بيروت إنذار أخير 
قبل إعلان وفاة المبادرة الفرنسية وتطبيق العقوبات 

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

كل الأنظــار تتجــه إلى زيــارة وزير 
لودريان  إيف  جان  الفرنســي  الخارجية 
إلــى بيــروت التــي توصَف بأنهــا آخر 
فرصة لتحذير المعنيــن بتأليف الحكومة 
اللبنانيــة من مغبة الاســتمرار بالعرقلة 
التي  بالتعهّدات  النكــوث  بعد  والتعطيل 
قطعوها أمام الرئيــس إيمانويل ماكرون 
بتســهيل عملية التأليف، علــى أن يعقب 
الاجراءات  تطبيــق  بــدء  الزيــارة  هذه 
الرئيس  لوّح بها ســابقاً  التــي  العقابية 
لودريان  عليهــا  التأكيد  وأعــاد  ماكرون 
قبل أيام وتقضي بمنع عدد من المسؤولن 
اللبنانين من زيارتهــا ودرس اقتراحات 

بتجميد عقارات وأرصدة وغيرها. 
وبعدما ذكــرت »القــدس العربي« أن 
تضم  العقوبات  تشــملها  التــي  اللائحة 
نحو 40 شــخصية من الصــف الثاني من 
الجمهورية  رئيــس  مــن  بــكل  المحيطن 
الوطني الحر  التيار  ميشال عون ورئيس 
النائــب جبران باســيل والرئيس المكلّف 
ســعد الحريري، بــدا أن ثمــة امتعاضاً 
سُــجّل فــي بيت الوســط من مســاواة 
الحريري بكل من عون وباســيل ولاسيما 
بعد الإعلان بداية عــن أن برنامج زيارة 
لودريان ســيقتصر فقط على لقاء رئيس 
الجمهورية ميشــال عون ورئيس مجلس 
الرئيس الحريري  النواب نبيه بري دون 
وبلا أي تفسير لسبب هذا الاستثناء. غير 
أن معلومــات أخرى ســرت عصر الاثنن 
تفيد أن برنامج زيــارة لودريان النهائي 
لم يُنجز بشكل نهائي وقد يتخلله لقاء مع 

الرئيس الحريري. 
وكانت أوســاط مواكبة لعملية تشكيل 
الحكومــة اعتبرت أن اســتثناء الرئيس 
المكلّــف بعمليــة تشــكيل الحكومــة من 
لقاءات لودريان هو أمر غير مألوف ليس 
التشكيلة  إعداد  في  الاساسي  لدوره  فقط 
الحكوميــة بل لكونه أيضــاً يمثّل ميثاقياً 
أحد أبــرز المكوّنــات اللبنانية سياســياً 
وطائفياً في البلد ولا تجوز مساواته بمن 

يعرقل أو وضعه فــي المرتبة ذاتها مع من 
يرفع سقف شروطه ويعطّل التشكيل. 

وحســب المعلومات لم يســتقر جدول 
زيارة لودريان علــى برنامج نهائي، ففي 
البداية قيل إن الوزير الفرنســي سيلتقي 
معظم المســؤولن، ثم قيل إنه ســيلتقي 
فقط الرئيســن عون وبري وبعد حصول 
تدخلات تّمت إضافــة الرئيس الحريري. 
أما بالنســبة إلى زيــارة لودريان بكركي 
فلم يتبلّغ البطريرك الماروني مار بشــارة 
أي  الفرنسية  السفارة  من  الراعي  بطرس 
شيء بعد بالنسبة إلى زيارة محتملة إلى 

الصرح البطريركي. 
وكانت أجواء مواكبة لجولة لودريان 
تحدّثت عن أن اســتثناء الرئيس المكلّف 
من برنامج الزيارة سيُضطره إلى اتخاذ 
موقف يفاجئ به الجميع. وتقاطعت هذه 
الأجواء مع ما تسرّب في اليومن الماضين 
عن زوار أحــد المقرّات الرســمية من أن 
الرئيس الحريــري بدأ مراجعــة لموقفه 
السياســي قد تحمله علــى الاعتذار عن 
عدم تأليف الحكومــة انطلاقاً من وقائع 

عدة أبرزهــا الموقف المريــب لحزب الله 
الذي يُعلن شــيئاً في العلن ويتلطّى في 
الخفاء خلف رئيــس الجمهورية والتيار 
الوطني الحر إضافة إلى المشكلة الكبيرة 
التــي تتمثّل في رغبــة الحريري في رفع 
الغذائية  والســلع  المحروقات  عن  الدعم 
الضروريــة فــي عهــد حكومة حسّــان 
دياب وليس في عهــد حكومته، في وقت 
مــازال رئيس حكومة تصريــف الأعمال 
حســان دياب يؤجّل هذا القرار الصعب 
حتى تشــكيل الحكومة الجديدة أو حتى 
التمويلية  البطاقــة  تأمــن  من  الانتهاء 
آخذاً بعــن الاعتبار ألا ينفجر الوضع في 
كل  استهلاك  حســاب  على  ولو  حكومته 
الاحتياطــي الالزامي فــي مصرف لبنان 

الذي يمثّل ما تبقّى من أموال المودعن. 
وفي ظل تكتّم بيت الوسط، ذكر مصدر 
مطلع وعلــى تواصل دائم مــع الرئيس 
الحريري لـ«القدس العربي« أن الرئيس 
المكلّف لم يفاتحه بخيار الاعتذار عن عدم 
التأليف علــى الرغم من وجــود أطراف 
تدفعــه للجوء إلى هذا الخيــار. ويعتبر 

المصدر »أن خياراً كهذا سيكون سيئاً وهو 
ليس حالياً في هذا الجو«. 

وفي قراءة لزيــارة لودريان عنوانها 
هو أن المبــادرة الفرنســية مازالت حيّة 
وينبغــي الاســتفادة منهــا قبــل فوات 
الأوان، وإلا قد يلجــأ لودريان إلى نعي 
هــذه المبادرة وتحميل عــدد من المعنين 
مســؤولية الانقلاب على خارطة الطريق 
التــي رســمها ماكــرون لإنقــاذ لبنان 

ومساعدته دولياً. 
لـ»حركة  السياســي  المكتب  واستبق 
أمل« زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية 
بيــروت بإصــدار موقــف يدعــو »إلى 
بالمبادرة  التمسك  فرصة  التقاط  ضرورة 
الفرنسية وحضور وزير خارجية فرنسا 
إلى بيروت للدفــع بها، باعتبارها الخيار 
بحال  والــذي  الُمتاح  الوحيــد  الإنقاذي 
الاســتمرار بتعطيله، يُعــرّض المزيد من 
مصالح لبنان وعلاقاته وسمعته الدولية 
إلى مخاطر جمّة«. وأكد »أن الوقت يضيق 
أمام أصحاب المناورات وطرح الشــروط 

واستيلاد العوائق والعراقيل«. 

عون زوّد الوفد المفاوض بتوجيهاته 
لتصحيح الحدود البحرية جنوباً

بيروت - »القدس العربي«:

لفتت زيــارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حســان 
دياب إلــى قصر بعبــدا عصر أمس الاثنــن حيث التقى 
رئيس الجمهورية ميشــال عون بعد قطيعــة طويلة إلا 
لحضور اجتماعات المجلس الاعلى للدفاع أو الاجتماعات 
التي لها علاقة بملف ترســيم الحدود البحرية بن لبنان 
وإســرائيل.  وجاءت زيــارة دياب بعد تــرؤس رئيس 
الجمهوريــة اجتماعاً فــي قصر بعبدا، فــي حضور قائد 
الجيش العمــاد جوزف عون، لأعضــاء الفريق اللبناني 
إلى المفاوضات غير المباشــرة لترســيم الحدود البحرية 
الجنوبيــة.  وضمّ الوفد رئيســه العميد الركــن الطيار 
بســام ياســن، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، 
الخبير نجيب مسيحي وعضو هيئة ادارة قطاع البترول 

المهندس وسام شــباط. كما شارك في الاجتماع المستشار 
العســكري والامني لرئيس الجمهورية العميد بول مطر. 
وتّم خلال الاجتماع، عــرض التطورات التي حصلت منذ 
توقف الاجتماعات فــي كانون الاول/ديســمبر الفائت، 

والمستجدات حول الاتصالات التي أجريت لاستئنافها. 
وزوّد عون أعضاء الوفد المفاوض بتوجيهاته، مشدداً 
علــى »أهمية تصحيح الحــدود البحرية وفقــاً للقوانن 
والانظمــة الدولية، وكذلك على حق لبنان في اســتثمار 

ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة«. 
ولفت إلى أن »تجاوب لبنان مع اســتئناف المفاوضات 
غيــر المباشــرة برعايــة الولايــات المتحــدة الامريكية 
واستضافة الامم المتحدة، يعكس رغبته في أن تسفر عن 
نتائج إيجابية من شــأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار 

والامان في المنطقة«. 

ماذا عن عقارات حاكم مصرف لبنان في فرنسا؟
بيروت - »القدس العربي«:

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض ســامة أن العقارات في فرنســا باسمه وباسم شقيقه رجا تّم شراؤها 
قبل تولّيه منصب حاكم البنك المركزي.

وأكد »إعانه في مناســبات ســابقة عدة عن مصدر ثروته، وأبرز مســتندات تثبــت أن ثروته كانت تعادل 
23 مليــون دولار في عام 1993، قبل تعيينه«. وجاء هذا التوضيح بعد إعان مســؤولة في منظمة شــيربا غير 
الحكومية في فرنسا »أن دعوى قضائية مرفوعة في فرنسا تتعلق بأصول عقارية بمايين اليورو في فرنسا 

تعود لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سامة وشقيقه وأحد مساعديه«. 

الجيش يوقف لبنانيين وسوريين بتهمة تهريب المازوت والبنزين إلى سوريا
■ بيــروت - د ب أ: أوقفــت وحدات الجيش اللبنانــي أربعة مواطنين لبنانيين وأربعة أشــخاص من التابعية 
السورية بتهمة التحضير لتهريب كميات من مادتي البنزين والمازوت إلى سوريا. وقالت قيادة الجيش اللبناني، 
في بيان الإثنين، إن وحدات الجيش المنتشــرة في كلٍ من البقاع والشــمال أوقفتهم الأحد. وأضافت أن وحدات 
الجيــش ضبطت صهريجاً وشــاحنات محملة بحوالــى 6790 لتراً من مادة البنزيــن، و 930 لتراً من مادة المازوت 
و71 صندوق فحم مُعدّة للتهريب إلى الأراضي الســورية. وسُــلّمت المضبوطات، حسب البيان، وبوشر التحقيق 

مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. 
وكان المجلس الأعلى للدفاع قرر في جلســة عقدها في أيار/ مايو 2020 بذل كافة الجهود لضبط الحدود منعاً 
لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا. يذكر أن لبنان يعاني من أزمة شح 

في مادتي البنزين والمازوت، ويعود السبب الأساسي في هذه الأزمة، إلى تهريبها لسوريا.

مقتل شخصين 
وجرح 6 آخرين

 بانفجار مستودع أسلحة في ريف إدلب
دمشق – »القدس العربي«:

قتل شخصان وأصيب نحو 6 مدنين، أمس الاثنن، 
بانفجار مستودع للأسلحة والذخائر، في الفوعة شمال 
شرقي إدلب، يرجح أنه ناجم عن ضربة جوية تعرضت 
لها ورشــة التصنيع من الجو دون معرفة هوية الجهة 

التي قامت بالاستهداف بعد.
وقالت مصــادر محلية، إن 6 مدنين أصيبوا بجروح 
متفاوتة في حصيلة أولية نتيجة انفجار مستودع داخل 
مدجنة قرب مخيم الفروســية على أطراف بلدة الفوعة 

في ريف إدلب الشمالي.
الدفاع المدني الســوري ذكر أن امرأة قتلت، وأصيب 
11 مدنياً، بينهم 6 أطفال و 3 نســاء، ظهر الاثنن، جراء 
انفجار مجهول الســبب بمكان لتربية الدواجن جنوب 
غربي بلــدة الفوعة بريف إدلب الشــمالي، ما أدى إلى 
أضرار في مخيــم قريب وإصابة أطفــال داخل المخيم، 
حيث اســتجابت فرق الدفاع المدني للموقع وأســعفت 
المصابن ونقلت جثمان السيدة وســلمته لذويها، كما 

تم إطفاء الحرائق الناجمة عن الانفجار، وتأمن المكان.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجار 
الذي وقع قرب مخيم الفروسية في منطقة الفوعة، ناجم 
عن انفجار داخل مســتودع تصنيــع قذائف وتفخيخ، 
يتبع لمجموعات جهادية. وأضاف »الانفجار أســفر عن 
مقتل اثنن من المقاتلن، ومواطنة في محيط المستودع، 
بالإضافة لســقوط 6 جرحى من قاطنــي المخيم، بينهم 
نساء وأطفال، ممن قضوا وأصيبوا جميعاً في الانفجار 
الذي يرجح أنه ناجم ضربة جوية تعرضت لها ورشــة 
التصنيــع من الجــو ولا يعلم هوية الجهــة التي قامت 
بالاســتهداف بعد، فضلا عن تدمير المستودع«. وسُمع 
دوي انفجــار عنيف فــي مناطق عدة مــن إدلب، تلاه 
تصاعد ســحابة دخان كبيرة في أجــواء المنطقة، دون 

تفاصيل عن سبب الانفجار.

تحليق مكثف لطائرات 
روسية وتركية في ريف حلب... 

وقوات النظام تقصف ريفي إدلب وحماة
حلب - »القدس العربي«: 

حلّق الطيران الحربي الروســي والتركي بشكل 
مكثّــف فــي أجــواء مدينــة عفرين في ريــف حلب 
شمال سوريا، وســط قصف مكثف لقوات النظام 
بالصواريخ والرشاشات على جبل الزاوية وسهل 

الغاب بريفي إدلب وحماة.
وقالــت مصادر محليــة إن قذائــف صاروخية، 
أطلقتهــا قــوات النظام فجــر الاثنين علــى مناطق 
في ســفوهن ومحيطها والبــارة وأطرافها وفليفل 
وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، 
كما اســتهدفت قوات النظام بالرشاشــات الثقيلة 
محاور التماس مع الفصائل في سهل الغاب بريف 

حماة الشمالي الغربي.
وجــرى تحليــق مكثف لســاح الجو الروســي 
فــي ســماء مدينــة عفريــن وريفها شــمالي حلب، 
مســاء الأحد، أيضاً دون تنفيذ أي غــارات جويّة. 
وقالت شــبكة »بلدي نيوز« المحليــة الإخبارية، إن 
التحليق الروسي ترافق مع تحليق مكثّف لطائرات 
الاســتطاع التركيــة من نوع »بيرقدار« في ســماء 

عفرين، دون معرفة الأسباب.
وأضاف المصــدر أن الجيش التركي اســتهدف 
بالأسلحة المتوسطة والخفيفة مواقع قوات »قسد« 
في قرية »عرب حسن كبير« شمال مدينة منبج في 
ريف حلب الشــرقي، دون معرفــة النتائج، وكانت 
دارت اشــتباكات عنيفــة دارت الأحد، بين الجيش 
الوطنــي وقــوات »قســد« علــى جبهتــي »قيراطة 

والمحسنلي« شمالي مدينة منبج شرقي حلب.

»الشبكة السورية«: مقتل أكثر من 700 من الصحافيين 
منذ 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

فــي اليوم العالمــي لحريــة الصحافة أصدرت الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنســان تقريرها الســنوي عــن أبرز 
الانتهاكات بحق الإعلامين في سوريا، مشيرة إلى مقتل 709 
من الصحافين والعاملن في مجال الإعــلام منذ آذار 2011 

بينهم 52 بسبب التعذيب.
وذكر التقرير - الذي تســلمت »القدس العربي« نســخة 
منه، والذي جاء فــي 20 صفحة - أنَّ الكثير من النشــطاء 
الســورين أخــذوا على عاتقهــم محاولــة تعويض حجب 
وســائل الإعلام العربية والدولية في سوريا، وذلك من أجل 
نقــل ما يجري من أخبــار ووقائع، في ظلِّ ســيطرة الحزب 
الواحد والرئيــس الواحد علــى مفاصل العمــل الإعلامي 
والصحافــي الحكومي والخاص في ســوريا، وازدياد قمعه 
الوحشــي بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في 
سوريا في آذار/ 2011، واســتهدافه الإعلامين والمصورين 
على نحــوٍ خاص، وطرد وحظر وســائل الإعلام المســتقلة 
كافة، وأضافَ أن عدساتهم والأخبار التي نقلوها قد ساهمت 
في عمليــة رصد وتســجيل انتهاكات حقوق الإنســان في 
سوريا، موضحاً أنه في كثير من الأحيان يعتبر الصحافيون 
والمواطنون الصحافيون الناقل الأول للحدث، وشاهد عيان 
على ما وقع في بعــض الأحيان، وناجٍ من القصف في أحيان 
أخــرى، أو الأمور الثلاثة مجتمعة. وبنــاءً على هذه الأدوار 
المحورية فقد تعــرض الصحافي والمواطن الصحافي للعديد 

من الانتهاكات«.
واستعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرض 
لها الصحافيــون والعاملون في مجال الإعلام في ســوريا 
منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2021، مشــيراً إلى أن الانتهاكات 
بحــق الصحافين والمواطنــن الصحافيــن والعاملن في 
مجال الإعلام لا تزال مســتمرة للعام العاشــر على التوالي. 

ولم تختلف ممارســات أطــراف النزاع والقوى المســيطرة 
بحق العاملــن في القطاع الإعلامي العامَ المنصرم مقارنة مع 

. الأعوام التي سبقته، وإن كان حجمها أقلَّ
وأشارت الشبكة إلى مقتل 709 من الصحافين والعاملن 
في مجــال الإعــلام، بينهم 7 أطفــال، و6 ســيدات، و9 من 
عذيب، إضافة  الصحافين الأجانــب، و52 قتلوا بســبب التَّ
إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، وذلك على يد 

أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ومن بــن الضحايــا 552 بينهــم 5 طفلًا، وســيدة، و5 
صحافين أجانب، و47 بســبب التعذيب قتلوا على يد قوات 
النظام الســوري، و23 على يد القوات الروســية، فيما قتل 
تنظيم داعش 64 بينهم طفل، وسيدتن و3 صحافين أجانب، 
و3 بســبب التعذيب. وقتلت هيئة تحرير الشــام 8 بينهم 2 

بسبب التعذيب.
وطبقــاً للتقرير فقد قتلــت المعارضة المســلحة/ الجيش 
الوطني 25 من الصحافين والعاملن في مجال الإعلام بينهم 
1 طفل، و3 ســيدات. وقتلت قوات ســوريا الديمقراطية 4، 
حالــف الدولي، وقتل 32، بينهم  فيما قتل 1 على يد قوات التَّ
1 صحافي أجنبي على يــد جهات أخرى. وأوضحَ التقرير أن 

العام المنصرم شهدَ مقتل اثنن من المواطنن الصحافين. 
وعلى صعيد الاعتقال التعســفي، فقد سجل التقرير ما لا 
يقل عن 1211 حالة اعتقال وخطف بحق صحافين وعاملن 
في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في 
سوريا منذ آذار/ 2011، لا يزال ما لا يقل عن 432 منهم بينهم 3 
سيدة و17 صحافياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري 

حتى أيار 2021.
ووفقاً للتقرير فقد ســجل العام المنصرم منــذ أيار 2020 
حتى أيار 2021 ما لا يقل عــن 42 حالة اعتقال وخطف بحق 
صحافين وعاملن في مجال الإعــلام على يد أطراف النزاع 

والقوى المسيطرة في سوريا. 
واستنتج التقرير استناداً إلى ما سجله خلال عام أن كافة 
أطراف النزاع والقوى المســيطرة انتهكت العديد من قواعد 
وقوانن القانون الدولي لحقوق الإنســان في المناطق التي 

تســيطر عليها، وبشــكل خاص حرية الرأي والتعبير، مثل 
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، والمادة )19-

2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان، إن هذه المناسبة 
فرصة للتأكيد على دور العمل الصحافي في تصحيح مســار 
حقوق الإنســان، وحث الدول للوفاء بتعهداتها تجاه حرية 
الصحافة، بما يساعد العاملن في الشأن الإعلامي على تأكيد 
الأخلاقيات المهنية، والوقوف فــي وجه الانتهاكات المرتكبة 
بحق وســائل الإعلام التــي تعاني من القمع والإســكات، 
كــــما أنها فرصة لتذكير العالم بالنزاع السوري الذي مازال 
مستمراً كبؤرة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، ومن أبرزها 
الانتهاكات بحــق الصحافين والعمل الصحافي والإعلامي، 
في جميع مناطق النزاع -دون استثناء- وإن تفاوتت بشكل 

نسبي بن منطقة وأخرى.
وســلط د الضوء على الصحافين الذين قدموا أرواحهم 
في ســبيل إيصال صوت الحقيقة في بلد كســوريا »يتذيل 
اليوم -عالميــاً- قائمة حرية العمل الصحافــي، إذ ما يزال 
الصحافيون السوريون في طليعة أولئك المعرضن للأخطار 
المحققة والجســيمة لتغطية، ومازالوا يعملون بشكل سري 

تخوفاً من استهدافهم في جميع مناطق النزاع«.
ووثــق المرصد مقتــل 748 صحافياً ســورياً منذ انطلاقة 
الثورة الســورية، حيث قضــى 13 صحافي منهــم على يد 
الفصائل المقاتلة والإســلامية، كذلك قتــل تنظيم الدولة 69 
صحافيا ســوريا بينهم صحافي يعمل كناشــط في المرصد 
السوري بالإضافة لقتل التنظيم لـ 5 صحافين أجانب، بينما 
قتلت هيئة تحرير الشــام 18 صحافيــاً، واختطف واختفى 
قسريًا 38 صحافياً في مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير 

الشام.
كما قتلت قوات النظام والمليــــشيات الموالـــية لها 541 
صحافيًا ســوريًا بينهم 7 صحافيات، كذلك قتلت الطائرات 
الروســية 29 صحافياً سورياً، فيما قضى 56 صــــــحافياً 
تحــت التعذيب داخل ســجون قــوات النظــام ومعتقلاته 

الأمنية.

النظام يتعهد لمؤيديه باسترداد منطقة من الأكراد شرقي البلاد

شباب سوريا يهربون من مناطق النظام بسبب الأزمة الاقتصادية والتجنيد الإجباري
■ الحســكة - إدلــب - الأناضــول: تشــهد 
مناطــق ســيطرة المعارضــة شــمالي ســوريا، 
وصول مواطنين من مناطــق النظام إليها، هربًا 
مــن الأزمــة الاقتصاديــة والتجنيــد الإجبــاري 
غير المحدد. وأفاد شــاب هارب عرف عن اسمه 
بـ»علي الطرطوســي« بأن »الوضع الاقتصادي 
في مناطق سيطرة النظام وصل لدرجة لا يمكن 
تحملها«. وأضاف الطرطوسي، الذي طلب عدم 
الكشف عن وجهه لأســباب أمنية، أن المواطنين 
في مناطق ســيطرة نظام بشــار الأسد »يعانون 

الأمرين لكسب قوت يومهم«.
وأوضــح أن »النظام عاجز عن توفير الوقود 
للمواطنين، كمــا أنه غير قادر علــى دفع رواتب 
الموظفين«. ولفت أن »غالبية السكان في مناطق 
ســيطرة النظــام يعيشــون تحــت خــط الفقر«. 
وأضــاف أن أصحاب الســيارات يضطرون في 
مناطق ســيطرة النظام لانتظار 48 ســاعة أمام 
محطــات الوقود لملء خزانات ســياراتهم، فيما 
يحصــل الأغنيــاء على الوقــود من خــال دفع 
الرشــى. وأردف: »لقد ضاع مســتقبل الشباب 
في تلك المناطق، ومن يذهب للخدمة في الجيش 
لا يســرح منه، كما يوجد من قضى 10 أعوام في 

الخدمة«.
وتابــع: »جئت إلــى إدلب لأحمي مســتقبلي 

من الضيــاع، وأجــد عمــل يعينني علــى إكمال 
دراستي«.

الشــاب حبيــب يــزن، مــن مدنيــة طرطوس 
)غــرب( قــال إن »روســيا وضعــت يدهــا على 
ميناء المدينة وشواطئها، وبنت الكثير من نقاط 
المراقبة حولها وسيطرت على تجارة الباد، ولم 

يبق لمؤسسات الدولة شيء«.
وأكــد أن »الأوضــاع الاقتصاديــة تواصــل 
تدهورها في مناطق ســيطرة النظام، وروســيا 
تواصل استغال الوضع لمصلحتها« مشدداً أن 

»بيع الباد أمر غير مقبول«.
واســتطرد: »الكهرباء لا تأتي سوى ساعتين 
فــي النهــار والمواطــن لا يأخــذ حصــة تكفيــه 
مــن الخبــز، والأســعار مرتفعة جــداً وتواصل 
الارتفاع«. واســتدرك: »لو بقيــت هناك فمن غير 

الممكن أن أبني مستقبلي«.
وتعاني مناطق سيطرة النظام تدهوراً كبيراً، 
حيث انخفض سعر الليرة السورية إلى أكثر من 
3 آلاف مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى شح 

كبير في الوقود والغذاء.
وفي مــارس/ آذار 2011 اندلعت في ســوريا 
احتجاجات شــعبية تطالب بإنهــاء أكثر من 49 
عاما من حكم عائلة »الأســد« وتداول الســلطة 
ســلمياً، لكن النظام لجأ إلى الخيار العســكري 

ضد المحتجــين الســلميين، ما أدخــل الباد في 
دوامة من الحرب ووضع إنساني مترد.

من جهة أخرى، تعهد النظام السوري لمؤيديه 
وميليشــياته فــي مدينــة القامشــلي )شــرق( 

باســترداد منطقــة ســيطر عليها تنظيــم »ي ب 
ك/بي كا كا« مؤخرًا، بعد معارك مع ما يســمى 

بـ»قوات الدفاع الوطني« التابعة له.
وقالــت مصادر محلية، إن محافظ الحســكة 

غســان خليــل، التقــى الجمعــة، بممثلــين عــن 
عشائر حي »طي« بالقامشلي، الذي سيطر عليه 
التنظيــم، وتعهد باســتعادته بعــد الانتخابات 
الرئاســية للنظــام المزمعــة فــي 26 مايو/أيــار 

الجاري. في سياق متصل، وصل المنطقة، قادماً 
مــن العاصمــة دمشــق، ضابط رفيع المســتوى 
ممثاً عن اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن 
القومــي للنظــام، والتقــى في مطار القامشــلي 
بممثلين عن التنظيم، مطالباً إياهم بالانســحاب 
من الحــي أو »تحمل عواقب عدم الانســحاب«. 
النظــام  فــي  ضبــاط  أن  المصــادر،  وأضافــت 
التقــوا كذلــك الميلشــيات المســلحة التابعة لهم 
»الشــبيحة« ووعدوهم باســترداد ما سيطرت 
عليــه المنظمة بعد إجراء الانتخابات الرئاســية. 
وفي 22 أبريل/نيســان الماضي، ســيطر »ي ب 
ك« على حي »طي« أحد أكبر أحياء القامشــلي، 
بعد معــارك مع »الدفــاع الوطني« أســفرت عن 
ســقوط عشــرات القتلى والجرحى. وشــهدت 
مدينتا القامشــلي والحســكة )مركــز محافظة 
الحسكة( خال الأشهر الماضية اشتباكات بين 
قوات نظام بشار الأسد وعناصر »ي ب ك« نتج 
عنها ســقوط قتلى من الجانبــين، وتوقفت تلك 

الاشتباكات بتدخل روسي.
ويســيطر تنظيــم »ي ب ك-بــي كا كا« على 
معظم محافظة الحســكة وريفهــا، فيما يقتصر 
تواجــد قــوات النظام علــى مربعــين أمنيين في 
مدينتي الحســكة والقامشــلي ومطار الأخيرة، 

وبعض النقاط العسكرية والقرى.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

بشار الاسد يجول على أحد مصانع حمص أمس
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شؤون عربية وعالمية

عمان  ـ  »القدس العربي«

  من بسام البدارين: 

حديث وزيــر الاتصال والناطق الرســمي 
الأردنــي صخــر دوديــن، عــن قــوة بلاده 
الناعمة في مواجهة إســرائيل ينبغي ألا يثير 
معظــم الضجة التي شــهدتها البلاد بســبب 

»موضوعية« مثل هذا التقييم.
العاصفة التــي حاولت النيل مــن الوزير 
دودين انطــوت علــى كثير مــن المبالغة في 
الأثناء، وشروحاته المتعلقة بتحريف تصريح 
منقول عنــه عبر محطة »ســي إن إن« لا أحد 
يريد الانتباه لها وســط حالة ضبابية إعلامياً 
وجماهيرياً فــي الأردن قوامهــا وجود حافز 
لمهاجمة أي مســؤول حكومــي دوماً وبصرف 

النظر عن ما يقوله أو ما لا يقوله.
بهــذا المعنى وجــد الوزير المثقــف دودين 
نفســه وجهاً لوجه أمام كلفــة التعليق على 
الأحداث والإجابة على أسئلة مطروحة وسط 
مجتمــع متحفز للانقضاض علــى أي إفصاح 
للحكومة، في الوقت الذي تخفق فيه بوضوح 
ماكينة الإعلام الرسمي الأردنية وتتصدر لا بل 
تقود الجميع، على حد تعبير القطب البرلماني 
خليل عطيــة، منصات التواصــل التي تخلو 
في كثيــر من الأحيان من الفلتــرة أو الدقة أو 

التدقيق.
وجد الوزير دودين نفسه في كمين من هذا 
النوع طوال الأســبوع الماضي، وعلى الأرجح 
دفع ثمــن ميــل المواطنين الموســمي المألوف 
للتحــرش بالحكومة والنــواب تحديداً، فيما 
يقر وأمــام »القدس العربــي« رئيس الوزراء 

الدكتــور بشــر الخصاونة بصعوبــة، إنكار 
ومصداقية  الحكوميــة  الرواية  أزمــة  ملامح 
والتعليــق  التصريــح  وأوراق  الخطــاب 

الإلكتروني المبعثرة.
وهو يقر أيضــاً بأن الحكومــة تعرف بأن 
تنظيم الاشتباك بمعناه الإعلامي المهني مسألة 

صعبة لا بل معقدة أحياناً.
شغف الشــارع الأردني باستعمال وسائط 
التواصــل ومراقبــة كل صغيــرة وكبيرة لها 
علاقة بالوزير أو المسؤول واضح. وهو إن كان 
قد ســاهم في إظهار الحقيقة وزيادة انسياب 
المعلومات وتوفير آليات مبتكرة طازجة فعالة 
لمراقبة السلطات التنفيذية، إلا أن هذا الشغف 
يرهق المسؤولين والسلطات في الوقت نفسه، 
ويشــغلهم بأي مســتجد ولأيــام طويلة بين 

الحين والآخر.

حمى المنصات

يقترح خبير في الاتصــال والتواصل، هو 
وليد عجوري، على الحكومة وسكان الطبقات 
العليا جميعاً التفكيــر بالتعايش بعد الآن مع 
التي لا يمكــن هزيمتها حتى  حمى المنصــات 
بتفعيــل وتنشــيط عقوبات واســتجوابات 
يســمح بها قانون الجرائم الإلكترونية المعدل 

الجديد.
في كل حــال، كان الوزير دوديــن يرد على 
سؤال صحافي بعنوان كيف تتصرف السلطات 
في مواجهة إسرائيل وما يجري بالقدس، وكان 
يمثلها  التي  الناعمــة  بالقــوة  علاقة  للجواب 

الأردن من خلال ثقله السياسي والدبلوماسي 
المجتمع  عبــر  الإســرائيليين  علــى  والضغط 

الدولي، وليس عبر الدبابات والصواريخ.
حملة اللوم والاتهام للوزير دودين بعد هذا 
التصريح كانت كبيرة جــداً رغم أن المعني لم 
يتطرق بشكل تفصيلي لا من قريب أو من بعيد 
لمسألة الموازين العســكرية التي تقع بطبيعة 

الحال خارج صلاحياته ونطاق اختصاصه.
الحملة كانت شرســة وأحياناً منظمة على 
وزير لم يخطئ في الواقع، فالقوات المســلحة 
صولات  تاريخها  وفي  وقوية،  صلبة  الأردنية 
واستعمال  الإسرائيلي،  مناجزة  في  وجولات 
تكريس  فــي  الناعمة  الدبلوماســية  القــوة 
الوصاية الهاشــمية على القدس لم يكن أكثر 
من خيار، في التصريح لناطق رسمي يرد على 
استفســار علني خلافاً لأنه خيار يقرأ الواقع 

ويتعامل معه.

الأزمة مع إسرائيل

الأزمة مع إسرائيل أكثر عمقاً وجذرية اليوم 
في مقاربات مؤسســة القرار الأردنية من تلك 
الأمزجــة التي حكمت الانشــغال في مفردات 
وتعبيــرات الوزير دودين، ومــا يجري الآن 
في مدينة القدس مــن مواجهات بين الاحتلال 
وأهلها في حماية مرافق الوصاية الهاشــمية 
الأردنية يشــكل اختبــاراً حقيقيــاً لعلاقات 

متدهورة أصلًا وصامتة بين عمان وتل أبيب.
تســتطيع  بما  الأردنية،  الأوقــاف  تدعــم 
تقديمه، حــراك أهالي القدس فــي الدفاع عن 

حقوقهم في الصلاة، لكن الأردن الرسمي ليس 
في موقع يســمح بدعم انتفاضة فلســطينية 
ثالثــة لا في القدس ولا فــي غيرها من المواقع 
فــي الأرض المحتلة، خلافاً لأن قــرار الرئيس 
محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية 
وتفضيلات  تقديرات  مع  سياســياً  ينســجم 
اليوم بأن  التي تتصــور  المؤسســة الأردنية 
الانتخابات ينبغي ألا تجري في ظل المنسوب 
الحالي مــن تفوق حركة حماس والانقســام 
الفتحــاوي. تلك طبعــاً وجهة نظــر الأردن 

الرسمية.
لكن على صعيد الملف الإسرائيلي، تتعرض 
خباياها  تكــون  قــد  الآن  لمحنــة  العلاقــات 
وخفاياهــا هي المحفز لكلمــات الوزير دودين 
بخصوص هوامش القوة الناعمة في المواجهة 
وعدم امتلاك القدرة العسكرية لفرض أي قرار 

على كيان الاحتلال.
قد لا يكون تعليق دودين في مكانه وزمانه، 
وقــد يكون جارحــاً أو يحــاول الاجتهاد في 
منطقة خارج الاختصــاص، إلا أن هذا الواقع 
لا ينفــي حالة الفصام التي تعيشــها علاقات 

الأردن مع الإسرائيليين.
اليوم،  القدس  أحداث  تختبرها  حالة  وهي 
وتعبــر عنها غــرف القرار الأردنــي العميقة 
وهي تحاول التمسك قدر الإمكان بما تبقى من 
تنميط للعلاقة مع الجار والشريك الإسرائيلي 
التواصل  فكرتهــا  مزدوجــة  معادلــة  ضمن 
الإسرائيلي،  العمق  مؤسســات  مع  الإيجابي 
وبقاء العلاقات جيدة هنا مقابل أزمة في صلب 
العلاقات والاتصالات مع اليمين الإســرائيلي 

وحكومة بنيامين نتنياهو.
قد تطول الفترة التي يدفع فيها الأردن ثمن 
لهجــة التحدي في وجه اليمين الإســرائيلي. 
وقد تظهر الوقائع التي تشير إلى أن الاستثمار 
في ومع مؤسســات العمق الإسرائيلي لا يفيد 
في تأسيس علاقات حقيقية تحافظ على تراث 
اتفاقيــة وادي عربة، فعمان تعلــم تماماً بأن 
علاقاتها مــع العمق لا تعفيها من هجمة اليمين 

ونتنياهو عليها.
اليهودي  اليمــين  بأن  تمامــاً  تعلم  وعمان 

المتطــرف زحــف وبقــوة خــلال الأعــوام 
الســبعة الماضية إلى عمق المؤسســة الأمنية 

الإسرائيلية، لا بل العسكرية أيضاً.
الاختبــار الأردني مع الإســرائيليين معقد 
وكبير، ومرحلة التعاطي مع الإدارة الأمريكية 
التموقع مجدداً، سياســياً  الجديدة تتطلــب 
وإعلاميــاً، فــي بؤرة القــوة الناعمــة التي 

يجيدها الأردنيون.
لعل ذلك هو الســبب في الحملة المبالغ فيها 

على الوزير دودين.

حمى المنصات و»كمين« الوزير صخر دودين

قوة الأردن »الناعمة« في مواجهة »زحف اليمين« لهياكل »العمق الإسرائيلي«

وزير الاتصال والناطق الرسمي الأردني صخر دودين

لندن  ـ  »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

حمّــل كاتب الإعلام الهنــدي وإذعانه 
للســلطة مســؤولية أزمة كوفيد ـ 19 في 
الهنــد التي ســجلت أرقاماً قياســية من 

الإصابات خلال الأيام الماضية. 
في  تشاودري  روي  ديباســيش  وقال 
إن  الأمريكية  »تايم«  مجلة  نشــرته  مقال 
الوزراء  رئيــس  على  تقع  لا  المســؤولية 
نارينــدرا مودي فحســب بــل والإعلام 
أيضــاً. وجاء فيــه أن الصحيفة الناطقة 
بالهنديــة »دينيك باســكر« نشــرت في 
15 نيســان/إبريل علــى صفحتها الأولى 
صــورة للمحــارق المشــتعلة بالوهــج 
البرتقالي في بهوبــال وبعنوان »بيانات 
الحكومة مزيفة والمحارق تقول الحقيقة«. 
وكانــت الصحيفة وغيرهــا من الصحف 
الثانية  الموجة  تفاصيل  تســجل  الهندية 
من فيــروس كورونــا. ففي ذلــك اليوم 
قال مســؤولو بهوبال إن عــدد الوفيات 
مــن كوفيــد ـ 19 وصل إلــى أربعة، لكن 
الصحيفة وجدت أن المحارق قامت بحرق 

112 ضحية من كوفيد ـ 19. 
والقنوات  الهندية  الصحف  وكشــفت 
التلفزيونيــة ومواقــع الإنترنــت عــن 
محاولات الحكومة الهندية للتســتر على 
أعــداد الوفيــات. ففي كوجــرات، ولاية 
مودي، أعلنــت مدينة أحمــد أباد عن 20 
وفاة من الفيروس في 12 نيســان/إبريل 
إلا أن الصحيفــة المحليــة »ســانديش« 
تحدثــت عن 65 شــخصًا ماتوا بســبب 

كوفيد ـ 19. 
ويعلق الكاتــب أن الصحافيين الهنود 
يقومون بتسجيل كارثة كوفيد ـ 19 وبدقة 
ويحملون الحكومة المسؤولية. وبالنسبة 
للصحافــة الهندية الخانعــة فهذا يعتبر 
تحولًا بعد سبع ســنوات من حكم مودي 

ولكنه متأخر نوعاً ما. 
فمعظم الصحــف الناطقة بالإنكليزية 
التلفزيونية وكذا  والهنديــة والقنــوات 
وبلا  مؤيدة  الأقاليم  في  الإعلام  وســائل 
خجل لمودي. وعادة مــا بالغت في تقدير 
نجاحات الحكومة وغطت على فشــلها أو 
حاولت لوم السخط على مودي وتحميله 
والمســلمون  الليبراليــون  للمعارضــة: 
والمتظاهرون  اليســاريون  والناشطون 
والمنظمــات غير الحكومة التــي عادة ما 
يتم الحديــث عنهم ووصفهــم بالمعادين 
للقومية. إلا أن طريقــة معالجة الحكومة 
لوباء كوفيد- 19 عقدت من مهمة التغطية 
على الفشــل الحكومي حتى من أصدقائها 
المتحمســين في الإعــلام. ولكــن إذعان 
الإعلام للسلطة كان الســبب في المأساة 
العظيمة. فالإعلام الــذي تم تدريبه على 
فشــل  الحاكم،  الحزب  إنجازات  تضخيم 
بتحميله المســؤولية عندمــا كانت لديه 

الفرصة والدفع نحو عمل حقيقي. 
وكل الــذي حــدث من انهيــار النظام 
وبحث  الجثــث  جبــال  إلــى  الصحــي 
المواطنين عن الأوكســجين والتدافع على 
قطعة أرض لدفن الميــت بكرامة لم تمنح 
له في الحياة، يتحمل مسؤوليته الإعلام 

وكذا الحكومة. 
ويقول إن تدجين الإعــلام الهندي بدأ 
بصعود مودي إلى الســلطة فــي 2014. 
وترافــق صعــوده مــع إعادة تشــكيل 
قيــادة التحرير فــي كبرى المؤسســات 
الإخباريــة الهنديــة، وبالتحديــد فــي 

القنوات التلفزيونية. فقد نظر للمحررين 
الســابقين بأنهم من المدافعين عن الرؤية 
الليبراليــة للهند لا عالم حزبــه بهارتيا 
جاناتا القومي. وتم عــزل هؤلاء وتعيين 
قادة جدد وإنشاء قنوات بقيادات جديدة 

موالية لحزب مودي. 
وعلى خلاف الحكومــات الديمقراطية 
التي تحــاول الحصول علــى موافقة من 
الإعلام وتعيين مســؤولين للحصول على 
عناوين محببــة لها، فالإعــلام الهندي، 
أصبح  الــذي  هو  قليلة،  وباســتثناءات 
في حاجة لموافقة مــن مودي. وكان هدف 
معظم الشبكات التي أطلق عليها »غودي 
ميديــا« »وهي الكلمــة الهنديــة »إعلام 
حب  على  التنافس  هــو  الكلب«  كمبيوتر 
الســيد الحاكم بقدر التنافس على جذب 
الهندي. ومارســت الحكومات  المشــاهد 
الإقليمية والفدرالية ســلطة واسعة على 
ميزانيات  بســبب  الإعــلام  مؤسســات 

الدعاية الكبرى للحزب والولاية. 
وفي الفترة ما بين 2019 و2020 أنفقت 
الحكومة الفدرالية على الدعاية 270 ألف 
الوصول  فمحاولة  هنا  ومن  يومياً.  دولار 
إلى الســلطة وعطايا يجعل مؤسســات 
الإعلام حريصة علــى العلاقة وتمرير أي 
رسالة تريدها. واســتخدم مودي أوراق 
مؤسســات  أهم  لتحويل  هــذه  النفــوذ 
مؤسسات  لمجرد  وقادتها  الهندية  الإعلام 

رقابة نابحة أو جراء تابعة له. 

صارخ ومثير للضحك

وهو ما جعل الهند اليوم في المرتبة 142 
من 180 دولة في مؤشــر حرية الصحافة 
العالمية وفي مرتبة أقــل من ميانمار التي 
تحكمهــا طغمة عســكرية وتايلاند. وبدا 
هذا الوضع المتدنــي في نوعية المعلومات 
التي تصل إلى الرأي العام، فغرفة الصدى 
تتأكد من مودي في 2016 ســحب أوراق 
نقدية من التداول في حرب مفترضة على 
عدم وصــول الأخبار الســيئة إلى الرأي 
العــام وإن وصلت فلا علاقــة للحكومة 
بهــا. وعادة ما يؤدي حــرف الأنظار إلى 
وضــع صــارخ ومثير للضحــك، فعندما 
تقرر تحديــد الأموال التي يتــم التعامل 

في الســوق الســوداء، وهو قــرار أدى 
لصدمة لم يتعاف منها الاقتصاد الهندي، 
قام بعض مقدمــي البرامج بتصوير قرار 
متجسد  بأنه  النقدية  الأوراق  اســتبدال 
عمليات  من  وكجزء  الإلكترونية.  بالعملة 
التضليل الإعلامي هذا التطبيل الدائم لكل 
تحرك يقوم به مودي. فكل ما يفعله رئيس 
الوزراء هــو »ضربة معلم«. وكان هذا في 
طريقة تعامله مع الوباء، فقد سجلت أول 
حالة كوفيد ـ 19 في الهند بكانون الثاني/
لمواجهة  الحكومــة  تتحــرك  ولــم  يناير 
الكارثة إلا فــي آذار/مارس. وفي تغريدة 
لوزير الصحة في 5 آذار/مارس »لا حاجة 
صحي  نظام  الهنــد  »لدى  وقــال  للفزع« 
قوي يحظى بتقدير دولي«.  وبعد أسبوع 
أعلن مودي عن إغلاق صارم لم ير العالم 
مثلــه ولكل البــلاد. وأدى قــراره لقطع 
دخل ملايــين الناس الذين يعتمدون على 
العمل اليومي، مما قــاد لهجرات جماعية 
المدن  من  المياومــة  لعمال  مســبوقة  غير 
إلى قراهم. ومات المئــات وهم يحاولون 
الوصول إلى بيوتهم وسط حالة الإغلاق. 
وانهار الاقتصاد بنســبة 24٪ وزاد عدد 
الفقراء بمعــدل 75 مليوناً، بزيادة ٪60 
من مســتوى الفقر العالمي في ذلك العام. 
وفــي كل هذا قام الإعــلام بحماية مودي 
وتحصينه من مراقبة الرأي العام بشــأن 
تعاملــه مع الوبــاء. وظهر فــي أكثر من 
مقابلة تلفزيونية لم يقــل فيها ما يفيد أو 
يقدم خطة عمل لمواجهة الأزمة. وبدلًا من 
ذلك دعا إلــى المهرجانــات وأمر الجيش 
برش الــورود على المستشــفيات، حيث 
التعامل مع هذا في الإعلام باعتباره دليل 

قوة قيادة مودي. 

حرف الانتباه ولا لقاحات

بحرف  هــذه  التحــركات  وأســهمت 
الانتباه عن أزمة العمال المهاجرين وانهيار 
وقامت  والاقتصــاد.  الصحــي  النظــام 
مؤسســات »غودي ميديا« بنشر قصص 
متتالية تحمّل فيها المســلمين مســؤولية 
نشــر كوفيــد ـ 19، وذلك بعــد اجتماع 
نيودلهي.  في  والتبليــغ  الدعوة  لجماعة 
وقام الإعلام بنشــر تقارير يومية اقترح 

فيها أن الاجتماع كان مقصودًا منه نشــر 
المرض قدر الإمــكان وصور على أنه جزء 
من »جهاد كورونا«. ومع تراجع الفيروس 
أعلن مودي أن قيادته »الحازمة« هي التي 
أوقفت الفيروس وأعلن متعجلًا انتصاره. 
ثم قام رغم تحذير العلماء من موجة ثانية 
بحمــلات انتخابية من ولايــة إلى ولاية 
شارك فيها مؤيدون بدون كمامات وأثارت 

نارها القنوات التلفزيونية.
 وفي الوقت الذي توقفت فيه حكومته 
عــن التحضيــر لموجــة ثانيــة، اهتمت 
لزيت  بالترويج  التلفزيونيــة  القنــوات 
الثعابــين كــدواء لكوفيــد ـ 19، بدلًا من 
متابعــة التقــدم في توفير الأوكســجين 
وتخزينه. ولعب الإعلام دوراً في الدعاية 
لمــودي وتقديم الهند علــى أنها رائدة في 
»الهنديين«  اللقاحــين  بين  ومــن  اللقاح. 
واحد هو أسترازينكا، حيث تم انتاجه في 

الهند كجزء من عقد تعهد. 
اللقاحين«  »أياً مــن  ولم يعط مــودي 
للعالم كما اقترحت عناوين الأخبار إلا من 
خلال عقود دوليــة لتوفيره أو للتصدير. 
لكــن مــودي لم يشــتر لقاحــات كثيرة 

لشعبه. 

نقص في اللقاحات

المنتجتين  للشــركتين  الدعم  يقدم  ولم 
لزيادة حجم الإنتاج ولم يســمح بدخول 
اللقاحات الأجنبيــة. واليوم هناك نقص 
متدنية.  التطعيم  وعمليات  اللقاحات  في 
أنــه يقوم  ولو طالــب الإعــلام بمعرفة 
الهند قادرة على  الناس لكانــت  بتطعيم 

مواجهة الموجة الثانية.
 لكــن الإعلام الهندي وفــي كل مرحلة 
من مراحل ملحمة كوفيــد ـ 19 تخلى عن 
مســاءلة  ورفض  الرقابية.  مســؤوليته 
مودي وســمح لــه باســتخدام الكارثة 
الوطنية لتقوية صورته وتعزيز ســلطته 
وقمــع أي معارضة له. ومثــل مودي فقد 
تخلــى الإعلام عــن الهند عندمــا كانت 
فــي حاجة إليــه. ويحمّــل العالم مودي 
الكرة مبكراً في مواجهة  مســؤولية رمي 
كوفيد ـ 19، لكن الإعلام الذي طبل لحكام 

الهند مسؤول أيضًا.

»تايم«: الإعلام الهندي ظل يطبل لمودي
 رغم مسؤوليته عن كارثة كوفيد ـ 19

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

نشــرت صحيفة »التايمز« تقريــراً أعده محرر 
الشــؤون الداخليــة مات داثان قال فيــه إن إيران 
تقوم بنشــر المعلومات المضللة للتأثير على نتائج 
الانتخابات في اســكتلندا ودعم الأحزاب المؤيدة 

لاستقلال اسكتلندا عن الوحدة البريطانية.
 واستند التقرير إلى نتائج دراسة أعدها مركز 
الأبحاث المحافظ »هنري جاكســون سوســيتي« 
جــاء فيه أن خبراء الحــرب الإلكترونية نيابة عن 
إيران يقومون باســتهداف الناخبــن على تويتر 
وفيســبوك وإنشاء حســابات مزيفة وجماعات 
وصفحــات. ويقدمــون أنفســهم كمتعاطفن مع 
الاســتقلال الأســكتلندي ويدعمون المستخدمن 
الحقيقيــن علــى التشــارك فــي المــواد المؤيــدة 
للانفصال بالإضافة للبيانات والميمات والرسوم 
الكاريكاتيريــة مــع الآخرين علــى الإنترنت. وتم 
إنشــاء مواقع إنترتت زائفة للتأثير على الحملات 
الانتخابية وذلك في محاولة لخداع المستخدمن. 
وهــذا كمــا يقــول المركــز هــو جزء مــن حملة 
تضليل إيرانية أوســع تشــبه الجهود الروسية، 
وتهــدف لبذر الفوضى والانقســامات وإضعاف 
الأعــداء. واســتنتج التقريــر أن النشــاط المتزايد 
لتشجيع الانفصالية الإسكتلندية هو محاولة من 
النظام الإيراني »للهجوم على الوحدة الدستورية 
للمملكــة المتحدة«. وجاء فيه: »كشــفت إيران عن 
نفســها كبلد يمكنها الدخــول في حملات تضليل 
علــى الطريقة الروســية وأنشــأت بشــكل متكرر 
مواقــع إنترنــت زائفــة وحســابات إنترنــت في 
محاولة لإرباك النظام السياســي للديمقراطيات 
الغربية. وبناء على هذا الســياق فــإن إيران تريد 

إرباك الانتخابات الحالية، وبخاصة التي تجري 
لانتخاب برلمان اسكتلندا«.

بجهــود  وتويتــر  فيســبوك  شــركة  وتقــوم   
واسعة لتحديد ما تصفه »بالسلوك غير الحقيقي 
المنســق« والــذي تقــوم بــه أنظمة عــدة. ومعظم 
نشــاطات الإنترنــت التــي تقــوم بها إيــران هي 
موجهة إلى العراق وإســرائيل وأفغانستان. لكن 
التقرير يقول إن النشــاط الإيراني تم الكشف عنه 
في اســكتلندا منذ العام الماضي. وجاءت النتائج 
كجــزء من تحقيق أوســع حول محــاولات إيران 

التدخل في الانتخابات الأجنبية.
 وجــاء في التقرير أن الحمــلات يديرها عملاء 
نيابة عــن النظام الإيراني حيث يكون بمســتطاع 
قادتها إنكار علاقتهم بها وتجنب الآثار. والهدف 
هــو »التســبب بــالأذى للأعــداء الذيــن يتقفــون 
عســكرياً عليهــا والحفاظ في الوقت نفســه على 
هامش للإنــكار يمنع من صدور شــجب دولي أو 

عقوبات أو هجمات مضادة«.
 وقال الدكتور بول ســكوت مؤلــف التقرير إن 
إيــران لم تعــد دولة من الدرجــة الثالثة في مجال 
القــدرات الإلكترونيــة وقد أصبحت إيــران »بلداً 
متقدمــاً فــي مــدى واختيــار الهــدف«. وقامــت 
شــركة فيســبوك في آذار/مارس بحــذف مئات 
من الصفحــات المرتبطة بهيئة إذاعــة الجمهورية 
الإسلامية. وولدت الحسابات المزيفة للصفحات 
والميمات والمجموعات محتويات بهدف انتشارها 
بشــكل واســع. ففي حالة منها انتشــرت صورة 
وأعيد نشــرها من صفحة إيرانية مزيفة تســخر 
من الحزب الإسكتلندي المحافظ. وكان الحساب 
جزءاً من 446 حســاباً حذفتها فيســبوك لخرقها 

السياسات ضد التدخل الأجنبي.

»التايمز«: إيران تقوم بحملة تضليل إعلامي
 بهدف دعم استقلال اسكتلندا

لندن  ـ  »القدس العربي«:

 دافعــت صحيفــة »التايمز« فــي افتتاحيتها عن 
وجود القوات البريطانية في منطقة الســاحل التي 
قالت إنها عادة ما تســتدعي حســاً رومانسياً، لكنها 

تمثل مفتاحاً مهماً لأمن أوروبا في المستقبل. 
وكانت فرنســا، الدولة المســتعمرة السابقة التي 
أرســلت في 2013 قواتها لوقف تقدم الجهاديين نحو 
العاصمــة المالية باماكــو، ثم انضمــت إليهم قوات 
أفريقية وقوات حفظ ســلام تابعة للأمم المتحدة لمنع 
المنطقة أن تصبــح »حارة كل من إيدو إلو«. وانضمت 
القوات البريطانية إلى قوة مكونة من 13.000 تابعة 
للأمم المتحدة، وهي مســاهمة غربية نادرة من أجل 
وقف تيار نزاع دموي منسي يترك تداعياته الخطيرة 

على أوروبا.
 وقالــت إن منطقة الســاحل مغطاة بالأشــجار 
القصيــرة التي تمتد فــي القارة وتعتبــر معبراً لكل 
شيء يســتطيع اللصوص تهريبه في مناطق خارجة 
عن الحكم أو تتمتع بســيطرة ضعيفة من الحكومة، 
من البشــر إلى المخــدرات والتطــرف العنيف. ولم 
يلتفت التدخل الغربي في ليبيا إلى ما ســيحدث بعد 
ذلك، وهو تدفق مذهل للأســلحة إلى المناطق الفقيرة 
المحيطة بها والتي تغلي تحــت وطأة المظالم المحلية، 
ولم يمض وقت طويل حتى تمظهر الســخط والظلم 
من خلال الحركات الجهادية المتطرفة والتي استغلت 

المناطق الفقيرة وعبأت الناس لدعم قضيتها.
 واستفاد تنظيم »الدولة« في الصحراء الكبرى من 
الضغوط التي تعرض لها شركاؤه في مناطق أخرى 
مثل العراق وســوريا وليبيا وحمل الراية منها لشن 
حروبه في المناطق التي لا توجد فيها حكومات قوية. 
والرواتب والعلاوات التي يعرضهــا لمن ينضم إليه 
والمقاتلون الجدد مذهلة، فـ 300 دولار ودراجة نارية 

تجعل الشاب ملكاً في حيه. 
وترى الصحيفة أن ســر نجاح تنظيــم »الدولة« 
في منطقة الســاحل كما في مناطــق أخرى لا يتعلق 
بأجندتــه الدوليــة لكــن بقدرتــه على اســتخدام 
التوترات الســابقة عليه كســلاح. ففــي مالي مثلًا، 
كانت التوترات قبلية بين مجتمعات رعوية وزراعية. 
وكانت نزاعات محلية بالغ فيها تنظيم الدولة وبأثر 
مدمر. وتقول الصحيفة إن المهمة الفرنسية في جانبها 
المعقد هي مهمة لمكافحة التمــرد وكان الجميع يفضل 
لو لم تقم بها جهــات أجنبية، ولكن الواقع يملي هذا. 
والفرنســيون في وضع أفضل مــن غيرهم، فمعظم 
الماليين يتحدثون الفرنســية ويلعــب الجيش المالي 
دوره إلا أن المشــكلة عابرة للحدود وتشــمل النيجر 
وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد وكذا الدول التي 
تشكل الطبقة الثانية من مجموعة الخمس الساحلية، 
وتقاتل قواتهــا التهديد الجهادي. ثــم تأتي الطبقة 
الثالثة وهي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
والتي انضمت إليها بريطانيا قبل فترة، وتشتمل على 
واجبــات مختلفة وقواعد أخرى للاشــتباك. فقوات 
حفظ الســلام كما يشي الإســم لا يعني أنها أرسلت 
لخوض معارك. وحتى هذا الوقــت دعمت بريطانيا 
القوات الفرنســية في حربها ضد التمرد بمروحيات 

قتالية.
 ومــن هنا يجــب الترحيــب بمشــاركتها، والدور 
الذي تقــوم به غير خطير ولكنه ضــروري لأن الدول 
الغربية عادة مــا تعتمد على الآخرين في المهام. كما أن 
المشــاركة البريطانية اعتراف بأهمية منطقة الساحل 
لأمن أوروبا بشــكل عام. وترى أن استعداد الحكومة 
البريطانية للقيام بهذه المهمة هو دليل على أن بريطانيا 
في مرحلة ما بعد البريكســت ســتقيم سياساتها على 
وقائع الجغرافيا. ومع خــروج القوات البريطانية من 
أفغانستان مع القوات الأمريكية، فقد حان الوقت لكي 

تلتفت بريطانيا إلى جوارها، وهي منطقة الساحل.

»التايمز«: منطقة الساحل تهدد أمن أوروبا
 ومشاركة بريطانيا في ملاحقة الجهاديين هناك مهمة

صحافة
عالمية

مصابون بكورونا في أحد مستشفيات نيودلهي
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

أبقت قوات الاحتلال على حصارها المشــدد 
الغربية،  الضفة  لمدينتي نابلس وجنين شمال 
إثر العملية الفدائية التي نفذت مساء أول من 
أمس الأحد، وأســفرت عن إصابة ثلاثة جنود 
إسرائيليين، كما شــنت حملات دهم واعتقال 
طالــت عددا من المواطنــين، وأصيب آخرون، 
وذلك علاوة على هجمات اســتيطانية نفذها 

المستوطنون. 
واعتقلت أمــس الإثنين 11 فلســطينيا من 
محافظة نابلس شــمال الضفــة. والمعتقلون 
حســب مصادر أمنية، هم مالك جميل يوسف 
الشــرقاوي )25 عاما( على حاجز بيت شرف 
غرب نابلس، وهو من ســكان عسكر الجديد، 
وعشرة من قرية جالود جنوب نابلس فجرا، 
وهم: نســيم فرح فرحان عباد، وسمير سامي 
فرحان عباد، ومحمد ســامي فرحــان عباد، 
شاهر  ومحمود  فهيدات،  يونس  شاهر  وركان 
يونس  شــاهر  وابراهيم  فهيــدات،  يونــس 
فهيــدات، ومحمد كمال فرحــان عباد، ووليد 
عبد الكريم محمد حمود، ويوسف ناجح محمد 

حمود، ومحمد احمد يعقوب مطير. 
وشــدّدت قوات الاحتــلال إجراءاتها على 
حاجز زعتــرة جنوب نابلس موقــع العملية 
الفدائية، ما أسفر عن أزمة مرورية في المكان، 
وذلك بعد ان أغلقت جميع الحواجز والمداخل 
المحيطة بنابلس مســاء أول مــن أمس الأحد، 
ومنعت مئــات المركبات من التنقل لســاعات 
طويلة، بعد تنفيذ العملية الفدائية، وذلك في 

إطار البحث عن منفذيها الذين لاذوا بالفرار. 
وأصيب عدد من الفلســطينيين بالرصاص 
بالغاز  والاختنــاق  بالمطاط  المغلــف  المعدني 
المســيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال 
والمســتوطنين بلــدة جالود جنــوب نابلس 
التــي لا تــزال تخضــع لحصار مشــدد على 
خلفية العمليــة الفدائية التي نفذها مقاومون 
فلسطينيون، واســتهدفت جنودا إسرائيليين 
على حاجز زعترة العســكري، وأســفرت عن 

إصابة ثلاثة منهم. 
وحسب شــهود عيان، فإن قوات الاحتلال 
شــددت من اجراءاتها علــى مختلف مداخل 
مدينة نابلس، وتقوم بعمليات تفتيش دقيقة، 

وتعيق حركة المواطنين، خاصة الخارجين من 
المدينة، كما انتشرت بشــكل واسع، ونصبت 
عدة حواجــز على مختلف الطــرق الواصلة 
بــين محافظــات رام الله ونابلــس وقلقيلية 

وطولكرم وجنين. 
وأصيب، ليل أول مــن أمس الأحد، عدد من 
المواطنــين بحالات اختناق خــلال مواجهات 
في بلدة بيتا جنوب نابلــس، وقالت مصادر 
محلية إن قــوات الاحتلال اقتحمــت البلدة، 
وســط إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل 
للدموع، ما أدى إلى انــدلاع مواجهات أصيب 
خلالها عــدد من المواطنين بحــالات اختناق، 
وداهــم جنود الاحتلال خــلال العملية محال 
تجارية ومنازل واستولوا على أجهزة تسجيل 

الكاميرات منها. 
وكثفت قــوات الاحتــلال وجودها جنوب 
محافظة جنين، حيث نصبت حواجز عسكرية 
جنــوب المحافظة، وشــرع الجنــود بتوقيف 
المركبــات وتفتيشــها والتدقيق فــي هويات 

ركابها واستجوابهم. 

تعزيزات عسكرية
 

وعقب العملية المسلحة مساء أول من أمس، 
قرر جيش الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية 
الى الضفة. وحســب تقارير عبرية فإن عملية 
إطلاق النار على حاجــز زعترة دقت ناقوس 
الخطر لــدى أجهزة الأمن الإســرائيلية التي 
ترى أنها تنذر بانتهاء فترة الاستقرار الأمني، 
وتخشــى حاليا مــن إمكانية وقــوع عمليات 
أخرى خلال الفتــرة القريبة، وذلك في ذكرى 
ما يسمى بيوم »توحيد القدس« حيث تخطط 
جماعات من المستوطنين لاقتحام الأقصى يوم 

28 رمضان. 
إلى ذلك لا تزال ســلطات الاحتلال تحتجز 
جثمان الشــهيدة رحاب محمــد الحروب )60 
عاما( من قرية وادي فوكين، التي استشــهدت 
ليــل الأحد برصــاص جنود الاحتــلال لدى 
مرورها قرب مفترق »عتصيون« بزعم محاولة 

طعن جنود. 
المحرر  الأســير  الاحتلال  قــوات  واعتقلت 
محمد رفعــت جميل الصليبــي )18 عاما( من 
مدينة بيت لحم، بعد اســتدعائه للتحقيق في 

مســتوطنة »بيتار عليت« المقامة على أراضي 
فجر  اعتقلت  وكذلــك  المدينة،  غرب  المواطنين 
أمس الإثنين الشــابين مهند جمال نواورة )25 
عاما( وابراهيم ناصر الورديان )22 عاما( بعد 

دهم منزلي ذويهما. 
ونصبت قوات الاحتلال حواجز عســكرية 
على مدخلــي بلدتــي الظاهرية والســموع، 
وكذلك مدينة الخليل الشــمالي جورة بحلص 
والجنوبــي الفحــص، وعملت علــى إيقاف 
بطاقات  فــي  والتدقيق  وتفتيشــها  المركبات 

المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم. 
وفي القدس المحتلــة، أبقت قوات الاحتلال 
على اعتداءاتها على المدينة، وذلك مع استمرار 
المقدسيين في اعتصامهم في حي الشيخ جراح 
المهددون سكانه بالترحيل لصالح الاستيطان.

شــبان  خمســة  الاحتلال  قوات  واعتقلت 
من بلدتــي حزما والطور فــي المدينة المحتلة. 
وقالت مصادر محليــة إن الاحتلال اعتقل كلا 
من: عبد الله حســين الخطيب، ومحمد حمزة 
مبارك، وأيمن خضر عقاب، ونديم عبد الحميد 
الخطيــب، وذلك عقب دهم منــازل ذويهم في 
بلدة حزما، كما اعتقلت الشــاب مجدي خالد 
الهدرة، عقــب دهم منزل ذويه واســتجواب 

ساكنيه في بلدة الطور. 

الشيخ جرّاح 

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد اجلت 
أول من أمس الأحد، البت في اســتئناف قرار 
إخلاء عائلات )اسكافي، والكرد، والجاعوني، 
والقاسم( من منازلها في حي الشيخ جراح في 
القدس المحتلــة لصالح مســتوطنين يدعون 
ملكيتهــم لــأرض، حتى بعد غــد الخميس، 
وذلك بعد أن صدر في ســبتمبر/ أيلول 2020 
قرار بإخلاء تلك العائــلات من الحي، وتبعه 
قرار آخر في الشــهر الذي تلاه يقضي بإخلاء 
ثلاث عائلات أخــرى، وهي حماد، والدجاني، 

وداوودي. 
وبدأ المقدســيون معركة جديدة للدفاع عن 
تلك المنــازل، ولمواجهة خطــر خطط التهجير 
القسري وتوسعة الاســتيطان، حيث اعتصم 
ســكان المنازل وعدد من النشــطاء بداخلها، 
خاصة وأن قرار المحكمة لا يلغي قرار السيطرة 

المنازل لتســليمها للمســتوطنين، حيث  على 
كانت سلطات الاحتلال قد اعتدت على الشبان 
المعتصمين بالضرب قبل أن تعتقل عددا منهم. 

الشــبيبة  حركة  قالــت  الســياق،  وفــي 
الفتحاوية إن ما يقوم  به الاحتلال الإسرائيلي 
مــن عمليات تهجيــر جماعي ضــد المواطنين 
بالقدس  جــراح  الشــيخ  في  الفلســطينيين 
المحتلة، والاســتيلاء على بيوتهــم هو »جزء 
مــن المخطط الممنهــج ضد الوجــود والهوية 
والرواية الفلســطينية فــي القدس، وعدوان 
جديد يضاف إلى جرائمه المتتابعة ضد القدس 
وأهلها، ووجهها العربي الإسلامي المسيحي«. 
وأضافت »انها محاولة لفرض حقائق عنصرية 
على الأرض، تقوم على استبدال سكان الأرض 
بالمســتوطنين وقطّاع الطرق، والقتلة، وعتاة 
المتطرفين«. وأكدت أن الكل الفلسطيني مطالب 
بأن يقف بكل قوة أمام هذا المخطط المســعور 
والخطير، الهادف إلى تفريغ القدس من أهلها 

على مرأى ومسمع العالم أجمع. 
وكانت مخابرات الاحتلال قد اعتقلت مساء 
أول من أمس الأحد، أربعة شبان من حي بشير 

في جبل المكبر، لدى وجودهم قرب باب العمود 
بالقدس المحتلة، بحجة ضرب مستوطن. 

إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المسجد 
الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية 
مشددة من شــرطة الاحتلال. وقالت الأوقاف 
الإســلامية في القدس إن 59 مســتوطنا و20 
طالبا يهوديــا نفذوا جولات اســتفزازية في 
باحــات الأقصى، إلــى أن غــادروه من باب 

السلسلة. 
وهاجم مســتوطنون منــازل المواطنين في 
مســؤول  وقال  نابلس.  جنــوب  قصرة  بلدة 
ملف الاستيطان شــمال الضفة غسان دغلس 
لـ»وفــا« إن عــددا من المســتوطنين هاجموا 
منــازل المواطنــين فــي المنطقــة الجنوبيــة 
للبلدة، وتصدى لهم الأهالي، مشــيرا إلى ان 
مواجهــات اندلعت في المنطقــة عقب اقتحام 
قوات الاحتلال المنطقة، وســط إطلاق كثيف 
للرصاص وقنابل الغاز المســيل للدموع، دون 

أن يبلغ عن إصابات.  
وقــال رئيس مجلــس قروي جالــود عبد 
الله حج محمد، إن مجموعة من المســتوطنين 

اقتحمت أطراف للبلدة، وحاولت اختطاف أحد 
الأطفال، وحطموا زجاج مركبة أحد المواطنين، 
ما أدى إلــى اندلاع مواجهات في المنطقة. وأكد 
الحاج محمد أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح 
المنــازل، ومنعوا المواطنين مــن الوصول إلى 

الأراضي التي أضرم المستوطنون النار فيها. 
واشــتعلت النيران في الأراضي المحاذية 
للجــدار الفاصل فــي بلدة فرعــون جنوب 
طولكــرم، بفعــل إطــلاق قــوات الاحتلال 
للدموع،  المســيل  والغاز  الصوتيــة  القنابل 
التي استهدف خلالها جنود الاحتلال العمال 
خلال التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي 

الـ 48. 
وقالت حركة فتح »إن الاعتداءات الإرهابية 
لجيــش الاحتلال والمســتوطنين علــى أبناء 
شــعبنا وخاصة في مناطق التمــاس لن تمر 
مرور الكرام« لافتة إلى قيامها باستنفار لجان 
ردع  على  للعمل  والحراسة،  الشعبية  المقاومة 
قوات الاحتلال والمستوطنين. وقالت في بيان 
لهــا إنها »ســتدافع عن مقدرات شــعبنا بكل 

الوسائل المتاحة«. 

الاحتلال يدفع بتعزيزات للضفة ترقبا لعمليات جديدة واعتداءات للمستوطنين
... وفتح تستنفر لجان المقاومة للردع

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

على وقــع الاعتقــالات والتهديد والضرب 
وإطلاق النار المباشــر صوبهم من قبل جنود 
الاحتــلال، أحيا الصحافيون الفلســطينيون 
»اليوم العالمي لحرية الصحافة« الذي يصادف 
الثالث من مايــو/ أيار من كل عــام، في وقت 
الاحتلال  هجمــات  ان  الإحصائيات  أظهــرت 

ارتفعت وتيرتها الشهر الماضي. 

جرائم إسرائيلية 

وقالت نقابة الصحافيين إن قوات الاحتلال 
مارســت 183 جريمة وانتهــاكا خطيرا بحق 
الحالــة الصحافية في فلســطين، منــذ بداية 
العام الحالي وحتى نهاية شهر إبريل/ نيسان 
الماضي، مــن بينها 67 حالــة احتجاز طواقم، 
ومنعها من التغطية، صاحبها 22 حالة اعتداء 

جسدي بالضرب والركل. 
وفي تقرير اســتعرضت فيــه واقع العمل 
الصحافــي، فــي ظــل القيــود والهجمــات 
الإســرائيلية، أوضحــت لجنــة الحريات في 
النقابــة، بهــذه المناســبة ان من بــين هذه 
الســام  بالغاز  اختناق  حالة   15 الانتهــاكات 
المدمع، مــع إصابة 10 من الصحافيين بشــكل 
مباشر بالجســد، عبر استهدافهم بقنابل الغاز 

والصوت. 
إفلات  عــدم  بضرورة  النقابــة  وطالبــت 
مرتكبي الجرائم الإســرائيليين مــن العقاب، 
اتجاه  فــي  إجراءاتها  فــي  مضيها  وأعلنــت 
القضــاء والمحاكم الدولية. وقالــت إن أخطر 
هذه الانتهاكات كان إطلاق النار المباشــر في 
اتجاه الصحافيين، وكذلــك الارتفاع الواضح 
بحجم الاعتقالات، مشــيرة إلى أنه لم يســلم 
بالرصاص  الاســتهداف  مــن  الصحافيــون 
المعدني، حيث أصيب 9 مــع ارتفاع واضح في 
حجم الاعتقالات، التي وصلت لـ 14 حالة منذ 
بداية العام، عدا عن 12 حالة من الاستدعاءات 
للتحقيق في مراكز الاحتــلال الأمنية. وقالت 
إن الانتهــاكات شــملت 10 حــالات اقتحــام 
لمنــازل الصحافيين والمؤسســات الصحافية، 
وكذلــك التحطيم والاســتيلاء علــى معدات 
صحافيــة، وتهديدات، وعرضــا على محاكم 
جائرة، وغرامــات مالية، واعتداءات بالكلاب 

البوليسية. 
وعلى صعيد الانتهاكات الداخلية، كشــف 
التقرير عن تراجع واضــح في حجمها، حيث 
ســجل 4 انتهاكات فــي الضفــة الغربية، و8 

انتهاكات في قطاع غزة. 
أما على صعيــد الانتهــاكات على منصات 
وجود  التقرير  فأكــد  الاجتماعــي،  التواصل 
»تــورط واضح وفاضــح« للعديــد من هذه 
المنصات بالشــراكة مع الاحتلال في استهداف 
منصــة  وخاصــة  الفلســطيني،  المحتــوى 
إنها »خاضعة  النقابة  التي قالت  »فيســبوك« 
ضمــن  وتســير  الاحتــلال،  لإرادة  تمامــا 
توجيهاتها« حيث تم رصــد حوالى 50 انتهاكا 
ما بين إغلاق جزئي او كلي لصفحات إعلامية، 
في حين تم رصد حوالــى 15 انتهاكا للمنصات 
الأخــرى، مثــل: اليوتيــوب، والواتس أب، 

والإنستغرام، والتيك توك. 
وطالبــت النقابــة المؤسســات الحقوقية 
والدوليــة بالتدخــل والمســاعدة فــي وقف 
الجرائــم الاحتلالية بحق الحالــة الصحافية 
والرصاص،  بالبطش،  المستهدفة  الفلسطينية 
في ســبيل الترهيــب لتغييب حقيقــة جرائم 
وعنصرية الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، 
لافتة إلى ان  الاســتهداف الواسع للصحافيين 
في مدينة القدس منذ بداية العام، مع الإمعان 
بالإغلاق،  فلســطين  تلفزيون  اســتهداف  في 
وملاحقــة العاملــين فيه، وحتى مــن يزوده 
بالخدمــة، منذ شــهر 11 من العــام 2019 في 

انتهاك خطير. 
وقالت إنها ستمضي قدما مع الاتحاد الدولي 
للصحافيين في إجراءاتها في المحكمة الجنائية 
الدولية، ولدى المقررين الخاصين لأمين العام 
لــأمم المتحدة لحقــوق الانســان، حتى تتم 

معاقبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين. 

معاناة مستمرة 

يشــار إلــى ان هنــاك عــددا كبيــرا من 
الصحافيــين لا يزالــون يعانــون مــن آثار 
الإصابــات الخطيرة التي ســببتها لهم قوات 
الاحتــلال، فمــن بينهم مــن فقد عينــه، مثل 
الصحافي معاذ عمارنة من الضفة، والصحافي 
عطيــة درويــش من غــزة، بعد اســتهدافهم 
بشــكل مباشــر، فيما هناك العشــرات الذين 
أصيبــوا بعاهــات دائمة، بســبب الرصاص 
الحي والمتفجر الذي اخترق أجسادهم وحطم 
عظامهم، عــلاوة على استشــهاد اثنين منهم 
برصاص الاحتلال المباشــر وهما الشــهيدان 
ياســر مرتجــى وأحمد أبــو حســين، اللذان 
استشــهدا خــلال تغطية فعاليات مســيرات 

العودة على حدود غزة. 
وفي الســياق، قــال رئيس هيئة شــؤون 
الأســرى والمحرريــن اللواء قــدري أبو بكر، 

إن ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي صعدت 
من اســتهدافها للصحافيين خلال الســنوات 
الأخيــرة. وقــال بهــذه المناســبة إن هــذا 
الاستهداف طال أيضا نشطاء مواقع التواصل 
الاجتماعــي، الذين عبروا عــن آرائهم ببضع 
كلمات وصور، في إطار اســتهداف كل الكتّاب 
في  الخوف  وبث  قمعهم،  بهدف  والصحافيين، 
نفوســهم وتكميم أفواههم، وحــرف أقلامهم 

الحرة. 
وقالت وزارة الإعلام في غزة، إن الإعلاميين 
واعتداءات  لانتهاكات  تعرضوا  الفلسطينيين 

متواصلة من قبل سلطات الاحتلال.
 وعبــرت بمناســبة اليــوم العالمي لحرية 
الصحافة، عن رفضها وإدانتها لكافة أشــكال 
التــي يتعرض لها  الانتهــاكات والاعتداءات 
أن  وأكــدت  الفلســطينيون،  الصحافيــون 
الانتهاكات »اقترفت عمداً وقــد أقر بذلك أكثر 
من مســتوى قيادي لدى الاحتلال دون خجل 
او خشية من الحساب، لإدراكهم بأن المنظمات 
الدولية المعنية لم ترتق حتى اللحظة للوقوف 

عند مسؤولياتها بوضع حد لهذه الجرائم«. 
إلى ذلك ســجل الشــهر الماضي 62 انتهاكاً 
ضــد الحريــات الإعلاميــة والصحافيين في 
فلســطين، من ضمنها 49 انتهاكاً إســرائيليا، 
و5 انتهــاكات من جهات فلســطينية داخلية، 
عــدا عن تســجيل أكثر مــن 8 انتهــاكات من 
إطار  في  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  شركات 
الرواية  وطمس  الفلسطيني  المحتوى  محاربة 

الفلسطينية. 
وقالت لجنة دعم الصحافيين إن الاعتداءات 
الإســرائيلية في الأراضي الفلسطيني تمثلت 
في اســتهداف واعتداء قــوات الاحتلال على 
16 صحافيــاً، حيث كانــت ذروة الاعتداءات 
المســيرات  تغطيتهــم  خــلال  والإصابــات 
مدينة  في  الجماهيرية   والهبة  والاحتجاجات 

القدس المحتلة. 
وأوضحت في تقريرها الشــهري أن قوات 

الاحتلال اعتقلت ســتة صحافيين وهم: علاء 
الريماوي )لا يزال معتقلا ومضربا عن الطعام( 
مفيد  والكاتب  قاســم  وقتيبة  عتيــق  ومحمد 
جلغوم وحميعهم لا يزالــون معتقلين، وخالد 
مطير)أفــرج عنــه( وصابرين ديــاب )أفرج 
عنها( فيما اســتدعت قــوات الاحتلال ثلاثة 
من الصحافيــين هم منى القواســمي، ومعاذ 
حامد الذي تم التحقيق معه من قبل الموســاد 
الإســرائيلي في مدريــد، والصحافي مصعب 

سعيد. 
سجل  والتفتيش،  المداهمة  حملات  وبشأن 
التقرير ثلاث حالات مداهمة لمنازل الصحافيين 
وهــي  بالمحتويــات  والعبــث  والتفتيــش 
منزل خالــد مطير، وصابرين ديــاب، وعلاء 
الريمــاوي، فيما صــادر الاحتــلال المقتنيات 
الشــخصية والمعدات الصحافية سواء خلال 
عمليات تفتيش  منــازل الصحافيين أو منعهم 
من ممارسة عملهم المهني. كما سجل التقرير 8 
حالات، تم خلالهــا منع الصحافيين من تغطية 
الهبات الجماهيريــة في القدس المحتلة، ومنع 
الصحافيون  ومنع  للانتخابــات  مؤتمر  إقامة 

من الوصول الى المؤتمر في القدس المحتلة. 
وإلى جانب ذلك أوضــح التقرير ان مواقع 
ومنصات التواصــل الاجتماعي تفرض قيودا 
ظالمــة على المحتــوى الفلســطيني، بضغوط 
واضحــة مــن الاحتــلال لمحاربــة الروايــة 
الفلســطينية. وســجل تقريــر اللجنة خلال  
تقرير شهر أبريل/ نيسان الماضي 8 حالات منع 
للصحافيين من النشر واغلاق حساب، ووضع 

قيود على النشر بحجة مخالفة التعليمات.  
وفي الســياق، اكــد التجمــع الديمقراطي 
التواصــل  مواقــع  إدارات  أن  الصحافــي 
الاجتماعي باتت تكمّل مســاعي الاحتلال في 
تقييد المحتوى الفلســطيني وشطب كل ما له 
علاقة بفضح الاحتلال وجرائمه، أو الإشــارة 
رضوخا  وذلك  المقاومة،  وقوى  الشــهداء  إلى 

لتعليمات الاحتلال. 

183 جريمة منذ بداية العام وتورط مواقع التواصل في مساندة الاحتلال 

الصحافيون الفلسطينيون يحيون »اليوم العالمي لحرية الصحافة« 
بأجساد أنهكتها رصاصات الاحتلال وعذابات التنكيل وعتمة الزنازين 

غزة ـ »القدس العربي«: 

الإنسان  لحقوق  الأورومتوسطي  المرصد  قال 
منشــأة  و27  منــزلا   31 هدمــت  إســرائيل  إنّ 
فلســطينية منذ بدايــة العام الحالــي، في حين 
صادقت على بناء 4982 وحدة استيطانية خلال 

المدة نفسها. 
المرصــد  وثقهــا  معطيــات  وأظهــرت 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، 
تسارع وتيرة سياســة الهدم الإسرائيلية لمنازل 
ومنشآت فلســطينية، وإخلاء أحياء فلسطينية 
مقابــل بنــاء آلاف الوحدات الاســتيطانية في 
القدس الشــرقية خلال الأشهر الأربعة الماضية، 
الرامية  العنصري،  التمييز  لسياسة  تكريس  في 

لإلغاء الوجود العربي الفلسطيني في المدينة. 
وقال المرصد في بيان صحافي إنّ فريقه وثق 
خلال الأشــهر الأربعة الأولى مــن العام الحالي 
86 انتهــاكا متعلقا بالهــدم والتدمير، وتكريس 
الوجود الاستيطاني، نفذتها القوات الإسرائيلية 
في القدس الشــرقية، أوســعها كان خلال شهر 

مارس/ آذار الماضي بواقع 31 انتهاكاً. 
وأشار الأورومتوسطي إلى أن قوات الاحتلال 
هدمت خلال هذه الأشــهر 31 منزلًا، نصفها خلال 
مارس، منهــا 16 هدمت ذاتياً بأيــدي أصحابها 

لتجنب دفع غرامات وتكاليف هدم باهظة. 
ووفق المعطيات التي بنيت على رصد ميداني 
للانتهاكات، استولت السلطات الإسرائيلية على 
ثلاثة منازل وأصدرت ستة قرارات إخلاء لمنازل 
أخرى، فيما صدر قرار إخلاء بحق حي كامل وهو 

حي وادي الربابة في القدس. 

عمليات إجلاء

الهدم وقــرارات الإخلاء  وتســببت عمليات 
القســري في عمليــات إجلاء وتهجير قســري 
لعشــرات العائلات الفلسطينية وضمن أفرادها 
نســاء وأطفال، لوحقوا حتى داخل الخيام التي 

أقاموها للإيواء المؤقت قرب منازلهم المدمرة. 
خلال  أنه  إلى  الأورومتوسطي  المرصد  وأشار 
إعداد هــذه البيان فــإنّ 28 عائلة فلســطينية 
تضم نحو 500 نســمة من حي الشيخ جراح في 
القــدس مهــددة بالتهجير القســري، في ضوء 
صدور قرارات من المحاكم الإســرائيلية تشرعن 
الاســتيلاء على منازلهم، وهو مــا ينذر بواحدة 
من أوســع عمليات التهجير الجماعي في الآونة 

الأخيرة. 
وأجلّت المحكمــة الإســرائيلية أول من أمس 
الأحد قضية إخــلاء العائلات من حي الشــيخ 
جراح إلــى بعد غد الخميس للتوصل إلى »اتفاق 
مع المســتوطنين« وهو مــا يعنــي ضمنيا طرد 
إلى  وتسليمها  بيوتهم  من  الفلسطينيين  السكان 

المستوطنين. 
الســلطات  صعّــدت  المرصــد،  وحســب 
الإسرائيلية من سياسة الاســتيلاء على المنازل 
الفلسطينية في القدس الشرقية لصالح جمعيات 
استيطانية، إذ اســتولت على 8 بنايات سكنية 
وأخطرت مواطنين بالاســتيلاء علــى 13 بناية 

أخرى خلال عام 2020. 
ووفقا لتقديرات الأمم المتحــدة، فإنّ دعاوى 
إخلاء مرفوعة في آب/ أغســطس 2019 ضد 199 

أسرة فلســطينية في القدس الشرقية، غالبيتها 
مــن منظمــات اســتيطانية، مما يعــرّض 877 

شخصا، من بينهم 391 طفلا، لخطر التهجير. 
وأكــد المرصــد الأورومتوســطي أن عمليات 
الإخلاء القســري إلــى جانب التدميــر الممنهج 
للمنازل الســكنية يخلف آثارا مادية واجتماعية 
واقتصادية ونفسية فادحة على الُأسر المتضررة، 

وهي جرائم قد ترقى إلى التطهير العرقي. 
وفي الســياق، وثق الأورومتوســطي خلال 
الأشــهر الأربعة الأولى من العــام الحالي تدمير 
27 منشــأة تجارية، فضلًا عن تجريف ممتلكات 
أخرى مثل آبار مياه وأســوار، إلى جانب توزيع 
40 إخطارا على الأقل بالهدم داخل أحياء القدس 
الشرقية، كما رصد استيلاء القوات الإسرائيلية 
على أراضٍ فلســطينية وتجريفها لمصلحة تنفيذ 

شوارع تخدم المستوطنين. 
وفــي مؤشــر ينطوي علــى حجــم التمييز 
العنصري الذي تمارســه السلطات الإسرائيلية 
فإنــه مقابــل هــذا التدميــر الواســع للمنازل 
والممتلــكات الفلســطينية، صدقــت الحكومــة 
الإســرائيلية وشــرعت في بنــاء 4982 وحدة 

استيطانية خلال هذه المدة. 

قيود وعراقيل

ولفت الأورومتوسطي إلى أنه في الوقت الذي 
وعراقيل  قيودا  الإسرائيلية  السلطات  فيه  تضع 
تحول دون حصول الفلسطينيين على تراخيص 
بنــاء؛ فإنها تســتخدم عــدم الترخيص ذريعة 
لتنفيذ عمليات الهدم المتصاعدة، وهي واحدة من 
ذرائع عديدة للهدم، مقابل ذلك تعطي تسهيلات 
وتوفــر موازنات كبيرة لإقامــة مئات الوحدات 

الاستيطانية. 
وقال المســؤول القانوني في الأورومتوسطي 
طارق اللواء »إن القرارات والخطط الإسرائيلية 
الفلسطينيين،  وتهجير  والهدم  بالإخلاء  المتعلقة 
وإقامة مبــانٍ ومعالــم يهودية، تعكــس نظام 
الأبارتهايــد الــذي تنتهجــه إســرائيل في ظل 
اعتمادها على قوانين تمييزيّة، وسياســات غير 

عادلة«. 
وشدد على أن عمليات الهدم وقرارات الإخلاء 
التي تنفذها السلطات الإسرائيلية تأتي تكريسا 
لتهجير  مســاعيها  ضمــن  ممنهجة،  لسياســة 
الفلســطينيين قســرا؛ ضمن محــاولات تغيير 

الطابع الديمغرافي في المدينة المحتلة. 
وبيّن المرصد أن عمليــات التدمير والترحيل 
غيــر القانونــي للمدنيين في الأراضــي المحتلة 
تنتهــك اتفاقية جنيف الرابعة، وتشــكل جريمة 
حرب بموجب البنــد الرابع من المادة الثامنة من 
الدولية  الجنائيــة  للمحكمة  الأساســي  النظام 
الصــادر في روما فــي 17 يوليو/ تمــوز 1998، 
الذي نص على تعريف جريمــة العدوان، وجاء 
فيه: »إلحاق تدمير واســع النطــاق بالممتلكات 
والاســتيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة 
وبطريقة  للقانون  وبالمخالفة  ذلك  تبرر  عسكرية 

عابثة«. 
ودعــا الأورومتوســطي المجتمــع الدولــي 
إلى تحمــل مســؤولياتهم في  المتحــدة  والأمم 
العاجل  والتدخــل  إســرائيل  انتهــاكات  وقف 
لوقف مخططات هــدم المنــازل، وتغيير الواقع 

الديموغرافي في المدينة. 

إخلاء المنازل وتهجير الفلسطينيين يعكس »نظام الأبارتهايد«

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل هدمت 58 منشأة 
وبنت نحو 5000 وحدة استيطانية منذ بداية العام

جنود الاحتلال يشنون حملة اعتقالات ليلية في الضفة

جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على صحافي
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعدما فشــل رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين 
نتنياهــو بتشــكيل حكومــة عقــب الانتخابات 
الرابعة، يسعى جاهدا في اليوم الأخير قبيل نفاد 
المهلــة التي منحه إياها رئيس إســرائيل رؤوفين 

ريفلين من أجل أن يبقى رئيسا للوزراء.
يشــار الى أن نتنياهو فشــل فــي إقناع حزب 
باتســلئيل  برئاســة  الدينيــة«  »الصهيونيــة 
تكون  برئاسته  لحكومة  بالانضمام  سموطريتش 
مدعومة من الخارج من قبل نواب القائمة العربية 

الموحدة )الحركة الإسلامية(.
ســموطريتش  وكرر  عاد  الأخير  الشــهر  وفي 
موقفه الرافض بشــكل قاطع لمثل هذا التعاون مع 
القائمة العربية الموحدة، معتبرا ذلك خطرا كبيرا 
على إســرائيل، وأن النائب منصور عباس رئيس 
»الموحدة«  يعمل من أجــل القضاء عليها بالخطة 

المرحلية. 
على  الدائرة  ضاقــت  المعارضة  هذه  ووســط 
فرص نتنياهو بتشــكيل حكومة مســتقرة للمرة 
الرابعــة في غضــون عامين، وذلك بســبب حالة 
التعادل الشــديد بين معسكره والمعسكر المناهض 
له، خاصة أن بعض أوســاط اليمــين قامت عليه 
حزب  رئيس  أبرزهــم  ومن  لاســتبداله،  وتهدف 
»يســرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان والمنشق عن 
»الليكود« غدعون ساعر رئيس حزب »أمل جديد«.

وبعد ظهر أمس كشــف نتنياهو عبر منشــور 
على صفحتــه أنه عرض على خصمه السياســي 
نفتالي بينيت بأن يكون هو الأول رئيسا للحكومة 
لمدة ســنة علاوة على عدة حقائــب وزارية ضمن 
اتفــاق  تناوب، رغــم أنه يترأس حزبــا ) يمينا( 
بســبعة نواب فقط. وأضاف نتنياهو »قبل عشرة 
أيام، كتب بينيت أنه بالإمكان تشــكيل حكومة إن 
تنحيت جانبا في العــام الأوّل. ها أنا أتنحى.الآن 

دورك«.
وعقــب بينيت في مؤتمر صحافــي بالقول إنه 
لم يطلب من نتنياهو رئاســة الحكومة، وخاطبه 
بالقول »لا حكومة عندك بســبب سموطريتش«. 

وتابع »وأنت تحاول أن تحمّلني مسؤولية ذلك«.
وقبل ذلك كشــفت صحيفة »يســرائيل هيوم« 

أمــس عن أن حاخامــات بارزين منهم شــموئيل 
الياهــو، مقربــين مــن »الصهيونيــة الدينيــة« 
وقعــوا مذكرة تبيح تشــكيل حكومــة بالاعتماد 
على »الموحــدة« وهــذه محاولة لتليــين موقف 
سموطريتش ودفعه للموافقة على تشكيل حكومة 
برئاسة نتنياهو باعتماد خارجي على نواب عرب 

من »الموحدة«.

فتوى الحاخامات

الموقعينأايضــا حاخــام  ومــن الحاخامــات 
مدينة صفد المتشــدد والحاخام البارز دروكمان، 
والحاخام يعكوف شــابيرا. فقــد أصدر الحاخام 
شــموئيل الياهــو في صفــد المعــروف بمواقفه 
المدينة،  فــي  العرب  لعيش  الرافضــة  العنصرية 
أقلية  حكومــة  لتشــكيل  لنتنياهو  دعــم  خطاب 
تدعمها القائمة العربيــة الموحدة، بقيادة منصور 
عباس. وفي معرض تسويغ موقفه الجديد قال »لا 

أتجاهل المخاوف ولكننا في لحظات حسم«.
وكان الحاخــام الياهو قد أدلــى مرات عديدة 
المواطنين  بتصريحــات »نابية وعنصرية« ضــد 
العرب، منها الدعــوة لعدم بيع او تأجير شــقق 
ســكنية لهم في تجمعــات ســكنية يهودية. وفي 
وقت سابق ألمح حاخام بارز في حزب الصهيونية 
الدينية تسفي طاو إلى أن  تشكيل حكومة يمينية 
كهذه هــي »أحلى الأمرين« وكــرر دعوته لرئيس 
حزب »أمل جديد« جدعون ســاعر للتمسك بمبدأ 
الوحدة والانضمــام رغم الصعوبات، الى حكومة 

مع بنيامين نتنياهو.
وا أكــدت »الحركــة من أجــل الســيادة » أن 
انتخابات خامسة أفضل من حكومة تعتمد على من 
وصفتهم بـ »داعمين للإرهاب« ،في إشارة للقائمة 
العربيــة الموحــدة، لأن حكومة كهــذه لن تكون 
قادرة على دفع الاســتيطان قدما وعلى »محاربة 

الإرهاب«. 
ووفقا لمقربــين من نتنياهو الــذي تنتهي المدة 
الزمنيــة القانونية المعطاة له عنــد منتصف ليلة 
اليــوم الثلاثاء فإنــه من المتوقــع أن ينضم قادة 
الحاخام  مبادرة  إلى  آخرون  وحاخامات  دينيون 
تســفي طاو قريبا. وقال ســموطريتش أمس إنه 

قال لنتنياهو أمس الأول بأنه يســعى لمنع تشكيل 
أي حكومــة إســرائيلية تعتمد علــى نواب عرب 
من خــارج الائتلاف الحاكم. وتابع »مؤســف أن 
نتنياهو الذي ســبق وأعلن قبيل الانتخابات من 
على كل منصة ممكنة بأنــه لا يقيم حكومة تعتمد 
بالضبط  الآن  »يســعى  الإرهــاب  »أنصــار  على 
لتشــكيل حكومة كهــذه«. وأضــاف ان على كل 
رؤســاء أحزاب اليمــين الكف عن عبــادة الذات 
وتقديم تنازلات من أجــل بناء حكومة يمين كاملة 
دون اعتماد على نواب عرب، فما تقومون به الآن 

هو لعب خطير يهدد إسرائيل ومستقبلها.

الخروج من الأزمة السياسية

وهناك من يعتقد أن نتنياهــو يدرك في قرارة 
نفســه أن ســموطريتش لــن يمتثــل لمثــل هذه 
الضغــوط والفتاوى التــي جاء بهــا حاخامات 
بتوجيه ســري من قبل نتنياهو نفسه، لكنه يمهد 
بذلك لأن يطرح طلبا جديدا على طاولة باتسلئيل 
ســموطريتش ونفتالــي بينيــت يدعوهمــا فيه 
للموافقة على مشروع قانون الانتخابات المباشرة 
لرئاســة الحكومة التي يعتقد أنه سيكون الرابح 

فيها وبالتالي الخروج من الأزمة السياسية.
في المقابل نقلت صحيفــة »معاريف« أمس عن 
صحافيين إسرائيليين من اليمين قولهم إن النائب 
الليكودي رئيس بلدية القدس المحتلة السابق نير 
بركات  اقترح فكرة اســتبدال نتنياهو بأحد قادة 
»الليكــود« الآخريــن من أجل إنقــاذ حكم اليمين 
والحيلولة دون تشــكيل حكومة يســار ـ وسط 

برئاسة لابيد وبينيت. 
عن  يــدور  الحديث  أن  »معاريــف«  ونوهــت 
»يســرائيل  صحيفة  تحرير  رئيــس  الصحافيّين 
هيوم« بوعاز بيسموت، والمحلّل في إذاعة الجيش 
الإسرائيلي، يعكوف بردوغو اللذين التقيا بركات 

داخل مقهى في تل أبيب يوم الخميس الماضي.
وحســب »معاريف« ادّعى بركات خلال اللقاء 
أنه إذا لم يتنــازل نتنياهو ليخلفــه أحد قيادات 
يسار«  »حكومة  لإقامة  الطريق  فستكون  الليكود، 
و»فشلا  لأجيال«  »بكاءً  ذلك  وسيســبب  قصيرة، 
تاريخيا. وزعمــت »معاريف« أن بــركات »ليس 

القيــادي الوحيــد المطلــع على الخطة الســرية 
هذه لاســتبدال نتنياهو لكنّه المحرّك الأساســي 
لهــا« منوهة أن اســتطلاعات رأي تشــير إلى أن 
الليكوديــين يفضّلــون أن يتولّى بــركات قيادة 
الليكود خلفًا لنتنياهو، بفارق كبير عن القياديين 
الآخرين. ويقضي أحــد المقترحات داخل الليكود 
بأن يبقى نتنياهو رئيسا للحزب، لكن ليس مرشّح 
الحركة لرئاسة الحكومة، لإتاحة تشكيل »حكومة 
يمين بشكل كامل«. كما قالت »معاريف« إن بركات 
يخطّط لطرح هذه العملية خــلال الأيام الحادية 
والعشــرين التي يكلف فيها الرئيس الإسرائيلي 
الكنيســت باقتراح شخص لتشكيل الحكومة بعد 

فشل المكلّفين بتشكيلها. 
ومن غير الواضح إن كان ريفيلين سيكلف نائبا 
آخر بتشكيل حكومة بعد انقضاء مهلة نتنياهو أم 
سينقل التكليف للكنيست حيث يفترض بمثل هذه 
الحالة أن يجمع كل من يريد تشــكيل حكومة جمع 
تواقيع 61 نائبــا يؤيدونه. وعزت الضغوط التي 
تمارسها المرجعيات الدينية على تيار »الصهيونية 
الدينية« للانضمام إلى حكومة تســتند إلى دعم 
»القائمة العربية الموحدة« )الإسلامية الجنوبية( 
لاســتبداله  الخطة  بتفاصيل  نتنياهو  معرفة  إلى 
من داخل الليكود. في المقابل تدعي »معاريف« أن 
رئيس قائمة »يمينا« نفتالــي بينيت، أبرم صفقة 

مع نتنياهو وأن بينيــت كان من المفترض أن يبلغ 
قراره لرئيس قائمة » هناك مســتقبل« يائير لابيد  
بتشــكيل »حكومة وحدة وطنية« إلا أن بينيت لم 
يبلغ لابيد بأي قــرار، زاعمة أن هناك »إشــارات 
متزايــدة« على انقلاب بينيت في اتجاه معســكر 
نتنياهــو.  وحســب »معاريف«  تقضــي الصفقة 
المحتملة بــين بينيــت ونتنياهو علــى أن يكون 
بينيــت الأوّل في التناوب على رئاســة الحكومة 
بشرط أن تمرّر الحكومة قانون الانتخاب المباشر 
لرئيس الحكومة، وأن تذهب إســرائيل بعدها إلى 
انتخابات مباشرة لرئاســة الحكومة دون تفكيك 

برلمانها.

في محاولة لإنقاذ نفسه من السقوط تزامنا مع مساعي المعارضة لتشكيل حكومة

نتنياهو يعرض على بينيت تولي رئاسة الوزراء سنة ضمن اتفاق تناوب

صورة تجمع نتنياهو وبينيت

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يقــف حــراك »صحافيات لمواجهــة العنــف« في مناطــق  الـ48، 
ومؤسسات نسوية وحقوقية إلى جانب الصحافيّة رواء أحمد مرشد، 
من قطاع غــزة المحاصر، بعد الاعتداء عليها قبــل أيام بالضرب المهين 
والهمجي قبل اعتقالهــا لاحقا أثناء وجودها في جولة تصوير من قبل 

رجال أمن حركة حماس.
وأكدت الجهات المشاركة في  توقيع البيان أنّ الحادث منحدر خطير 
جدا خاصة وأنه يأتي في إطار سلســلة انتهــاكات مرفوضة ومدانة 
منها انتهاك سلامتها الجسدية، وانتهاك حريتها الشخصية، وانتهاك 
حريتهــا في العمــل الصحافي، والأخطــر أنه يأتي مــن »رجال أمن« 
وظيفتهم تقتضي، وفق النظم والقوانين والتزامهم الأخلاقي والقيمي، 

الحفاظ على أمن مرشد، وعلى كل امرأة في الحيز الذي يعملن به.
يُشــار إلى أنه ووفقا للمعلومــات، توجهت مرشــد برفقة زميلتها 
المصورة، وزميل آخر وطفلة مساء الأحد الماضي إلى أرض زراعية تقع 
بالقرب من أبراج منطقة جحر الديك جنوب شــرق مدينة غزة، للقيام 
بجلســة تصوير خارجية بعد أخذ الإذن من مالك الأرض. وبعد مرور 
حوالى ســاعة من التصوير، حضر شخصان يســتقلان دراجة نارية 
ويرتديان زيا عسكريا، وعرّفا عن نفسيهما بأنهما من الضبط الميداني، 
وطلبا منهم بطاقاتهم التعريفية. وأبدى أحدهما اعتراضه على وجود 
شــاب برفقة مرشــد وزميلتها ووصفوه بأنه »غير محرم« وأنها غير 
محجبــة، ووجه أحدهما ألفاظا نابية بحق مرشــد، وعندما اعترضت 
مرشد كســر أحدهما غصنا من إحدى أشجار الحمضيات المزروعة في 

الأرض، واعتدى عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من جسمها.
وجاء في البيان التضامني »يســاند الحراك والمؤسسات النسوية 
والحقوقيّة الزميلة رواء مرشد، داعيا إلى الحفاظ على سلامتها وأمنها 
ومد يد العون لها في عملها نحو إسماع صوت أكثر من مليوني شخص 

يقبعون في ظروف غير إنسانية بفعل الاحتلال«.
  كما يدعو الحراك والمؤسســات النســوية والحقوقية كافة الأطر 

والهيئــات للعمل على معاقبــة الجناة واتخاذ التدابيــر اللازمة لمنع 
تكرارها، من قبل جهات نظامية مسؤولة عن تطبيق القانون، أو حتى 

من أي جهة أخرى، سواءً كانت حكومية أو فردية.
ويشّــدد الحراك والمؤسســات النســوية والحقوقية على أنّ كافة 
النظم والمعاهدات الدولية تحمي الزميلــة الصحافية، إلا أنّ الأهم من 
ذلك أن نمط وحيــاة ومظهر أي امرأة هو حق خــاص بها، وفقط بها. 
ويهيب بالذات بـ »زميلتنا العزيزة، ألا تشــكل هذه الحادثة عقبة في 
إتمام عملها الصحافي الذي طالما عهدناه، ونؤكد في السياق أنّ حرية 
الشــعوب تحت نير الاحتلال تبدأ من تحرر أفرادها من أي ممارسات 

قمعيّة«.
كذلك يشدد ايضا أنّ »المرأة الفلســطينية، سواءً كانت صحافية أو 
مدرســة أو طبيبة، أو ربة منزل، قد فككت بنشــاطها الفردي الصورة 
الذكورية المهيمنة على النضال القومي الفلســطيني، فكانت اختا وأم 
أســير. والأهم من ذلك أنها كانت أســيرة ومقاتلــة ومواجهة في كل 
الميادين، كزميلتنا مرشــد التي واصلت الليل بالنهار لمتابعة مسيرات 
العودة إلى العالم، ونقلت حلم كل شــاب وشابة فلسطينية في حرية 
الحركة وحرية التواصل مع أبناء شــعبه إلى كل العالم خالقة تضامنًا 
إنسانيًا مع هذا الحلم، وما تبقى أنّ يتحول هذا النشاط الفردي، الذي 
يأتي بدافع انتماء نســائنا إلى قضيتهن القومية العادلة، إلى جزءٍ من 

المشروع السياسي الفلسطيني لمواجهة الاحتلال«.
ووقع البيــان كل من حــراك صحافيات لمواجهة العنــف، ومركز » 
إعلام« وجمعية نساء ضد العنف، وطاقم شــؤون المرأة، ومركز المرأة 
للإرشاد القانوني والاجتماعي، كيان ـ  تنظيم نسوي، وجمعية الثقافة 
العربيــة،  وجمعية انتماء وعطــاء، وحركة النســاء الديمقراطيات، 
ورابطة خريجي معاهد وجامعات روسيا والاتحاد السوفييتي، وحملة  
ـ  المركــز العربي لتطويــر الاعلام الاجتماعي، وجمعيــة المرأة العاملة 
الفلسطينية للتنمية، »وتام  » تنمية وإعلام المرأة، وفضا ـ  فلسطينيات 
ضد العنف، ونعم  ـ  نســاء عربيات في المركز، السوار ـ وحركة نسوية 

عربية ومركز الطفولة، ومؤسسة حضانات الناصرة.

تدعو إلى محاسبة المعتدين

جهات فلسطينية أهلية تستنكر 
الاعتداء على الصحافية رواء مرشد وتساندها

غزة ـ »القدس العربي«: 

تبدي الجهات الطبية الفلســطينية في قطاع غزة خشيتها من الأيام 
المقبلة التي قد تشهد اكتظاظا كبيرا في حركة المواطنين الذين يرتادون 
الاســواق اســتعدادا لحلول عيد الفطر، وذلك بسبب استمرار تصاعد 

الإصابات بفيروس كورونا.  
وأعلنــت وزيرة الصحة مي الكيلة تســجيل11 وفــاة و565 إصابة 

جديدة بكورونا و779 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية. 
وقالــت وزارة الصحة في غــزة إن من بين العــدد الإجمالي جرى 
تســجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس »كورونا« المســتجد في غزة، 
و371 إصابة، بعد إجــراء 1083 فحصا مخبريا، ما يشــير إلى ارتفاع 

نسبة الإصابات من بين عينات الفحص. 
وفي الســياق أكدت الكيلة ان الضفة الغربية تشــهد انخفاضاً في 
أعداد الإصابات، لافتة إلى أن نســبة النتائج الإيجابية في الإصابات 
بلغت في الضفة 11 ٪ في الضفة، و29 ٪ في قطاع غزة  »مما يجعلنا 

قلقين على الوضع الوبائي في قطاع غزة«. 
وقالت إن مؤشــرات الوضــع الصحي أفضل من الأشــهر الماضية، 
مرجحة أن يكون سبب انخفاض الإصابات هو التزام المواطنين واتباع 
الإجراءات الوقائية، لكنها قالــت إن لدى الوزارة مخاوف حقيقية من 
وصول الطفرة الهندية أو البرازيلية من فيروس »كورونا« على اعتبار 

أنهما أكثر فتكا. 
وبشان اللقاح قالت الكيلة إنه ســتصل 500 ألف جرعة جديدة من 

لقاح سبوتنيك الروسي خلال شهر مايو/ ايار الحالي على دفعات. 
إلى ذلــك حذر مدير وحــدة مكافحة العدوى والســلامة في وزارة 
الصحة في غزة الدكتور رامي العبادلة، من أن القطاع ســيواجه أياما 

صعبة في العشر الأواخر من شهر رمضان وفترة الأعياد. 
وقال »نحن مقبلــون على أيام صعبة في ظــل الاكتظاظ الكبير من 
قبل المواطنين في العشــر الأواخر من رمضان، وفترة العيد والزيارات 

الاجتماعية، وهو ما ينعكس على المنحنى بشكل سلبي«. 

وأشــار العبادلة إلى أن المنحنى الوبائي انخفض، لكنه قال »ليس 
هو المطلوب، وما زالت لدينا حالات ما بين خطيرة وحرجة أكثر من 215 

حالة، كما أن متوسط حالات الوفيات من 8 -10 يومياً«.  
وأكد أن الإجراءات التي فرضت الفتــرة الماضية كان لها تأثير على 
المنحنــى وأدت لانخفاض أعداد المصابين، مطالبــا المواطنين بالالتزام 
بكافة الإجراءات الوقائية والابتعاد عن الازدحام أثناء فترة التســوق 

خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان. 
وشــدد على أن الحالة تتطلب مســؤولية من قبــل الجميع للعبور 
بســلام من الموجة الثانية، وحمايةً من موجــات أخرى خاصة الطفرة 

الهندية التي قد تدخل في أي وقت لقطاع غزة. 
وتشهد أســواق غزة اكتظاظا في هذه الأوقات، إذ يقصدها السكان 

حاليا، من أجل شراء احتياجات عيد الفطر. 
ويعمل قطاع غزة بإجراءات وقائية تشــمل الإغلاق الليلي الشامل 
يوميــاً من أذان المغرب وحتى أذان الفجــر، وكذلك منع حركة المركبات 
يومي الجمعة والســبت وحظر التجمعات فــي الأماكن العامة بما فيها 
الأفــراح وبيوت العزاء، وإغــلاق الصالات، والمنتزهات، والأســواق 
الشعبية الأسبوعية، وكذلك حجر العائدين من الهند في مراكز الحجر 

الإلزامي، إلى جانب إرسال مخالفي الحجر المنزل لتلك المراكز. 
وفــي الضفة الغربية كانت الحكومة الفلســطينية قــط أعلنت عن 
سلســلة إجــراءات وقائية، بعد انكســار في المنحنــى الوبائي، منها 
انتظام الدوام المدرسي مع استمرار الإغلاق يوم الجمعة من كل أسبوع، 
وإغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد 
فيها الإصابات بالفيروس، وذلك مع منع إقامة الأعراس أو الحفلات أو 
إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو الإفطارات الجماعية. 
وفي إطار العمل بالإجراءات الوقائية في الضفة، قرر محافظ جنين 
أكــرم الرجوب، إغلاق مديرية النقل والمواصــلات في المحافظة لمدة 24 
ســاعة، وذلك بعد تســجيل عدد من الإصابات بين الموظفين. وأوضح 
الرجوب، في بيان، أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح الدائرة واستقبال 

المواطنين بعد إجراء الفحوصات اللازمة للموظفين والمخالطين. 

11 وفاة و565 إصابة خلال24  ساعة 

تخوفات من تفش خطير لكورونا في أسواق غزة
... ووزيرة الصحة تعلن انخفاض عدد الإصابات في الضفة 

تعلّم أطفال اللاجئين في الضفة وغزة المنهاج الذي يدعو للاستقلال  

رفض وغضب فلسطيني من البرلمان الأوروبي لاتهامه »الأونروا« بتدريس مواد تدعو لـ»الكراهية والعنف«
غزة ـ »القدس العربي«: 

تواصل الرفض الفلســطيني لقــرار برلمان الاتحاد 
الأوروبــي الذي وجــه انتقادات حــادة لوكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« علــى خلفية مناهجها 
التعليمية التــي تدرس لأطفال اللاجئــين في المناطق 

الفلسطينية. 
ورفضت اللجنة المشــتركة للاجئين ما جاء في قرار 
البرلمــان الأوروبي، باعتبار المناهج التدريســية التي 
تقوم بها »الأونــروا« تدعو الــى »الكراهية والعنف« 
وربط هذا القرار بالمســاعدات التي تُقدم لـ »الأونروا« 
من الاتحاد الأوروبي واشــتراط إزالــة هذه المواد من 

الكتب التعليمية للطلاب. 
وقالت إن هذا الموقف »يســتند الى معلومات عارية 
عن الصحة ومضمونها سياســي منحاز بشــكل سافر 
للموقف الإســرائيلي« لافتة إلى أن المواد التي تُدرس 
منــذ عقود من الزمــن ملتزمة بمنهاج الــدول المضيفة 
للاجئين، علاوة على أنها خضعت اكثر من مرة للفحص 
والتدقيــق من لجان مختصــة ومنهــا الأمم المتحدة، 
ووجدت أنها تتناســب تماما مع ما تقره الأمم المتحدة 

من معايير وقيم  إنسانية.  
وأكــدت اللجنــة المشــتركة أن مــا يدعو للأســف 
والاستهجان هو »خضوع البرلمان الأوروبي للضغوط 
الكيان  المتطرفة داخل  اليمينية  الإسرائيلية والأحزاب 
المحتل، حيث شــكل هذا الموقف ســابقة خطيرة بحق 

مجتمع اللاجئين الذين عاشوا المعاناة وويلات اللجوء 
والتهجير علي مدار 72 عاما« مشــددة على أن المنهاج 
الذي يتم تدريســه ويعرّف الطلاب بتاريخ وجغرافية 
بلادهم وتعليمهــم القيم والمبــادئ والأخلاق والدين 
والعلــوم وكل ما يتعلق ببلادهم وفقــا لمعايير حقوق 
الإنســان ومبادئ وقيــم العدالة والمســاواة »يجري 
تطبيقه بكل مناطق عمليات الوكالة، وبإشــراف لجان 
مختصة من الأونــروا«. وأضافت »لكن في الوقت ذاته 
لم يلحظ البرلمان الأوروبي المواد التدريسية في المنهاج 
الإســرائيلي المليء بمفاهيم الكراهية والعداء وإطلاق 

الألفاظ النابية على العرب والمسلمين«. 

التحريض على العنف

وطالبــت اللجنة البرلمان الأوروبي بتشــكيل لجنة 
محايدة بالتعاون مــع الأمم المتحدة، من اجل مراجعة 
المنهــاج الإســرائيلي والوقوف علــى حقيقة خطاب 
الكراهية والعداء والتحريض على العنف والقتل ضد 

العرب والفلسطينيين. 
 وقالــت إنها تنظر بـ »خطورة بالغــة« لهذا الموقف 
الذي تبناه البرلمــان الأوروبي والربــط غير المنطقي 
ما بين اســتمرار تقــديم  تمويل لعمليــات »الأونروا« 
وبــين إزاله هذه المــواد من المنهــاج التعليمي، وقالت 
إن هذا الأمر يؤشــر الى ان الاتحــاد الأوروبي »لديه 
سياســة جديدة لتمويل الأونــروا مرتبطة بالضغوط 

الإسرائيلية«. 
واعتمــد البرلمان الأوروبــي قبل أيام قــرارا يدين 
»الأونــروا« بزعم تعليمهــا »الكراهيــة والعنف« في 
مدارســها الموجودة في مناطق الســلطة الفلسطينية. 
وعبر القرار عــن قلقه من »خطــاب الكراهية والعنف 
الذي يــدرس فــي الكتــب المدرســية الفلســطينية 
وتستخدمه الأونروا في المدارس« ويصر على أن تكون 
المساعدة المالية مشــروطة بإزالة المواد التعليمية التي 

تروج للكراهية والتحريض على العنف. 
والمعروف أن »الأونروا« التي تشــرف على تدريس 
أطفــال اللاجئين فــي مناطق عملياتهــا الخمس وهي 
الضفة الغربية وقطاع غزة وســوريا ولبنان والأردن، 

تدرس مناهج الدول المضيفة للاجئين. 
وفي الســياق، كانت »الأونروا« قد عبرت عن خيبة 
أملهــا من اللغة التــي اعتمدها البرلمــان الأوروبي في 
قــراره الخاص بـ »إبراء الذمة« بشــأن تنفيذ ميزانية 
الاتحاد الأوروبي، التي تلمح إلــى أن الوكالة »تُدرّس 
وتنشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها«. 
وقالت »الأونروا« في بيان لها إنها »لا تتســامح مطلقاً 
مــع الكراهية أو التحريــض على العنــف أو التمييز، 
وترفض رفضاً قاطعاً هذه التأكيدات التي لا أساس لها 
وتؤكد أن موادهــا التعليمية تدعم وتعزز مبادئ الأمم 
المتحــدة وقيمها المتمثلة في الحياد وحقوق الإنســان 
والمســاواة وعدم التمييز على أساس العرق والجنس 

واللغة والديانة«. 

وأضافت »وفي الحــالات النادرة التــي يتبين فيها 
وجود ما يتناقــض مع هذه المبادئ والقيم، يتم تطبيق 
نظــام قوي وفعــال لمعالجتها«. وقالــت »الإيحاء بأن 
الكراهية منتشــرة على نطاق واســع داخــل الوكالة 
ومدارســها ليس ادعاءً زائفاً ومضللًا فحسب، بل إنه 
أيضاً يعطي الشرعية للهجمات الســاعية إلى ترويج 
الأخبار المثيرة وذات الدوافع السياســية التي تسعى 
عمداً إلى تشــويه ســمعة الأونروا وإيذاء الشــريحة 
الأشــد ضعفاً في المجتمــع، ألا وهي أطفــال اللاجئين 

الفلسطينيين«. 

دعم اللاجئين الفلسطينيين

وأشــارت إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل في شراكة 
معها على مدى 50 عاماً في دعم اللاجئين الفلسطينيين، 
وقالت »كان البرلمان الأوروبي دائماً طرفاً فاعلًا رئيسياً 
في هذه الشراكة، وأسهم استثمار الاتحاد الأوروبي في 
الأونروا في تمكين أكثر من 2.5 مليون لاجئ فلسطيني 
من التخرج من مدارســها، وتطوير إمكاناتهم الكاملة، 
والمســاهمة في ازدهار الشرق الأوســط واستقراره« 
لافتة إلى أن أطرافا خارجية عديدة صادقت على جودة 

التعليم الذي تقدمه ومضمونه. 
يشــار إلى أن رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة 
التحرير الفلســطينية أحمد أبو هولي، استنكر اعتماد 
البرلمانــي الأوروبي القــرار الذي  يديــن »الأونروا« 

لتعليمهــا ما وصفته بـــ »الكراهيــة والعنف« واصفا 
القرار بـ »المؤسف والمستهجن«. 

وأشار إلى أن المناهج الفلســطينية التي تدرس في 
مدارس الدولة الفلسطينية وتدرسها »الأونروا« تخلو 
من التحريض على العنف والكراهية، وتتضمن الرواية 
الفلسطيني، والقضايا  للتاريخ الوطني  الفلســطينية 
ذات العلاقــة بالهويــة والكرامة والروايــة الوطنية، 
بطريقة متوافقة ومتسقة مع قيم الأمم المتحدة ومعايير 
حقوق الإنســان، ويشــمل ذلك المادة 29 مــن اتفاقية 
حقوق الطفل، والمؤكــدة على وجوب أن يكون التعليم 
موجها لتنميــة الهوية الثقافية للطفــل ولغته وقيمه، 

علاوة على القيم الوطنية للبلد التي يقيم فيها.   
كما اســتنكرت حركة حماس بأشــد العبارات تبني 
البرلمان الأوروبــي القرار، وقالت إنه جاء تحت ضغط 
على  المســتمر  »وتحريضها  الصهيونيــة  »اللوبيــات 
الوطني، مستنكرة  الفلســطيني ومشــروعه  الشعب 
»الازدواجيــة« فــي المواقــف الأوروبيــة، حيــث لم 
نشــهد مواقف مشــابهة للاتحاد الأوروبي من مناهج 
التعليم الإســرائيلية، رغم أنّ مناهج التعليم والإعلام 
الإسرائيلي تعج بالعنصرية والكراهية والانتقاص من 
إنسانية الآخر وخاصة العرب والفلسطينيين، ومليئة 
الفلسطيني.  الشــعب  وجود  ونفي  صورتهم  بتشويه 
»وعدم  قــراره  بمراجعة  الأوروبي  البرلمــان  وطالبت 
الاعتماد على الرواية الصهيونية في تحديد موقفه من 

الصراع«. 
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شؤون عربية وعالمية

حملة التطعيم في المغرب تستعيد عافيتها وحديث عن إصابتين بالسلالة الهندية لكورونا
الرباط ـ «القدس العربي»:

أكدت وزارة الصحة المغربية أمس وجود حالتي 
إصابة بالفيــروس المتحور الهندي المســتجد في 
المغرب، وتحدث مصدر إعلامي عن اكتشاف حالتين 
في هذا الخصوص، ضمن "مخطط اليقظة المشترك" 
بين وزارة الصحة وائتلاف المختبرات المعهود إليه 
بتتبع حالات الإصابــة المؤكدة بالفيروس الوافدة 

من خارج المغرب.
وكشــف ســعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية 
والتقنية للتطعيم، في تصريــح لموقع "الأيام 24"، 
عن رصد اثنين من الحــالات من المصابين بالمتحوّر 
الهندي في مدينة الــدار البيضاء، قابلته مجموعة 
مــن الإجراءات قبــل أن يتم الوقــوف عند نتائج 

الفحوص المتعلقة بمخالطيهم، ليتبين أنها سلبية.
وأوضح أنّ المغرب في مرحلة سابقة شهد تسلل 
المتحوّر الإنجليــزي، غير أنّ عملية الرصد والتتبع 
مكّنت من تطويــق الأمر، قبل أن يقــرّ بقوله: "إنّ 
رصد حالتين من المصابــين بالمتحوّر الهندي معناه 
أنّ وزارة الصحة تقوم بعملها على الوجه المطلوب 

دون تغييب دور الدولة في هذا الجانب".
تســلل المتحوّر الهندي إلى المغرب وعدم صدور 
أي بــلاغ رســمي مــن وزارة الصحــة لتوضيح 
ما اســتجدّ، رافقه فــي المقابل توجــس من طرف 
المتتبعــين، خاصــة بالنظر إلى حصيلــة الوفيات 
بالهند، التي ســجلت خلال الأربع وعشرين ساعة 
الماضيــة نحو 3700 حالة وفاة، وهــو أمر ردّ عليه 
عفيف بتأكيــده أنّ الحالــة الوبائية فــي المغرب 
متحكم فيها، وهو يستبعد معطى الخطورة. وشدّد 
على ضرورة الحذر واحترام التدابير المعمول بها، 
بما فيها إخضاع المســافرين القادمــين إلى المغرب 
من دول أجنبية للعزل لمدة عشــرة أيام ثم متابعة 
إذا كانت نتائج  للعــلاج  وضعيتهم وإخضاعهــم 

التحاليل إيجابية، دفعاً للعدوى.
في سياق متصل، تساءل البروفيسور عز الدين 
الإبراهيمي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية في 

الرباط، عن "مــا إذا كان المنتقدون لقرار الحكومة 
تمديــد الإغلاق الليلــي في رمضــان مازالوا على 
رأيهم بعد الذي حصل في الهند اليوم؟"، وكتب في 
تدوينة على "فيسبوك" ما يلي: "مع قرار الاستمرار 
في منع التنقل الليلي فــي رمضان وما يترتب عنه 
من عدم إقامة ســنّة صلاة التراويح، خرجت علينا 
تعليقــات مناهضة لهــذا القرار مكفــرة ومخوّنة، 
متحججة بأن القرار يســتهدف الإسلام، مبرهنين 
على ذلك بكون الهند ســمحت لملايــين الهندوس 
ليحتشدوا في نهر الغانج ليؤدوا حجهم الموسمي، 
ممارســة  يفرضوا  أن  اســتطاعوا  الهندوس  وأن 
حرموا  المغاربة  والمســؤولين  الدينية،  طقوســهم 

المواطنين من أداء شعائرهم".
وقــال الخبيــر نفســه إن "الشــعب الهندي، 
كغيره من الشــعوب، نســي الفيروس ودينامية 
الجائحة، فمع حالة وبائية شــبه مستقرة بحلول 
شــهر آذار/ مارس، بدأ الجميع بالعودة لممارســة 
حياته الطّبيعية، وحضور الاحتفالات والأعراس، 
والتردّد على الأماكن والأسواق الشعبية، والعودة 
إلى العمــل، وزادوا على ذلــك بتجمعات للملايين 

لإحياء حجهم السنوي للنهر المقدس ومواسمهم".
وأكــد الطيب حمضــي، الطبيــب والباحث في 
السياســات والنظم الصحية، أن التطعيم العالمي 
ضــد (كوفيد-19) قــد يتباطأ بســبب التطورات 
المتحور  وانتشــار  الهنــد  وضعية  في  الســريعة 

الهندي لهذا الفيروس.
وأوضح في تحليل حول الوضعية الوبائية في 
هذا البلد الأســيوي، أن الهند هي ”مختبر العالم“
من حيث تصنيع الأدوية واللقاحات بنسبة 60 في 
المائة مــن اللقاحات العالمية، مشــيراً إلى أن الهند 
بحاجة إلى المزيد من اللقاحات لكبح الوباء، حيث 
من المرجح أن يســتمر التباطؤ العالمي في التطعيم 

أكثر، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية.
"العَلــم" فذكرت أمــس أن حملة  أما صحيفــة 
التطعيــم فــي المغرب بــدأت تســترجع عافيتها، 
وكتبــت أنه بعد تعثرها بســبب نفــاد اللقاحات، 

عــادت الحملة للرفــع من وتيرتهــا، حيث تخطى 
عدد المستفيدين من التطعيم بالحقنة الأولى عتبة 
خمسة ملايين شــخض، وذلك بفضل تلقي المغرب 
شــحنتين متتاليتين من لقاح "سينوفارم" الصيني 
خلال الأسبوع المنصرم، بما مجموعه مليون حقنة، 
وتســلم المغرب حتى الآن 9 ملايين وخمســة آلاف 
حقنة مــن اللقاحات المضادة للفيــروس التاجي، 
موزعة بين "أسترازنيكا" البريطاني، و"سينوفارم" 
الصيني، فضلاً عــن 300 ألف حقنــة توصلت بها 
المملكــة المغربية في إطار آليــة "كوفاكس" التابعة 

لمنظمة الصحة العالمية.
ويســابق المغرب الزمن لجلب شحنات إضافية 
متنوعة من اللقاح؛ فإلى جانب اللقاحين البريطاني 
والصيني، هناك حديث عن برمجة الخطوط الملكية 
المغربية لثــلاث رحلات إلى روســيا لجلب ثلاث 
شحنات من لقاح "سبوتنيك" الروسي بمقدار 500

ألف حقنة من كل شحنة. 
أما عن مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، 
فأعلنــت وزارة الصحة المغربية، مســاء أول أمس 
بفيروس  جديدة  إصابة  تســجيل 284  عن  الأحد، 
كورونا المســتجد و284 حالة شفاء، وحالتي وفاة 

خلال 24 ساعة.
وأوضحــت أن الحصيلة الجديــدة للإصابات 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة  بالفيروس رفعت 
المؤكدة بالمملكة إلى 511 ألفاً و856 حالة منذ الإعلان 
عن أول حالة فــي 2 آذار/ مــارس 2020، فيما بلغ 
مجموع حالات الشــفاء التام 498 ألفاً و415 حالة، 
بينما ارتفع عــدد الوفيات إلــى 9028. فيما يصل 
مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 

إلى 4413 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 
في أقســام الإنعــاش والعناية المركزة المســجلة 
خلال 24 ســاعة 50 حالة، ليصــل العدد الإجمالي 
لهذه الحالات إلى 328 حالة. أما معدل ملء أســرة 
الإنعاش المخصصــة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 10,4

مغربي كبير السن يتلقى جرعة من تطعيم ضد فيروس كورونا في مركز التطعيم في مدينة سلافي المئة. 

المغرب: منظمات حقوقية ومهنية ترصد أوضاع الصحافيين في ظل الوباء
الرباط ـ «القدس العربي»

من الطاهر الطويل:

ســجلت منظمات مهنية وحقوقية أن رجال ونســاء الإعلام في المغرب 
يقومــون بعمل ريادي فــي مواجهة "جائحــة كورونا" منــذ دخولها إلى 
البلاد العام المنصرم، رغم غياب شــروط الوقاية في العديد من المؤسسات 
والمناســبات. كما أنهــم يتصدون لحروب الإشــاعات والأخبــار الزائفة 
والمغالطات بمهنية عالية. لكنهم يجدون أنفســهم أمــام أوضاع اجتماعية 
ومادية ومهنية صعبة، فضلاً عن الانتهــاكات الحقوقية التي تمس العديد 

منهم أثناء أداء واجبهم المهني.
وفي التقريــر الذي أصدرتــه "النقابــة الوطنية للصحافــة المغربية" 
بمناســبة اليوم العالمي لحرية الصحافــة الذي احتفل بــه أمس الاثنين، 
جرى رصد أوضاع الإعلاميات والإعلاميين المغاربة الذين قال التقرير إنهم 
عاشوا ظروفاً قاسية جداً، بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا. ولاحظت 
النقابة أنه رغم الدعم المالي الاســتثنائي الذي خصصته الحكومة المغربية 
العام الماضي لدعم المؤسســات الصحافية الورقية والإلكترونية وقطاعي 
الطباعة والنشــر، وهو الدعم الذي كان له جزء كبير من الفضل في ضمان 
بقاء العديد من وســائل الإعلام على قيد الحيــاة، فإن صرفه جرى خارج 
إطار "عقد البرنامج" الذي أصبح متجاوزاً منذ أكثر منذ ســنتين، ولم تبادر 

الأطراف المعنية به من وزارة وصية وناشرين إلى تجديده وتحيينه.

التسريح التعسفي

وعبرت النقابة عن استيائها من إقدام بعض المؤسسات الصحافية على 
تخفيض الرواتب وتقليص ســاعات العمل وتســريح الصحافيين بشكل 
تعسفي، رغم استفادتها من الدعم المالي الاستثنائي. وأضافت أن مؤسسات 
أخرى استمرت في توقيف طباعة الصحف ورقياً، حتى بعد استفادتها من 
الدعــم، في حين تم توقيف صحيفة "أخبار اليوم" من طرف مالكيها بطريقة 
تشوبها مظاهر الشــطط وهضم حقوق الصحافيين والصحافيات وجميع 
العاملين فيها الذيــن جرى طردهــم دون مراعاة أوضاعهــم الاجتماعية 

والتزاماتهم العائلية والمادية.
وسجل التقرير الذي حصلت "القدس العربي" على نسخة منه أن حرية 
الصحافة ظلت تراوح مكانها في المغرب خلال الســنة المنصرمة، وقال: "إذا 
كان مــن الصعب إنكار وجود هذه الحرية في وســائل الإعــلام المغربية، 
ومــن الصعب أيضاً تجــاوز القول إن أدوار الإعلام تــزداد أهمية مع مرور 

الوقــت، فإنه لا يمكن التغافل عن وجود العديد مــن الإكراهات التي تعيق 
هذه الحرية؛ من ذلك أن واقع الحال يفــرض نوعاً من الرقابة الذاتية على 
الصحافيين، بســبب تخلف القوانــين المنظمة لحرية النشــر والصحافة، 
أو بســبب الرقابة الصارمة التي يفرضها كثير من مديري النشر ورؤساء 

التحرير لاعتبارات اقتصادية أو حتى سياسية في بعض الأحيان".
وأشــار التقرير أيضاً إلى إمكانية متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق 
بالصحافة والنشــر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة، خاصة بالقانون 
الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشــر من محتواه ويجرّده من أية 
مشــروعية أو أهمية. وأفاد أن هذه المرحلة شــهدت الإصــرار على متابعة 
بعض الصحافيــين في حالة اعتقــال، رغم توفرهم علــى جميع ضمانات 
الامتثال للقــرارات القضائية. وذكر أنه بغض النظر عن موضوع المتابعات 
الذي يبقى من اختصاص القضاء، فإن روح العدالة تقتضي إعطاء الأولوية 

لقرينة البراءة بما يستوجب ذلك من متابعة في حالة سراح. 

قضيتا الريسوني والراضي

في هذا الصدد، وعلاقة بقضيتي الصحافيين ســليمان الريسوني وعمر 
الراضي، ذكّرت نقابة الصحافة المغربية أنهــا تطالب بمتابعتهما في حالة 
ســراح، مع حفظ حقوق جميع الأطراف من مشــتكى بهما ومشــتكين، مع 
تســريع المتابعة. وذكرت أن الصحافيين الريســوني والراضي يخوضان 
إضراباً عن الطعام، وقد ناشدتهما النقابة توقيف هذا الإضراب حفاظاً على 

حقهما في الحياة والسلامة الجسدية.
واســتدركت النقابة بالقول إنها إذ تعبر عن هذه المطالب، فإنها لا تطعن 
فــي أحقية فتح تحقيــق قانوني، من طــرف العدالة المغربيــة، في فحوى 
الشــكايات التي تقدم بها المشــتكون في هذه الملفات، وذلك على خلاف ما 
تقوم به عدد من وســائل الإعلام الدولية ومنظمــات حقوقية، حيث تبرئ 
المتابعين، ولا تنتظــر متابعة أطوار المحاكمة، بل إنها تصرف عداء ممنهجاً، 

سياسياً، ضد المغرب بكل مؤسساته.
وســجلت أن الاعتــداءات الجســدية التــي تســتهدف الصحافيــين 
والصحافيات أثناء القيام بواجبهــم خصوصاً من طرف القوات العمومية 
تواصلت لســنة أخرى، رغم التنبيهات والبيانات والمذكرات الصادرة عن 
النقابة. كما تطرقت إلى الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في قطاع الإعلام، 
مؤكــدة أن الأوضاع اللائقة والمناســبة تمثل التربة الصالحة لاســتنبات 
ووجود حرية ناضجة ومســؤولة، وأن ترديها يمثل في المقابل مســتنقعاً 

لمظاهر وسلوكات تمس هذه الحرية وتحرفها وتميّعها. 
على صعيد آخر، اعتبر التقرير أن وســائل الإعلام العمومية المتمثلة في 

الشــركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية ووكالة المغرب العربي 
للأنبــاء حافظت على جمودها وعجزها عن تقــديم خدمة إعلامية عمومية 
حقيقية، في إطار التعدد والاختلاف بما يخدم المشــروع الديمقراطي العام 
الذي ينشده الشعب المغربي. كما أن "قناة ميدي 1 تي في" ـ يضيف التقرير 
ـ شهدت عدداً من التطورات السلبية، من طرد لصحافي أنصفه القضاء فيما 
بعد، إلى تقليص فرص ومجــالات العمل خصوصاً ما يتعلق بإغلاق مكتب 
الرباط وإغلاق مقر إذاعة ميدي 1 التاريخي بطنجة، بمبرر ترشيد النفقات، 

وتعبر النقابة عن قلقها الشديد إزاء مصير هذه المؤسسة الغامض.

خروقات واختلالات

ولاحظت نقابة الصحافة أن أخلاقيات هذه المهنة النبيلة تعرضت خلال 
الســنة المنصرمة إلى خروقات واختلالات غير مسبوقة في بعض وسائل 
الإعلام، خصوصاً الالكترونية منها، حيث السب والقذف والتشهير ونشر 
الأخبار الكاذبة واستغلال صور الأطفال والقاصرين والإساءة إلى صورة 
المــرأة، وغيرها... بيد أن المطمئــن أن الأغلبية الســاحقة من الصحافيين 
والصحافيــات يؤدون مهامهــم في احترام تــام لميثاق أخلاقيــات المهنة 

ولمبادئها السامية.
ارتباطــاً بالموضوع ذاته، أصدرت "العصبــة المغربية للدفاع عن حقوق 
الإنســان" بياناً ســجلت فيه بكل قلق وأســف الانتهاكات الحقوقية التي 
تطال الصحافيين والصحافيات وكل حامل لواء حرية الرأي والتعبير، كما 
أثنت على العمل الريادي الذي تقوم به الصحافة المغربية من خلال حملات 

توعيتها بأخطار الجائحة، وتنوير الرأي العام المغربي في شتى المجالات.
ونبهت إلى استمرار متابعة الصحفيين في حالة اعتقال، وخارج المساطر 

القانونية المعمول بها، أو على أساس القانون الجنائي.
وقالت هــذه المنظمة الحقوقيــة في بيانها الذي أرســل إلــى "القدس 
العربــي" إنها وهي تتابــع بقلق كبيــر التراجع الذي يشــهده المغرب في 
مجال حرية الصحافــة وحرية التعبير، تعبر عــن التضامن المطلق مع كل 
الصحافيــات والصحافيين الذيــن تعرضوا للقمع والتضييق والتشــهير 
والملاحقــة القضائية والاعتقــال، وجددت مطالبتها بإطلاق ســراح كافة 
الصحافيين المعتقلين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في حقهم بالاستناد 
إلى مقتضيات القانون الجنائي. ودعت الســلطات المعنية إلى استحضار 
روح القانون وإعلاء قيمــه النبيلة من خلال تمتيع الصحافيين ســليمان 
الريســوني وعمر الراضي بالحق في الســراح من أجــل التمكن من إعداد 
الدفاع وضمــان المحاكمة العادلة لهما؛ كما ناشــدت الريســوني من أجل 
إيقاف إضرابه عن الطعام حفاظاً على ســلامته الصحية، أسوة بالراضي، 

وتجاوباً مــع مناشدات الشــرفاء من المدافعــات والمدافعــين عن حقوق 
الإنسان. وجددت تنبيهها "للمجلس الوطني للصحافة"، من أجل استعمال 
الصلاحيات التي يخولها له القانون، في مجال التأديب، وملاحقة صحافة 
التشهير، وذلك من خلال تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق 

المواقع الإلكترونية والجرائد المختصة في التشهير. 
في سياق متصل، طالبت جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية المحظورة 
بإطلاق ســراح كافة الصحافيين والمدونين المعتقلين في السجون المغربية 
"بسبب رأيهم وبسبب ممارستهم إعلاماً حراً غير خاضع لتوجهات السلطة"، 
وأدانت "كل الممارسات التي تخنق حرية التعبير والرأي في بلادنا". وعبر 
المكتب الإعلامي للجماعة، في بيان نشــر على موقعها الرسمي، عن شجبه 
لكل "القرارات القمعية والتسلطية التي تستهدف الإعلاميين، وتعيق حرية 
الإعلام وتمنع اســتقلاليته، وتعقّد ممارســته المهنية بالمساطر التعجيزية 
والدوائر الحمراء". وأعلن م تضامنه الكامــل مع الصحافيين والإعلاميين 
"المضربين عن الطعام من أجل انتزاع حقهم في أصلية البراءة وفي المحاكمة 
العادلة والتعامل الإنســاني والكف عن سياســة الاعتقالات والمحاكمات 

بخلفيات بعيدة كل البعد عن واقع ممارستهم المهنية". 
واستهجنت ما وصفتها بـ"الحملات التشــهيرية الهابطة" التي تنخرط 
فيها جهات مكشــوفة تحســب نفســها علــى "الصحافة" لضرب ســمعة 
الصحافيين والحقوقيين والسياسيين، وترويج الأكاذيب والأباطيل عنهم، 
واســتباحة حياتهم الشــخصية وفبركة الأخبار وعناويــن الدّجل خدمة 
لأجنــدات خبيثة بعيدة كل البعد عن المهنية وأخلاق الصحافة ورســالتها 

النبيلة". 
وأدان مكتب إعلام جماعة العدل والإحسان بقوة "كل السياسات القمعية 
التســلطية التي تســتهدف الصحافة وحرية الرأي والإعلام وتضيّق على 
حرية التعبير وتسعى لتوسيع مساحة التابوهات الإعلامية". على صعيد 
آخر، أفادت مصادر إعلامية أن الســلطات الأمنية في الدار البيضاء، قامت 
أول أمس الأحد، بمنع وقفة احتجاجيــة دعت إليها عائلتا الصحافيين عمر 
الراضي وســليمان الريسوني، حيث تدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين 
الذين كانوا ينوون تنظيم وقفة احتجاجية بســاحة مارشال وسط مدينة 
الدار البيضاء، للمطالبة بإطلاق ســراح الصحافيين ومتابعتهما في حالة 

سراح.
ونقلت عن أفراد من عائلات الصحافيين قولهم إن السلطات تدخلت لمنع 
الوقفة الاحتجاجية بمبرر حالة الطــوارئ الصحية التي تخضع لها البلاد 
بســبب جائحة فيروس "كورونا". وقال إدريس الراضي، والد الصحافي 
عمــر الراضي إن الوقفة "كانت تحترم الإجــراءات الاحترازية للوقاية من 

الفيروس، معبّراً عن استيائه من تدخل قوات الأمن لتفريق الوقفة.

تقرير لموقع «هسبريس»
 المغربي حول إعمار بلدة لكويرة 

يثير جدلاً في موريتانيا
نواكشوط - «القدس العربي»

من عبد الله مولود:

أذكى تقرير نشــره موقع "هسبريس" الإخباري المغربي، السبت الماضي، 
عن اتجاه المغرب نحو "إعــادة إعمار بلدة الكويرة" (خاصرة من الصحراء 
محاذية لمدينة نواذيبو الموريتانية) جــدلاً متواصلاً حتى الآن بين المدونين 
الموريتانيين الذين اعتبــره بعضهم فتحاً لجرح جديد في منطقة متوترة بل 

تشهد حرباً صامتة بين المغرب وجبهة بوليساريو.
وأغضب المدونين الموريتانيين وبينهم ساســة مقربون من نظام الرئيس 
الغزواني، تأكيد موقع "هســبريس" الإخباري "أن المغــرب يدرس إمكانية 
إنشــاء ميناء الكويرة الكبير (سيكون منافســاً لميناء نواذيبو الموريتاني) 
وإعادة تعمير هذه المنطقة الاستراتيجية الواقعة في أقصى جنوب المملكة، 
نظراً للدور الحيــوي الذي يمكن أن تلعبه في الربط البحري بين الشــمال 

والجنوب ومنطقة الساحل".
ونقل التقرير عــن المحلل الأمني والاســتراتيجي المغربي محمد الطيار، 
قوله إن "إعمار لكويرة ســيكون له الأثر الحميد على موريتانيا، فلن تعود 
هناك أي حواجز تفصلها عن المغرب، وهذا الأمر من شــأنه أن يجعلها تشعر 
بالأمان، ويدفعها إلى الخروج من الموقف الذي تســميه بالحيادي في قضية 
الصحراء المغربية، وهو موقف فرض عليها عنوة بالتهديد والوعد والوعيد 

من طرف النظام العسكري الجزائري منذ عهد الهواري بومدين".
وكتب المــدون الموريتاني حبيب الله أحمد، معلقــاً على التقرير المذكور: 
"إن موقع "هســبريس" (...) فهو لا يقدم خبراً ولا تحليلاً،  بل إن مهمته هي 
جس النبض وإلقاء حجر فى الماء لمعرفة التموجات السياسية والاقتصادية 
والأمنية وتوجهات الناس فى المغرب ودول شــبه المنطقة بشأن حدث يهم 

البلاد تسريبه لدراسة تبعاته وآثاره".
وتابع يقــول: "لكويرة خــط موريتاني أحمــر، والربــاط تعرف ذلك، 
والصحراويــون يعرفون ذلك، وأي تقدم نحوها ســيضع المنطقة كلها على 

كف عفريت". 
وكتــب المحلــل السياســي الموريتانــي إســماعيل يعقــوب، الموالــي 

للصحراويين: 
" وضعية لكويــره حالياً، هي أرض تحت ســلطة إدارية موريتانية، ولا 
علاقة للمغاربة ولا الصحراويين بها، ولا يستطيع أي طرف بناء مخبزة فيها 
دون إذن موريتاني ، وقد يكون نبش موضوعها ســابقاً لأوانه، لأن الجدار 
المغربــي العازل يمر من عدة نقاط من الأرض الموريتانية، مما يجعل الوضع 

الجغرافي لكل الأطراف مؤقتاً إلى حد بعيد".

مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي
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الرياض
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باريس
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بغداد
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المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20:03 18:49 15:40 12:19 5:45 4:27
20:10 18:54 15:47 12:20 5:42 4:21
19:46 18:23 15:17 11:38 4:49 3:20
20:11 18:55 15:48 12:21 5:43 4:22
19:30 18:13 15:06 11:36 4:56 3:33
21:11 19:40 16:33 12:46 5:49 4:12
20:21 19:11 15:56 12:49 6:22 5:07
19:49 18:28 15:22 11:47 5:01 3:36
20:41 19:15 16:09 12:26 5:33 4:01
19:42 18:26 15:19 11:52 5:13 3:52
19:24 18:08 15:01 11:33 4:53 3:32
19:57 18:36 15:30 11:54 5:07 3:41
19:52 18:25 15:19 11:37 4:44 3:12
20:14 18:49 15:43 12:01 5:09 3:38
20:43 19:12 16:05 12:18 5:20 3:43
19:32 18:24 15:19 12:06 5:45 4:31
19:47 18:22 15:16 11:33 4:41 3:10
20:09 18:53 15:46 12:18 5:39 4:18
19:34 18:24 15:10 12:02 5:36 4:21
20:18 18:53 15:47 12:06 5:15 3:44
20:44 19:20 16:15 12:35 5:45 4:16
19:53 18:38 15:30 12:05 5:28 4:08
19:10 18:04 15:18 11:57 5:47 4:36
20:40 19:28 16:16 13:03 6:33 5:17
20:24 18:47 15:38 11:47 4:43 3:00
20:24 18:55 15:48 12:03 5:07 3:32
20:53 19:20 16:12 12:24 5:24 3:44
21:20 19:39 16:10 12:05 4:27 2:38
21:53 20:09 16:45 12:41 5:09 3:18
21:57 20:11 16:51 12:49 5:23 3:30
21:37 19:49 16:32 12:34 5:15 3:19
20:54 19:13 16:02 12:09 5:00 3:12
20:40 18:54 15:41 11:45 4:32 2:38
21:20 19:49 15:59 11:46 3:39 2:03
21:31 19:54 16:17 12:08 4:19 2:35
21:12 19:29 16:03 11:59 4:25 2:34
21:52 20:15 17:05 13:13 6:08 4:24
20:04 18:36 15:30 11:45 4:50 3:16
20:39 19:05 15:56 12:07 5:05 3:24
21:03 19:14 15:59 12:01 4:45 2:47

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

موريتانيا: حزب معارض يندد باعتقال أحد قياداته المحلية

دعوات للكشف عن مصير صحافي موريتاني مختطف في سوريا

■  نواكشوط ـ دب أ: استنكر حزب تكتل 
القوى الديمقراطية أحد أكبر أحزاب المعارضة 
في  المحلية  الســلطات  اعتقال  موريتانيا  في 
محافظة "اتــرارزه" جنــوب العاصمة لممثل 
الحزب في مدينة " كرمسين" المتاخمة للحدود 

مع السنغال.

وأدان الحــزب الــذي يرأســه أحمد ولد 
داداه في بيان أصدره مســاء الأحد اعتقال 
اللخمي" على  "أبيه ولد  ممثله في كرمســين 
خلفيــة احتجاج نظمــه الســكان للمطالبة 
بفتح طريق  قرية "لمبــارات" المغلق منذ نحو 
اعتقال  الحزب  ووصف  المياه.  بســبب  شهر 

السياسيين بأنه "أسلوب بائد ينبغي التخلي 
الفوري  بالإفراج  مطالبــا  فورا"  عنه  والكف 

عن رئيس قسمه.
المحلية  السلطات  المعارض  الحزب  وحمل 
المســؤولية عن مــا قد يلحق بمســؤوله من 

أضرار، كما أكد وقوفه مع مطالب المواطنين. 

نقيــب  دعــا  أ:  ب  د  ـ  نواكشــوط   ■
الصحافيين الموريتانيين محمد ســالم ولد 
الــداه إلى الكشــف عــن مصيــر صحافي 

موريتاني مفقود في سوريا منذ سنوات.
نظمتــه  حفــل  فــي  الــداه  ولــد  وقــال 
النقابة ظهــر أمس الإثنين في نواكشــوط 
لإحيــاء  اليــوم العالمي لحريــة الصحافة: 
"ندعــو الحكومــة الموريتانية إلــى بذل كل 
الجهــود مــن أجــل الكشــف عــن مصيــر 
اســحاق ولــد المختــار الــذي اختطف في 
ســورية أثنــاء تغطيتــه للحرب فــي حلب 
الســورية فــي تشــرين أول/أكتوبر 2013

لحســاب قناة سكاي نيوز عربية التي كان 
يعمل لها".

ودعــا نقيــب الصحافيــين الموريتانيين 
إلى منــح عقود عمل للصحافيين الشــباب 
ووضــع حــد لاســتغلالهم والتوجــه نحو 
لضمــان  الصحافيــة  المقــاولات  نظــام 
الحقوق، مشيرا إلى أن وضع الصحافيين 
فــي القطاعين العام والخاص لا زال يراوح 

مكانه.
وأضاف ولد الداه أن غياب عقود العمل 
وضعف رواتب الصحافيين يزيد من تدهور 

وعدم تطور المؤسسات الإعلامية في البلد، 
إلــى تحســين أوضاع الصحافيين  داعيــا 
الصحفيــة  المؤسســات  داخــل  الشــباب 
العموميــة والخصوصيــة والتوقــف عــن 
الإدارات  بعــض  طــرف  مــن  اســتغلالهم 

ومنحهم حقوقهم كاملة.
النقابــة  إن  قائــلا  الــداه  ولــد  وتابــع 

رصدت حــالات مــن التوقيــف ومصادرة 
المعــدات بحــق صحافيــين خــلال العــام 
لمؤسســات  مضايقــة  المنصرم وحــالات 
إعلاميــة خاصة وحرمانها مــن التغطيات 
والحصــول على المعلومــات من مصادرها 
الرســمية بشــكل متســاو مع المؤسسات 

الإعلامية العمومية.

نقيب الصحافيين الموريتانيين محمد سالم
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شؤون عربية وعالمية

»نبيل القروي سجين سياسي... ونحن في صدد تقييم أداء الغنوشي على رأس البرلمان«

فؤاد ثامر: »قلب تونس« ليس متحالفاً مع »النهضة«... وإذا صحّ تلقي الرئيس لأموال من واشنطن فعليه الاستقالة
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

نفى فؤاد ثامر، النائب عن حزب قلب تونس، وجود 
تحالف بين حزبه وحركة النهضة، مشــيراً إلى أن الأمر 
يتعلق فقط بـ"التنســيق" مع الحركــة والكتل النيابية 
داخــل الحــزام البرلمانــي للحكومة. كما نفــى وجود 
"مســاومة" بين "قلب تونس" و"النهضة" لإطلاق سراح 
رئيس الحزب، نبيل القروي، الــذي اعتبر أنه موجود 

في السجن "بفعل فاعل".
وقال إن حزبه في صدد تقييــم أداء رئيس البرلمان، 
راشد الغنوشــي، مفضلًا عدم كشف موقف الحزب من 
عريضة ســحب الثقة منه. كما دعا الرئيس قيس سعيد 
إلــى الاســتقالة، في حال ثبــت ما قاله النائب راشــد 
الخيــاري حول "تلقيــه" أموالًا من الولايــات المتحدة، 
ودعا – بالمقابل – إلى محاسبة الخياري في حال كان ما 

قاله مجرد شائعات. 
وقال النائب فــؤاد ثامر، في حوار خاص مع "القدس 
العربي": "لم ولن نكون فــي تحالف مع حركة النهضة، 
نحن في تنســيق مع كل الكتل الممثلــة داخل المجلس ما 
عدا من أبى واســتعصى. نحن فــي تحالف عمودي مع 
المشيشــي، والنهضة من مســانديه أيضاً، إضافة إلى 
حزب تحيــا تونس وكتلة الإصــلاح والكتلة الوطنية، 
وبالتالي مرحباً بكل مســاندي المشيشي، ونحن نسعى 
إلى توسيع الحزام ليشمل جزءاً من المعارضة، إن قبلت 

بذلك".
كما نفى ما روجّته بعض الأطراف السياســية حول 
محاولة حــزب قلب تونس "مســاومة" حركة النهضة، 
بحيث يتم إطلاق ســراح القروي مقابــل عدم التوقيع 
على لائحة ســحب الثقة من الغنوشــي، وعلّق بقوله: 
"نحن لا نُباع ولا نُشــترى، ولا يمكن لنا أن نفكر في هذا 

مطلقاً، وبالتالي هذا الكلام مردود على أصحابه".
لكن ثامر اعتبر أن القروي "سجين سياسي وموجود 
داخل أســوار الســجن بفعــل فاعل سينكشــف مكره 
للشعب التونســي قريباً. ولكن نحن لا نتدخل في هذا 
الأمر، لإيماننا الراسخ باســتقلالية القضاء التونسي، 
وبالتالي هناك فريق دفــاع يتكون من محامين وخبراء 

هم من يتابعون الملف".
وكانت كتل برلمانية عدة كشــفت أخيراً عن إعدادها 
لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، 

الذي اتهمته بالتعاطف مع كتل برلمانية ضد أخرى. 
وعلق ثامر على ذلك بقولــه: "الوضع داخل البرلمان 
متشــنّج جداً ويحتاج الكثير من الرصانة وبُعد النظر، 
خاصــة أن أطرافاً سياســية ممثلة داخــل البرلمان كل 
هدفها هو حل المجلس والذهاب نحو انتخابات مبكرة، 
وبالتالي المعادلة صعبة للغاية، نظراً للتشتت الحاصل 
وصعوبة جمع 109 نواب في نفــس التوجه، وبالتالي 
نحن بصدد تقييــم أداء رئيس المجلــس لاتخاذ القرار 

الذي يراعي المصلحة العليا للوطن".
وحول الجدل الذي أثاره النائب راشد الخياري بعد 
اتهامه للرئيس قيس ســعيد بتلقي أموال من الولايات 
المتحدة خلال الانتخابات الرئاســية، قال ثامر: "نحن 
نساند كل حر يطالب بالشفافية في الانتخابات خاصة 
أننا الذين نعتبر أن الانتخابات الرئاســية خُطفت منا 
علانية بسجن مرشــحنا )رئيس الحزب نبيل القروي( 
الذي تفوّق على المرشّــحين الحزبيــين في الدور الأول، 

رغم سجنه وكل المضايقات التي قاموا بها".
وأضاف: "فــإذا صح كلام الخيــاري فالطامة كبرى 
والمصيبة أكبر، ويجــب أن يســتقيل الرئيس ويعتذر 
للشعب التونسي، وإذا كان ما قاله النائب المذكور مجرد 
إشاعات، فهذا تعدٍ صارخ على سيادة الدولة ورموزها، 
ويجب محاسبة هذا النائب حتى يكون عبرة لمن يعتبر". 
لكنه انتقد إصــدار بطاقة جلب ضد الخياري من قبل 

القضاء العسكري، رغم تمتعه بحصانة برلمانية، وعلّق 
بقوله: "الحرية لا تُشــترى بالمال ولــن نفرط فيها مهما 
كانت الظروف، ولن نســمح بتجاوز الدســتور من أي 

كان".
وكانت أطراف سياسية دعت في وقت سابق لسحب 
الثقة من الرئيس قيس سعيد بذريعة "خرقه" للدستور، 
كما تحدثــت مصادر برلمانية عــن محاولة بعض الكتل 

إعداد "ملف طبي" لعزل الرئيس.
وعلّــق ثامر على ذلك بقوله: "نحــن لا نؤيد الداعين 
لسحب الثقة من الرئيس، ولا مَن يبحثون له عن أخطاء 
لعزله والتشــهير به. نحن مع دعوته بأن يكون رئيساً 
لكل التونســيين بجميــع أحزابهــم وتوجهاتهم، رغم 

تقديرنا أنه انحاز عن المهمة التي انتخب من أجلها".
واعتبر أن زيارة ســعيد الأخيرة إلــى مصر "زيارة 
عاديــة لدولة شــقيقة تربطنا بشــعبها علاقات أخوة 
وصداقة وكل تونســي يســمو إلى تطويرها وتدعيمها 
وهو ما قام به الرئيس، ونشكره عل هذه الزيارة، ولكن 
موقفه من ســد النهضة لم يكن موفقّــاً -في الحقيقة- 

باعتبار أنه لم يراعِ مصلحة تونس عند البوح به".
وحول تقييمه لأداء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، 
فيمــا يتعلق بأزمــة كورونا والوضــع الاقتصادي في 
البلاد، قــال ثامر: "الوضعية التي ولــدت فيها حكومة 
المشيشــي هي الأصعب على الإطلاق منذ الاســتقلال، 
وبالتالي فــإن أي تقييم لن يكون موضوعياً، خاصة أن 
كل خطوات الإصلاح جوبهــت بالرفض من قبل رئيس 
الجمهورية لأســباب سياســوية بحتة. ورغم استمرار 
دعمنا للمشيشي فإننا ندعوه للمزيد من العمل من أجل 
مواجهة الجائحة وإنقاذ الاقتصاد وأرواح التونسيين".

وتواجه الحكومــة انتقادات كبيرة من قبل المعارضة 
التي ترى أنها "فشلت" في التعامل مع أزمة كورونا، في 
ظل تأخر وصــول اللقاحات، ووجود "تجاوزات" خلال 

عملية التطعيم.

طرابلس - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

شــباب في مقتبل العمر وشياب، بعضهم احتج 
لســوء الأوضاع الميعيشية وآخرون لا تهم وجهت 
لهم، بل قبضت عليهــم القوات عنوة أثناء تأديتهم 
لصــاة الفجر في المســجد، ومع بســاطة التهم لم 
يكونوا على علم بأنهم لن يروا النور بعد الســجن، 

وأنها ستكون آخر محطة لهم في هذه الحياة .

القصة من البداية.. 

في 29 من حزيران/ يونيو اســتيقظت العاصمة 
الليبيــة طرابلــس على أخبــار دامية، تفيــد بمقتل 
1300 معتقل بشــكل جماعي في ســجن أبوسليم، 
أحد أســوأ ســجون القذافــي والتي شــهدت على 
جرائمــه، وانتهاكاتــه لحقوق الإنســان، مشــهد 
كان صادماً لأســر ليبية عديدة، فقــدت أباً، وأخاً، 

وزوجاً بين ليلة وضحاها. 
حينهــا  المعتقلــين  وصفــوا  القذافــي  أنصــار 
بالمتمرديــن رغم أن بعضهم كان علــى مرتبة عالية 
من العلــم وصاحب مكانة مرموقة على المســتوى 
الأكاديمــي والمهنــي، كما وصــف المعتقلون بأنهم 
ينتمون لتيار إسامي، رغم أن الإسام دين الليبيين 
جميعاً  . تضاربت الروايات حول أســباب ارتكاب 
مجــزرة مروعة كهذه، فأنصــار القذافي أرجعوها 
لتمــرد المســاجين وتنظيمهــم لاعتصــام على حد 
قولهم محتجين على سوء أوضاع الاعتقال، ورغم 

أن هذه الرواية لم تعتبر مبرراً كافياً، ولكن روايات 
أخــرى كانت تؤكــد عــزم القذافي علــى التخلص 

منهم .
يقع ســجن أبوســليم فــي ضاحية شــعبية من 
ضواحــي المنطقة الواقعة جنوبــي غرب العاصمة 
طرابلس، وقد افتتح عام 1984 ليحل محل السجن 
القديم الذي كان يســمى "الحصان الأسود"، وهو 
عبــارة عن معســكر للشــرطة العســكرية يشــغل 
مســاحة 30 هكتــاراً، وتقــدر مســاحة الزنزانــة 

الواحدة فيه بـ36 متراً مربعاً.
الســجن كان مخصصاً للعسكريين في البداية، 
ومــع ازدياد ظلم وقبضة نظــام القذافي حول إلى 
ســجن لســجناء الــرأي والسياســيين، وخضــع 
لإشــراف الأمــن الداخلــي فــي مخالفــة صريحة 
للقانــون الــذي نص علــى وجوب إشــراف وزارة 

العدل على السجون. 
الروايــات حول مجزرة أبوســليم تؤكــد إعدام 
1275 سجيناً بشــكل جماعي رمياً بالرصاص في 
باحــة الســجن، بعــد اعتصامهم وســجنهم لأحد 
عمال الســجن، احتجاجاً على منع إدارة الســجن 
للزيــارات العائليــة، ولظروف المعيشــة الصعبة.  
بعضهــم  مختلفــة  أماكــن  فــي  الضحايــا  دفــن 
احتضنتهم ســاحة الســجن، والآخرون دفنوا في 
مواقــع مختلفة مــن العاصمة طرابلــس في مقابر 
جماعيــة، تؤكد لنــا أن ما حدث فــي ترهونة ومن 
كان مســؤولًا عليه هو خليفة لمن كان مسؤولًا على 

أحداث أبوسليم. 
أساليب بشــعة اتخذها نظام القذافي للتخلص 
من الجثث، ومن بين هذه الأساليب قيام المشرفين 

على عملية القتل الجماعي بوضع الجثث في حفرة 
كبيرة داخل باحة السجن يوم الحادثة، وقد طلبوا 
من ســائق شــاحنة المرور فوق الجثث لعدة مرات 

حتى تستوعب الحفرة أكبر عدد منها.

منظمات حقوق الإنسان.. 

وقالت منظمة "التضامن لحقوق الإنســان"، في 
بيان أصدرته عام 2004، والتي تبنت طرح القضية 
أمــام اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان التابعــة 
للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
"إنهــم مواطنــون ليبيــون كانــوا معتقلــين خال 
1984-2003 داخــل ســجن أبوســليم؛ والمذبحــة 
أعقبــت احتجاجــاً وقع في الســجن عند الســاعة 
الثانية من ذلك اليوم أمكن احتواؤه وإعادة الأمور 
إلى نصابها". وتابعت المنظمة مستندة إلى شهود 
عيان: "إنه بعد تسع ســاعات )أي حوالي الساعة 
الحاديــة عشــرة قبــل ظهــر نفــس اليــوم( بدأت 
المذبحة باســتخدام أســلحة فتاكة، ومــن النزلاء 
من أُحضِر من عنابر أخــرى وضمَّ إلى المجموعات 
التــي تم قتلهــا. وتضيــف المنظمــة أنه لــم يتمكن 
ســجين واحد من الهرب ولم يقع أي استياء على 
أي قطعة ســاح". في الُمقابل، رفض نظام القذافي 
مزاعم مجزرة في أبوســليم، وبحلــول أيار/مايو 
2005 قــالَ رئيــس جهــاز الأمــن الداخلــي لمنظمة 
هيومن رايتس ووتش إن الســجناء أسَــروا بعض 
الحــراس وســرقوا أســلحةً مــن مخبأ الســجن، 
مؤكــداً على "وفاةِ" عــددٍ منَ الســجناء والحراس 
علــى حدٍ ســواء وذلــك عندما حاول رجــال الأمن 

اســتعادة النظام كما ادعى أنّ الحكومة قد فتحت 
تحقيقاً في الموضوع بأمرٍ من وزير العدل، كما أكّدَ 
المســؤول الليبي أن أكثر من 400 سجين قد هربوا 
من أبوسليم في أربعة حوادث منفصلة قبل وقوع 

الحادث وبعده

القضية تعود.. 

وقد عادت هذه القضية إلى المشهد الليبي الأحد، 
بعــد أن أصــدرت المحكمــة العليا حكــم نقض في 
قضية سابقة، رفعت لإســقاط الجريمة على كافة 
المتهمين.  فقد نقضــت الدائرة الجنائية الثانية في 
المحكمة العليــا الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية 
التاسعة في محكمة استئناف طرابلس بخصوص 
قضية مذبحة ســجن أبوســليم القاضي بسقوط 
الجريمــة علــى جميــع المتهمــين وتعيــد القضيــة 
للنظــر فيهــا من قبــل دائــرة جنائية أخــرى. ففي 
كانــون الأول/ ديســمبر، وتحديداً فــي عام 2019 
حكمــت الدائرة التاســعة في محكمة الاســتئناف 
فــي طرابلــس بإســقاط التهــم عــن المتهمــين في 
قضية مجزرة ســجن أبوســليم من دون أن تحدد 
عــدد المتهمين فــي القضيــة، كما أشــارت المحكمة 
في حكمهــا إلى أنها أســقطت التهمة عن خمســة 
لوفاتهــم واثنــين منهم غيابيــاً والباقــين وجاهياً 
لانقضاء المــدة. ورغــم مطالبات أهالــي الضحايا 
المســتمرة لم يصــدر حكم واحد علــى أي متهم من 
المتهمــين فــي هــذه القضية، مــع وجود الشــهود 
والدلائــل والبراهــين، وتبقــى عــودة القضية إلى 
المشهد ناقوس أمل ينعش المتضررين والمظلومين .

النائب فؤاد ثامر

■  طرابلــس – الأناضول: وافق المجلــس الأعلى للدولة 
الليبي )نيابي - استشاري(، أمس الإثنين، على تعيين عضو 
الدائرة القضائية في المحكمة العليا، المستشــار عبد الله أبو 

رزيزة، رئيساً للمحكمة.
وقــال المتحــدث باســم المجلس، محمــد عبــد الناصر، 
للأناضول، إنه "تم خلال جلســة عامة للمجلس قبول تعيين 
عبد الله أبو رزيزة رئيساً للمحكمة العليا، بأغلبية 64 صوتاً 

من أصل 84 عضواً حضروا الجلسة".
وأضاف أن "4 مــن الحاضرين رفضوا تعيــين أبو رزيزة 

رئيساً للمحكمة العليا، فيما امتنع 16 عن التصويت".
وأوضح أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا راسلت كلًا 
من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشــأن تعيين أبو 
رزيزة، وقد أقر المجلس الأعلى تعيينه، بينما لم يقره مجلس 

النواب، وفي انتظار موافقته.
وتنص المــادة 15 من اتفاق الصخيرات السياســي لعام 
2015 علــى أن "مجلس النواب يقوم بالتشــاور مع المجلس 
الأعلى للدولة، للوصول إلى توافق بشــأن شاغلي المناصب 

السيادية".
والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، ورئيسها 

هو رئيس السلطة القضائية في البلاد.
وأبو رزيزة منحــدر من منطقة "قصر بن غشــير" غربي 
العاصمــة طرابلــس، وتقلــد مناصــب عديدة في الســلك 
القضائــي، منها عضوية لدائرة القضائيــة للمحكمة العليا، 

ومدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل.
وفي 25 نيســان/ أبريــل الماضي، وافــق المجلس الأعلى 
للدولة الليبي على تعيين رئيس قســم التحقيقات في مكتب 
النائب العام "الصديق الصور"، لمنصب النائب العام، بعد أن 

اختاره مجلس النواب.
ومنذ أشهر، تبذل السلطات الليبية جهوداً مكثفة لتوحيد 
المؤسســات العامة، ضمن مســاعٍ لإنهاء نزاع مسلح استمر 

لسنوات في البلد الغني بالنفط.

بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكم نقض في قضية سابقة رفعت لإسقاط الجريمة عن كافة المتهمين

ليبيا: مجزرة سجن أبوسليم تعود لتتصدر الأحداث بعد 25 سنة على وقوعها 
»الأعلى للدولة« 

الليبي يختار أبو رزيزة 
رئيسا للمحكمة العليا 

»هناك محاولات لجر الثورة السلمية لتوجهات لا تخدم أهدافها ولا المجتمع«

ناشطة جزائرية بارزة: الحراك الشعبي متعدد التوجهات ولا يمكن ضبطه 
■  الجزائــر- الأناضول: تعتقد الجزائرية زبيدة عســول، إحدى 
الناشــطات البــارزات، أنّ "الحراك الشــعبي متعــدد التوجهات ولا 
يمكن ضبطه". وأشارت عسول، التي تترأس حزب "الاتحاد من أجل 
التغييــر والرقي" )ليبرالي/ قيد التأســيس( إلى أنّ "هناك محاولات 

لجرّ الثورة السلمية لتوجهات لا تخدم أهدافها ولا المجتمع".
وكانت عســول ترد حول ســؤال بشــأن تحذيرات للسلطات من 
محــاولات لجهــات متطرفــة وانفصالية اختــراق الحــراك وتمرير 

خطابها عبره.
وقالت إنه بعد ســنتين من انطاق الحراك الشعبي ومع استمرار 
الســلطة في فرض سياسة الأمر الواقع، هناك بعض المحاولات لجر 

الحراك نحو توجهات لا تخدم أهدافه ولا المجتمع.
وأوضحت أن الحراك الشــعبي متعــدد التوجهات لا يمكن ضبط 

أموره أو الشعارات التي تأتي من جهات مختلفة.
وهــي تــرى أنّــه "ينبغــي على الحــراك الشــعبي أن لا يخــرج عن 
الأهــداف السياســية التــي انطلــق من أجلهــا". وتعتقد عســول أن 
دور النخب السياســية والإعامية والجامعيــة يجب أن لا يغرق في 

الشعبوية، "غير منتجة".
وفي 22 شــباط /فبراير 2021 اســتأنف المحتجون مسيراتهم في 
العديد من ولايــات )محافظات( الجزائر، بمناســبة الذكرى الثانية 
للحراك الشــعبي الذي انطلــق في نفس اليوم من عــام 2019 وأجبر 
الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2 نيسان/ 

أبريل 2019.
ومنذ ذلك التاريخ يواصل محتجون تظاهراتهم كل جمعة وثاثاء، 
للمطالبة بما يســمونه "تغييراً جذرياً للنظام الحاكم" ولوحظ خال 
الاحتجاجات رفع لافتات رافضة لانتخابات، بدعوى أنها "محاولة 

للقفز على مطالب التغيير الحقيقية".

 الحراك إلى أين؟

وأوضحــت عســول أنّه "علــى كل واحد اليــوم أن يلعــب دوره"، 
والنخــب هي التي يجــب أن تؤثر في ما أســمته "الثورة الشــعبية"، 
وليــس العكس. وأشــارت إلــى أنّ "النخب لا بد لها مــن الذهاب إلى 
الحلــول، لأنّ الراديكالية )التغيير الجذري( ليســت حــاً، وبالتالي 

وجب الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد مع السلطة دون التنازل عن 
أهداف الحراك".

ولفتت عســول إلى أنّ "الحــوار الجاد مع الســلطة يكون من أجل 
الخروج مــن الحكم الانفرادي، وبناء دولة المؤسســات التي تضمن 
للجزائريين حقوقهم وحريتهــم، وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية 

في الداخل والخارج للمشاركة في بناء الوطن".
وشــددت المتحدثة على أنّــه "آن الأوان لتــؤدي النخب دورها في 
التوجــه نحو المقترحات السياســية البنّاءة التــي تُمكّن الجزائر من 
الخروج من هــذه الأزمة." واعتبرت المتحدثة أن المظاهرات الســلمية 
وجه فقــط من أوجه الحــراك، وضروري بعد ســنتين مــن انطاقه 

التحرك نحو توجه جديد، "بتقديم مقترح سياسي جاد يخرج الباد 
من هذه الأزمة والانسداد".

وقالــت: "لم نخرج في الحراك من أجل التظاهر في الشــارع فقط، 
بل لتغيير أســس تســيير وإدارة الشــأن العام، ولتغييــر الحوكمة، 

ولبناء مؤسسات قوية ودولة القانون".
ودعــت المتحدثــة إلى ضــرورة أن "يُنظــم الحراك صفوفــه، على 
صعيد النقاش الجاد، وتوحيد المقترح السياســي الذي كان يفترض 

أن يتم من قبل الحراك بعد سنة من انطاقه".

مقاطعة الانتخابات

وبخصوص المشــاركة في الانتخابات التشــريعية المقبلة، أكدّت 
عسول أنّ "الحزب قرر عدم المشاركة لاعتبارات منطقية تتلخص في 
عدم توفر الشروط التي تضمن انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية".
وتُجــرى الانتخابات في 12 حزيران /يونو المقبل، تنفيذاً لخارطة 
طريق أعلنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد وصوله الحكم 

في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019.
وفي الأول من آذار/مارس الماضي، صدر مرســوم رئاســي بحل 
المجلــس الشــعبي الوطني )الغرفــة الأولــى للبرلمان(، الــذي كانت 

تسيطر عليه كتل محسوبة على نظام بوتفليقة )2019-1999( .
وأوضحــت عســول أنّ "الانتخابــات التشــريعية المقبلــة رهــان 
سياســي بالنســبة لهم كحــزب، لكنه أخــذ موقفاً بعدم المشــاركة، 
لاعتبــارات موضوعيــة، أولها أنّ الانتخابات ليســت هدفــاً في حد 
ذاتها". وتابعت: "الانتخابات وســيلة لتمكين المواطنين من الاختيار 
الحر لممثليهم على مســتوى البرلمان، شريطة توفير المناخ السياسي 
والآليــات التــي تضمــن أن تكــون انتخابــات تعدديــة وديمقراطية 

ونزيهة وذات مصداقية".
جديــر بالذكــر أن وزارة الداخليــة، أعلنت في 22 نيســان/ أبريل 
المنصــرم، عن مباشــرة إجــراءات قضائيــة ضد "الاتحــاد من أجل 
التغييــر والرقــي"، بســبب "عدم اســتجابته" للأعــذار الموجــه إليه 
من أجــل مطابقة وضعيتــه القانونية، ومواصلة ممارســة عســول 
نشــاطاتها تحت غطاء رئاســة الحــزب، "بالرغم من انتفــاء الصفة 

القانونية عنها".

من تظاهرات أمس الأثنين في الجزائر  
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100 معتقل أصيبوا بكورونا في السجن الذي يقبع فيه المعارض حسن مشيمع

نجل معارض بحريني يفضح تواطؤ وصمت السلطات البريطانية عن انتهاكات آل خليفة 
لندن ـ »القدس العربي«:

انتقد علي مشــيمع، الناشــط السياســي 
ونجــل زعيــم المعارضــة البحرينيــة حســن 
مشيمع، صمت السلطات البريطانية وبعض 
النخب فــي لنــدن عــن التجــاوزات المرتكبة 
من قبــل نظــام آل خليفة وقمــع المعارضين، 
وإنفــاق ملايين الجنيهات مــن أموال دافعي 

الضرائب في دعم المنامة.
وتحدث المعــارض البحرينــي في معرض 
مقال نشره في موقع بريطاني يهتم بإرساء 
الديمقراطية والدفاع عن النشطاء، عن الأزمة 
السياســية والحقوقية فــي البحرين وكذلك 

عن وضع والده الصحي في السجن.
وشــدد علي مشــيمع، المدافع عــن حقوق 
الإنســان، على الحكومة البريطانية التوقف 
عن استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل 
دكتاتورية تمارس شــتى أنــواع التجاوزات، 

على حد تأكيده.
وفي المقال الــذي اطلعت "القدس العربي" 
عليــه، يطالب ابن المعارض حســن مشــيمع 
المســجون في المنامة، حكومة المملكة المتحدة 
بإعــادة النظر فــي علاقتها بنظــام آل خليفة 

والمساعدة في تأمين إطلاق سراح والده.
عاشــها  التــي  الظــروف  عــن  وتحــدث 
اعتقــال  الأساســي  وعنوانهــا  وأســرته، 
واحتجــاز أفــراد العائلة، منــذ كان عمره 15 
عاماً فقط عندما تم اعتقاله وســجن وعذب، 
انتفاضة 1994-1999 والاحتجاجات  خلال 

الجماهيرية الســلمية التي طالبــت بالتغيير 
الدســتوري. وخلال هذا الوقــت، كان والده 
أمضــى بالفعل ســت ســنوات في الســجن 
بســبب مشــاركته المبكرة في الاحتجاجات 
المطالبــة بالديمقراطيــة. علــى مــدى العقود 
الثلاثة الماضية، أمضى سنوات عديدة أخرى 
في الســجن بسبب نشــاطه ودوره القيادي 

في المعارضة السياسية في البحرين.
وأشــار إلى أن والده المؤســس المشــارك 
والمؤســس  حــق،  لحركــة  العــام  والأمــين 
الوفــاق  جمعيــة  رئيــس  ونائــب  المشــارك 
الوطنية الإســلامية التي تم حلها الآن، وهي 
أكبر جماعة معارضة سياســية في البحرين 

سابقاً.
وعاد الناشط المقيم في بريطانيا في مقاله 
إلى عام 2011، وكيــف أعادت الاحتجاجات 
الجماهيرية، التي اندلعت ضد النظام والقمع 
العنيــف الــذي أعقب ذلــك، هــذه الذكريات 
المؤلمة له ولعائلته. وكانــت تلك اللحظة التي 
أدرك فيهــا أن الأمر متروك لأشــخاص مثله 
ووالــده وآلاف البحرينيــين الفخورين لخلق 
مســتقبل مختلــف لبلدهم، حيــث إنه في 17 
مــارس/ آذار مــن هــذا العــام، أكمــل والده 
البالــغ من العمر 73 عاماً عشــر ســنوات في 
سجن "جو" سيئ الســمعة، حيث يتم سجن 
العديد من معارضي النظام. وكان اعتقل في 
2011 مع قــادة المعارضة الآخرين بعد يومين 
من دخــول القــوات الســعودية والإماراتية 

البحرين لقمع الحراك الشعبي السلمي.

وكشــف علــي مشــيمع أن والــده تلقــى 
علاجاً من الســرطان في المملكة المتحدة قبل 
سجنه، لكنه يعاني حالياً من مرض السكري 
والنقرس ومشــاكل في القلب والبروستاتا، 
وهــو فــي حالة تعــاف مــن ســرطان الغدد 
الليمفاويــة. علــى الرغــم من هــذه الظروف 
القاســية، فقــد حــرم بشــكل روتينــي مــن 
الحصول علــى الرعاية الطبية المناســبة من 

قبل سلطات السجن.
واستشهد بما حدث لوالده في 27 مارس/ 
آذار مــع الإبــلاغ عن تفش كبيــر لكورونا في 
ســجن جو، وهو مــا يثير مخــاوف حقيقية 
علــى صحته المعرضة بشــكل خــاص لخطر 

التدهور وسط هذا التفشي. 

تصاعد الضغط

ويســتطرد قائلًا: "ثبتت إصابــة ما يقرب 
مــن 100 شــخص بـــكورونا في ســجن جو 
المعتقلــين  آلاف  حيــاة  تعــرض  البحرينــي، 
وليس  السياســيين،  والنشــطاء  والسجناء 
والده فحسب، للخطر، بل يحتمل أن تعرض 
آلاف الســجناء السياســيين لخطر الإصابة 
بالعدوى. وســلطت تلك الظــروف الأضواء 
علــى ما يحدث فــي المنامة وتشــديد الرقابة 
الدولية على السلطات البحرينية لانتهاكاتها 
لحقوق الإنسان، وانعدام الحرية للمواطنين. 
ففي 11 مارس/آذار، وافق البرلمان الأوروبي 
بأغلبية ساحقة، على قرار عاجل بشأن حالة 

حقوق الإنسان في البحرين.
وفــي ســت مناســبات منفصلــة حســب 
"أوبــن  مؤسســة  نشــرته  الــذي  التقريــر 
ديموكراســي" البريطانيــة، أرســلت مكاتب 
الإجــراءات الخاصــة فــي مجلــس حقــوق 
الإنســان التابع لــأمم المتحدة رســائل إلى 
البحريــن تتعلــق بمعاملــة حســن مشــيمع، 
واعتبرت الإســاءات التي تعرض لها تشكل 
انتهــاكاً لمعاييــر الاحتجاز الدوليــة. وأثارت 
العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة 
البــارزة، بما في ذلــك منظمة العفــو الدولية 
وهيومــن رايتــس ووتــش، مخــاوف جدية 
بشــأن قضيتــه. وفــي عــام 2018، نظم علي 
مشيمع احتجاجاً اســتمر 63 يوماً )46 يوماً 
مــن الإضــراب عــن الطعــام( خارج ســفارة 
البحريــن فــي لنــدن، على أمــل إنقــاذ حياة 

والده.
وكشــف فــي البيان المنشــور فــي الموقع 
لــوزارة  القُطــري  التقريــر  أن  البريطانــي 
حــول   2020 لعــام  الأمريكيــة  الخارجيــة 
ممارســات حقــوق الإنســان فــي البحرين، 
انتقد الاستخدام الواسع للتعذيب والظروف 
الســيئة التــي تهــدد الحيــاة التــي يعانــي 
منها حســن مشــيمع والعديد من الســجناء 

السياسيين الآخرين في سجن جو.
وعلى الرغم من كل هذه المحاولات للضغط 
على نظــام آل خليفة لتحســين معاملة والده 
في الســجن، وفــي النهايــة ضمــان إطلاق 
ســراحه الآمن وغير المشــروط، لــم يطرأ أي 

تغيير ملموس على ظروفه، يؤكد نجله.
ويســتطرد قائلًا: "إن دعم المملكة المتحدة 
الثابت لنظــام آل خليفة يعني أن الســلطات 
أن  مــع  للمســاءلة.  تخضــع  لا  البحرينيــة 
عدداً مــن النواب البريطانيــين خاطبوا وزير 
الخارجيــة دومينيــك راب الشــهر الماضــي، 
لحثــه على إعــادة النظر في علاقــات المملكة 

المتحدة مع البحرين".
بالإضافــة إلى ذلــك، فإن الاقتــراح الذي 
تم تقديمه للمناقشــة فــي مجلس العموم في 
فبراير/ شــباط، والذي يغطــي موضوعات 
حقوق الإنســان والديمقراطية في البحرين، 
يذكر حســن مشيمع على وجه التحديد، وقد 

تلقى دعماً كبيراً من الأحزاب في البرلمان.
هــذه  أن  علــى  مشــيمع  علــي  ويشــدد 
الإجراءات تُظهــر الالتزام القوي الذي يتمتع 
بــه العديد مــن أعضــاء البرلمــان البريطاني 
لتأمــين إطــلاق ســراح والده، وحــث رئيس 
ووزارة  جونســون،  بوريــس  الــوزراء 
الخارجية، على اســتخدام نفوذهــم لتعزيز 

السلام والديمقراطية في البحرين. 

تمويل نظام وحشي

ويؤكــد أنه علــى الرغم من ســجل حقوق 
الإنسان السيئ لـ"دكتاتورية آل خليفة"، فإن 
الحقيقة هي أن ملايــين الجنيهات من أموال 
دافعــي الضرائب البريطانيين تُنفق ســنوياً 
على دعمها، على حد وصفه. مشــيراً إلى أنه 

تم إدراج المنامة من قبل الحكومة البريطانية، 
تحــت إدارات مختلفــة، كســوق ذات أولوية 
لمبيعــات الأســلحة. وكشــف أنه بــين عامي 
2012 و2017، قدم صندوق اســتقرار النزاع 
والأمن فــي المملكة المتحــدة للبحرين تمويلًا 
قدره 5 ملايين جنيه إســترليني، مما ســاعد 
في دفع تكاليف تدريب الشــرطة البحرينية، 
والمتهمــين أساســاً بالاســتمرار في إســاءة 
البحرينيــين وتعذيبهم  معاملــة المعارضــين 
وإعدامهم. وأشار علي مشــيمع إلى أنه على 
دافعــي الضرائــب البريطانيــين الحــق فــي 
معرفة أن أموالهم تساهم بشكل غير مباشر 
في تمويل نظام وحشــي يســتخدم الاعتداء 
الجســدي والجنســي والتعذيب والاحتجاز 
غير القانوني - من بين العديد من الأساليب 
الأخرى - للسيطرة على المعارضة السياسية 

وإسكاتها.
وكشــف مشــيمع في المقال الــذي أحدث 
تفاعــلًا واســعاً فــي الدوائر السياســية في 
لنــدن حيث يقيــم ويواصل نشــاطه، أنه إذا 
عاد إلى البحرين، فســيحكم عليه بالســجن 
لمدة 45 عاماً بتهمة دعم مطالب شعبية تنادي 
بالديمقراطيــة أثنــاء وجوده فــي بريطانيا. 
واختتم مقاله بدعوة وجهها لأعضاء البرلمان 
والمجتمع المدني ووســائل الإعــلام للضغط 
على الحكومة البريطانية لوقف دعمها لنظام 
آل خليفــة، وللمســاعدة فــي تأمــين الإفراج 
الآمن عــن والده، إلى جانب آلاف الســجناء 

الآخرين.

التحالف يعلن تدمير صاروخين 
و3 مسيرات حوثية أطلقت نحو السعودية

■  اليمن- الأناضول: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الإثنين، اعتزام الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حل النزاع المستمر في اليمن منذ نحو 7 سنوات. وجاء 
ذلك في تغريدة نشرها مكتب التواصل الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر". وقال 
المكتب إن "المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، والسفير الأمريكي، كريستوفر 
هنــزل، يؤكدان على الحاجة إلــى توافق الآراء لإنهاء هجوم الحوثيــين على )محافظة( مأرب 
)وســط( ووقف إطلاق النار بشكل كامل على مســتوى البلاد". وأضاف أن "مجموعة الأعضاء 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن )الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين( 

تعتزم حل النزاع في اليمن، وترحب بالعمل الجماعي"، دون تفاصيل أكثر.
والأحــد، بدأ ليندركينغ زيارة لســلطنة عمان، ضمن جولة بدأها في الســعودية الخميس، 

لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع في اليمن.
وفي الأثناء، أعلن التحالف العربي، فجر الإثنين، تدمير صاروخين باليســتيين و3 طائرات 
مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوبي الســعودية. وجاء ذلك في بيانات منفصلة للتحالف 
العربي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرســمية "واس". وذكر التحالف أن "قواته اعترضت 
ودمرت صاروخين باليســتيين تم إطلاقهمــا من قبل الحوثيين باتجــاه منطقة نجران جنوبي 
الســعودية". وأضاف أنه "تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون 
باتجاه نجران". وأشــار إلى "تدمير طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون على المنطقة 

الجنوبية للمملكة"، دون ذكر مكان محدد.
واتهم التحالف جماعة الحوثي "بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي الإنساني، 

باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة".
في المقابل، قال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان: "إن القوة الصاروخية 
وسلاح الجو المسير )التابعين لجماعته( نفذا عملية هجومية مشتركة بأربع طائرات مسيرة من 
نوع قاصف كي 2، وصاروخين باليســتيين من نوع بدر". وأضاف أن " العملية استهدفت مواقع 
عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوبي السعودية، وكانت 
الإصابات دقيقة". وتابع: "يأتي هذا الاستهداف رداً على تصعيد العدوان والحصار الشامل على 
بلدِنا العزيز". وتشــهد اليمن حرباً منذ أكثر من 6 سنوات، أودت بحياة 235 ألف شخص، وبات 
80 ٪ من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون على الدعم والمســاعدات، 
في أسوأ أزمة إنســانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة. وللنزاع امتدادات إقليمية منذ مارس/آذار 
2015؛ إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة الســعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في 
مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

ميانمار: المعارضون المسلحون يؤكدون
 إسقاط مروحية تابعة للجيش 

■  رانغون- أ ف ب:  أعلن المتمردون المعارضون للمجلس العسكري البورمي، الإثنين، أنهم 
أســقطوا مروحية تابعة للجيش، غداة يوم دموي آخر اتسم بالقمع على أيدي العسكر ما أسفر 
عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل. وتشهد جميع أنحاء بورما تظاهرات شبه يومية منذ انقلاب 

الأول من شباط/فبراير الذي أطاح بالحكومة المدنية.
كما تصاعدت الاشــتباكات بين الجيش والأقليات العرقية في الشمال والشرق، مما أدى إلى 
نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة. وأكد "جيش استقلال كاشين"، الإثنين، 
أنه أســقط مروحية قرب بلدة موماوك في أقصى شــمال البلاد. وقال المتحدث باســم الهيئة، 
الكولونيل ناو بو، إن الجيش "اســتخدم مقاتلات ومروحيات لمهاجمــة جنودنا )الذين( ردوا 

وأسقطوا الطائرة".
ون قطاعــات كاملة من الاقتصاد.  ويســتمر زخم التعبئة، حيث لا يزال آلاف المضربين يشــلّ

والأحد، سارت أفواج من المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في رانغون وماندالاي.
وقتلت قوات الأمن 5 مدنيين على الأقل عندما فتحت النار على المتظاهرين، بحســب جمعية 
مساعدة السجناء السياســيين. وأحصت المنظمة غير الحكومية مقتل نحو 760 مدنياً برصاص 
الشرطة والجيش في الأشهر الثلاثة الماضية. لكن المجلس العسكري يعترف بحصيلة أقل بكثير، 
ويتهم "مثيري الشــغب" بالتورط في "أعمال إرهابية". كما تم توقيف أكثر من 3500 شخص، من 

بينهم عشرات الصحافيين.
والإثنين، المصادف لليوم العالمي لحرية الصحافة، أدانت سفارات الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وأســتراليا وبريطانيا وفرنســا وألمانيا في بيان ســوء معاملــة الصحافيين الذين 
أصبحوا "هدفاً للقمع". وسُحب ترخيص وسائل الإعلام المستقلة وانقطعت خدمة الانترنت لمنع 
المحتجين من تنظيم التظاهرات وحجب المعلومات عن الســكان. وطالبت الســفارات "بالإفراج 
الفوري عن جميع الإعلاميين"، مشــيرة إلى أنه من بين 80 صحافياً تم اعتقالهم لا يزال أكثر من 

نصفهم رهن الاحتجاز.

الجيش الروسي ينشئ موقعين عسكريين في 
أرمينيا على مقربة من الحدود الأذربيجانية

■  موسكو – رويترز:  نقلت وكالات أنباء روسية قول نيكول باشينيان القائم بأعمال رئيس 
وزراء أرمينيا إن الجيش الروسي أقام موقعين عسكريين جديدين في جنوب أرمينيا بالقرب من 

حدود أذربيجان باعتبارهما "ضماناً أمنياً إضافياً" بعد صراع العام الماضي.
وتمنح هذه الخطوة روســيا موطئ قدم أكبر في منطقة أرسلت إليها قوات إضافية في العام 
الماضي لحفظ الســلام بموجب اتفاق أنهى حرباً استمرت ستة أســابيع وحققت خلالها قوات 

أذربيجان مكاسب كبيرة على الأرض ضد عرق الأرمن.
وروســيا حليف وثيق لأرمينيا وهي جمهورية سوفيتية ســابقة فقيرة يقل عدد سكانها عن 
ثلاثة ملايين نسمة. ولموسكو قاعدة عسكرية بالفعل في جنوب غرب البلاد وأرسلت ألفي جندي 
لحفظ الســلام إلى منطقة ناغورنو قرة باغ وهي جيب أذربيجاني يســكنه عرق الأرمن وذلك 

بموجب الاتفاق الذي أنهى قتال العام الماضي في المنطقة.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء قول باشــينيان أمام برلمان أرمينيــا "أقيم معقلان للقاعدة 
العسكرية الروسية 102 في منطقة سيونيك"، مشيراً إلى القاعدة العسكرية الروسية الموجودة 
بالفعل في أرمينيا. وأضاف القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا: "هذا ضمان أمني إضافي ليس 

فحسب لمنطقة سيونيك بل لأرمينيا كذلك".
وســيونيك قطاع اســتراتيجي من أرمينيا محصور بين أذربيجان وشــريط ناخشــيفان 
الأذربيجانــي وإيــران. وقال وزير الدفاع فــي أرمينيا في فبراير/ شــباط إن يريفان تريد من 
روسيا أن تمدد وجودها وتنشر قوات بالقرب من أذربيجان. وبقي باشينيان في المنصب بصفة 
القائم بأعمال رئيس الوزراء بعد اســتقالته من منصبه الشــهر الماضي وسط نزاع مع الجيش 
حول المســؤولية عن نتيجة الحرب التي تعتبر هزيمة مهينة. وتحــدد يوم 20 يونيو/ حزيران 

لإجراء انتخابات جديدة.

المشروع كان لعقود مثار جدل سياسي واجتماعي كبير في البلاد 

حلم اردوغان منذ 27 عاماً: قصة »مسجد تقسيم«
 الذي سيُفتتح الجمعة في إسطنبول 

إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

في مقطع فيديو قديم ونادر يعود لعام 1994، يظهر 
الرئيس التركــي، رجب طيب اردوغــان، الذي كان 
قد اســتلم لتــوه منصــب رئيس بلدية إســطنبول 
آنذاك وهــو يجري لقــاء صحافياً من على ســطح 
إحدى البنايات قرب ميدان تقســيم السياحي وسط 
إســطنبول، وقبل نهاية اللقاء يؤشر اردوغان بيده 
اتجاه إحــدى زوايا الميــدان ويقــول للصحافيين: 

"سوف أبني مسجداً هناك". 
مقطع الفيديــو هذا بقــي لســنوات طويلة بعد 
تصويره بداية عام 1994 مثاراً للسخرية والانتقادات 
من قبل شريحة واســعة من العلمانيين الكماليين في 
تركيا الذين كانوا يتمتعون بقوة أكبر في الدولة في 
ذلك الوقــت وكانوا يعارضون هذا المشــروع بقوة، 
ووصفوا كلام اردوغــان على أنه "أحلام غير واقعية 

لن تتحقق على الإطلاق". 
وبالفعل وعلى مدار عقــود، عملت جهات مختلفة 
من خــلال وزارة الثقافــة والجمعيــات والنقابات 
وبتســاهل من القضاء التركي على إفشــال عشرات 
المحاولات لبناء المســجد، وأصدر القضــاء أكثر من 
مرة قــرارات تمنع بناء المســجد وتحظر أي عمل في 
هــذا الاتجاه وجاب ملف "مســجد تقســيم" العديد 
من المحاكم لســنوت طويلة وصــولًا لمحكمة التمييز، 
وســيقت العديد من المبررات لمنع هذا المشــروع منها 
ما يتعلق بأســس الجمهورية والعلمانية والسياحة 

والثقافة والتاريخ والآثار وغيرها. 
وفي المكان الذي أشــار إليه اردوغــان تحديداً، 
ولكــن بعد 27 عاماً كاملة، اســتطاع الرئيس التركي 
من تحقيق رؤيتــه وحلمه ببناء هذا المســجد الذي 
بقي مثاراً للجدل السياســي والقانوني والاجتماعي 
في البــلاد على مــدى العقود الماضية التي شــهدت 
تحولات هائلة في البلاد، اســتطاع خلالها اردوغان 
من الوصول من منصب رئيس بلدية إســطنبول عام 
1994 إلى البرلمان ورئاســة الحكومة وأخيراً رئاسة 
الجمهورية وبنظام رئاسي يمنحه صلاحيات مطلقة 
في البلاد، ونجح في بســط تغييــرات جوهرية في 
شــكل وعقيدة الدولة.  ويرى أنصــار حزب العدالة 
والتنمية الحاكم والعديد من أتباع الأحزاب المحافظة 
والجماعات الدينيــة في تركيا أن بناء المســجد في 
تقســيم يعتبر بمثابة "انتصار" يحمل رمزية كبيرة، 
فيما ينظر كثيرون لنجاح اردوغان في بناء المســجد 

رغــم التحديــات الضخمة التــي واجهتــه في هذا 
المشروع على أنه "تعبير عن حجم الإرادة السياسية 
بمشــروعه  وإيمانه  اردوغــان،  بهــا  يتمتع  التــي 
السياسي، ونجاح أسلوبه في تمرير جميع ما يريده 

من خلال التدرج". 
وبين عــام 1994 تاريــخ وصــول اردوغان لأول 
مرة إلــى رئاســة بلدية إســطنبول وعــام 2021، 
شــهدت تركيا تحولات سياســية واجتماعية كبرى 
كان أبرزهــا تراجع التيار العلماني واليســاري في 
البلاد مقابل صعــود التيار المحافظ والقومي بزعامة 
اردوغان بشكل تدريجي، قبل أن تنعش الصعوبات 
البــلاد مؤخــراً آمال  التي مــرت بها  الاقتصاديــة 
المعارضة فــي إمكانية الوصول إلــى الحكم وإنهاء 
قرابة عقديــن من حكــم اردوغان وحــزب العدالة 
والتنمية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة 

عام 2023. 
ومن المقرر أن يشارك اردوغان في الجمعة الأخيرة 

من شهر رمضان )الجمعة المقبلة( في افتتاح المسجد 
الذي بــدأ العمل على إنشــائه عــام 2017 في حفل 
متواضع خشــية إثارة المعارضين للمشروع ليصبح 
واحداً مــن أهم رمــوز ومعالم ميدان تقســيم أبرز 
المعالم الســياحية في تركيا والعالم ويزوره ملايين 
الســياح ســنوياً.  ويوجد في ميدان تقسيم نصب 
مصطفى  التركية  الجمهورية  لمؤسس  ضخم  تاريخي 
كمال أتاتورك، كما يوجد فيه مركز أتاتورك الثقافي، 
وكان الميدان مســرحاً دائماً لاحتجاجات النشــطاء 
العلمانيين واليساريين المناهضين لحكم اردوغان، لا 
سيما أحداث غيزي بارك عام 2013 التي كان مشروع 
بناء المســجد أحد أسبابها، وكادت أن تؤدي لإسقاط 
حكومة اردوغان آنذاك حيث وصف الرئيس التركي 

تلك الأحداث آنذاك بأنها "محاولة انقلابية". 
م المســجد على مســاحة تقــارب 1500 متر  وصُمِّ
مربــع، ويتســع لنحو 950 شــخصاً، ويضــم قاعةً 
للمؤتمرات ومكتبة، فيما صممت المآذن على ارتفاع 30 

متراً وهو الارتفاع المســاوي لارتفاع كنسية تاريخية 
اردوغان  حرص  الماضية  السنوات  وطوال  مجاورة، 
على زيارة المســجد وتفقد أعمال البناء مراراً لإظهار 
مدى اهتمامه بالمشــروع الذي يوصف في تركيا على 

أنه كان "حلماً كبيراً تحول إلى حقيقة". 
ويعتبر بناء مسجد تقسيم أبرز خطوات اردوغان 
في هذا الاتجاه بعد الخطوة الكبرى التي أقدم عليها 
العام الماضي بإعادة فتح مســجد آيا صوفيا للعبادة 
بعد عقــود من تحويله إلى متحف، كمــا بنى مؤخراً 
مســجد "تشــامليجيا الكبير" على أعلى مرتفع على 
الجانب الآسيوي المطل على مضيق البوسفور، وهو 
المســجد الأكبر في البلاد الذي يتسع لعشرات آلاف 
المصلين ويمكن رؤيته من معظــم أحياء المدينة التي 
تتميز بمســاجدها وتعتبر من أكثر مدن العالم التي 

تضم مساجد في بلد يوجد به قرابة 85 ألف مسجد. 
وإلى جانب الجدل السياســي والقضائي، تحول 
الموضوع طوال الســنوات الماضيــة إلى مادة للجدل 
على المســتوى الشــعبي ومن خلال مواقع التواصل 
الاجتماعي بين المؤيدين والمعارضين لبناء المســجد، 
حيث يقول المؤيــدون إن المنطقة الســياحية الهامة 
لا يوجد بها أماكن عبادة كافية للمســلمين، ويضطر 
الكثير من المواطنــين والســياح لأداء الصلوات، لا 

سيما صلاة الجمعة في أزقة المنطقة السياحية. 
في المقابل، يرى المعارضون أن مشــروع المســجد 
هو محاول لإضفاء صبغة دينية أكبر على إسطنبول 
وميدانها المركزي، إلى جانــب إضعاف مكانة نصب 
أتاتورك التــذكاري الأبرز في الميــدان وضمن خطة 
متكاملــة يهدف من خلالها اردوغــان إلى نزع مكانة 

أتاتورك من الشعب التركي، بحسبهم. 
وفــي محاولة مــن اردوغان لامتصــاص غضب 
المعارضين ومنع إثارتهم، تجنب إطلاق أي تصريحات 
حول المســجد واكتفى بزياراته المتكررة له، كما أمر 
بالتزامن مع بداية بناء المســجد بإعــادة بناء مركز 
أتاتورك الثقافي المقابل لــه ليتحول إلى مركز ثقافي 

ضخم وبتصميم عالمي نادر يضم داراً للأوبرا. 
ويجمــع مؤيــدون ومعارضون على أن مســجد 
تقســيم يعتبر مثالًا كبيراً لسياســة اردوغان التي 
ترتكز على تمرير ما يريــد تدريجياً وتجنب الصدام 
مع الإرث السياســي والاجتماعي الصعب في البلاد، 
حيث اســتطاع الرئيس التركي أن يغير شكل البلاد 
عام 1994 وصولًا  إسطنبول  بلدية  من  بدءاً  تدريجياً 
لتولي حكم البلاد عام 2003 وصولًا للنظام الرئاسي 
عــام 2018، فيما يواصل مســاعيه لتحقيق ما أطلق 

عليها "رؤية 2023". 

إيران تكشف أنه تم التوصل إلى مسودتين في إطار محادثات فيينا 
وتنفي عقد اتفاق حول تبادل الأسرى مع واشنطن

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس 
الاثنين، أنه تم التوصل إلى مســودتين في إطــار المحادثات في فيينا 
حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيرانــي الذي عقد في عام 2015، 
مضيفــاً أن المرحلــة المقبلة تتطلب دقــة عالية. وتابــع، أثناء مؤتمر 
صحفي، أنه كان يمكن التوصل لتفاهم قبل شــهر إلا أن واشــنطن لم 
تكن جاهزة لرفع كافة العقوبات بشــكل عملي، موضحاً أن تفاهمات 
فيينا اســتندت إلى القبول برفع العقوبات. وأوضح أن الخلاف يدور 
حول بعض الشــخصيات والكيانات الموجودة فــي قائمة العقوبات 

الأمريكية.
ورداً على مــا نقل عن الرئيس الأمريكي، جــو بايدن، خلال لقائه 
رئيس الموســاد الإســرائيلي إن هناك طريقًا طويلًا أمام واشــنطن 
للعودة إلى الاتفاق النووي، قــال زاده: "لا يمكنني إبداء الرأي حول 
تصريحــات منقولة ومدى صحتها". وأضــاف: "ما يمكنني التصريح 
به هو أن سياســة إيران الحاســمة هي عودة أمريــكا الكاملة لجميع 
التزاماتها في إطار القرار الأممي 2231 بــكل دقة، وكلمة بكلمة، لذلك 
فإننا مثلما صرح قائد الثورة الإسلامية )علي خامنئي( لا نتسرع ولا 
ندخل لعبة اســتنزافية". وأشــار إلى أن بعض الوفود، وبعد انتهاء 
جولة السبت من محادثات فيينا، عادت إلى بلدانها للتشاور على أن 

تعود إلى فيينا لاستئناف المحادثات يوم الجمعة المقبل.
وفي الســياق، نفــى زاده عقد أي صفقــة لتبادل الســجناء مع 
واشنطن، إذ قال: "قضية السجناء كانت دائماً على أجندة إيران، لكن 

ما يقال عن عقد اتفاق لتبادل السجناء لم تؤكده مصادر مطلعة".
وبشــأن التقاريــر التــي تشــير إلى بــدء مباحثات بــين إيران 
والسعودية "بشكل سري" وبدء مسار لعودة العلاقات رسمياً بينهما، 
أكد زادة أن بلاده "مستعدة للحوار مع دول الجوار بما فيها السعودية 

على أي مستوى كان". وأضاف: "تغيير لغة الخطاب يساهم كثيراً في 
تخفيف التوتر، لكنه لم يؤد إلى نتيجة عملية ما لم يســاهم في تغيير 

السلوك".
والأربعاء الماضي، ألمح ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، 
إلــى أن بلاده "تطمح أن تكون لديها علاقــة طيبة ومميزة مع إيران". 

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرســمي: "نريد إيران مزدهرة وأن 
يكون لدينا مصالح متبادلة مع بعضنا، لكن إشــكاليتنا السلبية معها 
تتمثل بتصرفاتها الســلبية مثل برنامجها النووي أو دعم المليشيات 
الخارجة على القانــون في بعض دول المنطقــة وبرنامج الصواريخ 

الباليستية".

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مغادراً الفندق حيث تعقد محادثات فيينا

رجب طيب اردوغان
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مصر اليوم

غير مجدٍ
ما جدوى ملاحقــة إثيوبيا في المحاكم الدولية؟ ســؤال 
اهتم به الدكتور محمد شــوقي العناني في "الوطن": "أولًا: 
إن اللجوء إلى القضاء الدولي لتســوية المنازعات الدولية 
هو أمر اختياري بحت لأطراف النزاع. فاختصاص القضاء 
الدولــي هو اختصــاص اختيــارى، وليس إلزاميــاً على 
الإطلاق. ومن ثم فإنه ليس ثمة ما يُلزم الدولة طرف النزاع 
أن تقبل هذا الاختصاص حتــى وإن قبله كل أطراف النزاع 
الآخرين، فــإن ذهب الآخرون جميعاً إلــى القضاء الدولي 
وامتنعت دولة واحدة من أطــراف النزاع عن الذهاب إليه، 
انتفــى اختصاص المحكمــة بإمكانية نظر هــذا النزاع. أما 
التحكيم الدولي فهو لا ينعقد أساســاً، ولا يكون ثمة وجود 
للمحكمة أصلًا إلا باتفاق الأطراف جميعاً، فهم - جميعاً مرة 
أخرى - من يُنشئون المحكمة، ويحددون لها القانون واجب 
التطبيق، ويحــددون لها الإجراءات، إلــى آخره، وفق ما 
يتفقون عليه في مشارطة التحكيم. وعلى هذا فإنه ليس ثمة 
ما يُلزم الدولة بقبول اختصاص القضاء الدولي إلا إرادتها 
المســتقلة. وبالتالي فإن لجوء السودان، حتى إن سايرتها 
فيه مصر، سيصبح غير ذي جدوى على الإطلاق ما لم تقبل 
به إثيوبيا، التي ترفض فكرة اللجــوء إلى القضاء الدولي 
جملة وتفصيلًا. ثانياً: من البدهــي أن اللجوء إلى القضاء 
الدولي لتسوية منازعة ما إنما يُعد صورة من أوضح الصور 
التي تعبّر بها أطراف النزاع عن حســن نيتها، فهو يعني أن 
هذه الدول تريد إعمال حكم القانــون في ما يتعلق بالنزاع 
القائم، وأنها ستكون ملزمة بما ينتهي إليه القضاء من حكم، 
في ضــوء أن أحكام القضاء الدولي نهائيــة لا تقبل الطعن 

عليها".

هدر للوقت
مضى الدكتور محمد شوقي العناني كاشفاً الحقيقة المرة: 
"لقــد أبانت إثيوبيا عن ســوء نيتها مــراراً وتكراراً، خلال 
السنوات العشر المنصرمة، فما الذي يضمن، بفرض قبولها 
اختصاص القضاء الدولي، أن تلتزم بما ينتهي إليه من حكم 
أن جاء على غير هواها؟ هل ســنجبرها آنــذاك على تنفيذ 
الحكم بالقوة المسلحة؟ وفيم كان تضييع الوقت والمخاطرة 
باكتمال المــلء الثاني؟ ثالثاً: إن ما يشــير إليه البعض من 
إمكانية اللجــوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في هذا المقام 
إنما هــو خبط عشــواء، لأن هذه المحكمــة لا تحاكم الدول 
وإنما تحاكم الأشــخاص الطبيعيين فقط عما قد يرتكبونه 
من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة 
الجماعيــة وجريمة العدوان. وإذا صح أن النتيجة النهائية 
لإقامة الســد على النحو الذي تسعى إليه إثيوبيا قد تؤدي 
إلــى هذا كله أو بعضه في المســتقبل، فإن إثبــات ذلك أمام 
المحكمة لن يتحقق قبل وقوع الواقعة. فضلًا، وهو الأهم في 
هذا الصدد، عن أن الســودان ومصر ليستا طرفين في نظام 
روما المنشــئ للمحكمة، ومن ثم فليس لهمــا بذاتهما إثارة 
المســألة أمام المحكمة. رابعاً: معلوم أن القضاء الدولي، في 
كل صوره، يســتغرق وقتاً طويلًا، قد يصل إلى أعوام، قبل 
إصــدار أحكامه، فما الــذي يكون قد تبقى أمــام إثيوبيا لم 
تفعله حتى يحول الحكم بينها وبينه؟ وما الذي ننتظره من 
دولة ترفع راية العصيان لقواعد القانون الدولي المســتقرة 
تحت دعوى أنها معاهدات استعمارية؟ رحم الله الشافعي 

حين قال: ما حكّ جلدك مثل ظفرك.. فتول أنت جميع أمرك".

الكنيسة حاضرة
أعــرب محمد أمين عــن تفاؤله لأن قضيــة النيل فرضت 
نفســها في عظة عيد القيامة.. شــدد الكاتــب في "المصري 
اليوم"، على أنها بمثابة رســالة بعلــم الوصول للعالم كله 
مفادها، أن الكنيســة القبطيــة تدعم الدولــة المصرية في 
التوصــل لإيجاد حل عادل في قضية نهر النيل.. وليس ذلك 
بغريب على كنيســة مصر الوطنية، فالمنطقي أن الكنيســة 
تدعم الدولة فــي هذه القضية الحيويــة لحياة المصريين.. 
فالنيــل لا يخص فئة من المصريين دون فئة، ولا يخص قوما 
دون آخرين. وأشــار البابا لمقولة »هيــرودوت« بأن »مصر 
هبة النيل« وقال إنها مقولة كاشــفة، لأن مصر أعطت للنيل 
الحياة، وجعلت له معنى، ومنحته العراقة والحضارة، فلم 
يعطِ أحد للنيــل مثلما أعطت مصر والمصريون.. وهي معانٍ 
رائعة.. فرغم أن النيل ينبع من الحبشــة، لكن مصر صنعت 
تاريــخ النيل وحضارتــه، ولم ترتبط إثيوبيــا بالنيل كما 
ارتبطــت به مصر. ومعنى أن يكون النيــل في عظة القيامة 
فهو دليل على أن القضية تســيطر على وجدان البابا، فهي 
ليســت قضية عادية، وإنما قضية حيــاة أو موت.. كما أنه 
يريد أن تصل الرســالة للعالم بأن مصر بكل كيانها سيكون 
لها موقف من النيل، إذا أضرت إثيوبيا بنا.. وهو دليل على 
انشغال الكنيسة بملف النيل، وأنه في بؤرة شعورها، وأنها 
ما زالت تملك الأدوات، في وقت ظن فيه البعض خطأ أنها لم 
تعد تملك شــيئًا. أن يكون النيل في عظة عيد القيامة، دليلا 
على ذكاء البابا ووطنيته، ودور الكنيســة في دعم الدولة 
المصرية دائمًا. والحقيقــة أن مصر اعتبرت النيل هدية الله 
ومنحتــه، التي صنعت العراقة والحضــارة لوادى النيل.. 

فتعاملت معه بالقداسة اللازمة وارتبط دستورها بالنيل.

»بين البينين«
للإنســان المصري كما أوضح الدكتور محمود خليل في 
"الوطن"عبــارة عجيبة وغريبة يصف بهــا أحواله حين لا 
تســتقر به الحال، هي عبــارة »بين البينــين«، يعني لا هي 

جيدة ولا هي ســيئة.. ووجه العجب أو الغرابة في العبارة 
يرتبط بالســؤال: هــل يوجد بين البينين بــين؟ حالة »بين 
البينــين« من الحالات المرهقة للنفس البشــرية عموماً. وما 
أكثر ما عانــى منها المصريون عبر تاريخهم. فقد شــاء الله 
أن تمتــد هذه الحالة لســنين طويلة فــي حياتهم، بصورة 
غير محتملة. في العصر الملكــي كانت مصر تعيش بين بين. 
لا تعرف مثلًا هل نظــام حكمها ديمقراطي أم اســتبدادي؟ 
كانت دولة مســتقلة على الورق، لكنهــا محتلة في الواقع، 
قادرة وقوية على المســتوى النظري ضعيفة مترنحة على 
المســتوى العملي. قامت ثورة يوليو/تموز 1952، فأطاحت 
بالملك، ودخلنا العصر الجمهوري.. ومنذ البداية لم يكن أحد 
يعلم هل أصبحت مصر جمهورية بالفعل؟ أم لم تزل ملكية؟ 
الفنانة الكبيرة تحيــة كاريوكا كانت تقول إننا تخلصنا من 
ملك وأتينا محله بأحد عشــر ملكاً )تقصــد أعضاء مجلس 
قيادة الثــورة(. في عــام 1967 لم نكن نعــرف على وجه 
التحديد ما قررته القيادة السياســية، حين شرعت تحشد 
للحرب ورفعت شعار: »إزالة إسرائيل من فوق الخريطة«، 
كما كان يطنطن الإعلام وقتها.. ولم نعرف هل كانت القيادة 

جادة في الحرب؟ أم المسألة مجرد »تهويش«؟

في الحالتين كارثة
بعد نكسة 67 والكلام للدكتور محمود خليل، عشنا ست 
ســنوات كان أصعبها على النفس المصرية سنوات اللاسلم 
واللاحرب، التي بدأت بعد وقف عمليات الاستنزاف وقبول 
مصر بوقف إطلاق النار. كان المواطن في الشارع يسأل: هل 
تنوي القيادة السياســية الحرب.. أم تســوف؟ وإذا كانت 
تنتويها فمتى تخطو الخطوة؟ كلام كثير كان يسمعه الناس 
من الســادات حول أشهر الحسم وعام الحســم، بدون أن 
يحدث أي حســم، وظل الناس كذلك ثلاث سنوات متصلة 
حتى اتخذ الســادات القرار في التوقيت المناسب له. كانت 
الظروف حينها تســاعد الســادات على اختيــار التوقيت 
الأنســب له، فبعيداً عــن الضغوط الشــعبية والمظاهرات 
الشــبابية التي تدعوه إلى الحرب، لم يكن السادات يواجه 
أي ضغوط أخرى. ما أتيح للســادات من فســحة لاختيار 
»توقيت الحرب« بعد الاستعداد الكامل لها، قد لا يتوافر في 
ظروف أخرى أو مواجهات أخرى. على سبيل المثال، التحرك 
العربي ضد إســرائيل عــام 1948 جاء بعد فــوات الأوان، 
فالقضيــة الفلســطينية كانت مشــتعلة منــذ الثلاثينيات 
والانتفاضات الفلســطينية على أشــدها، لكن أحداً لم يكن 
يلتفت. ثم فجأة قرر الملك فاروق التحرك وتحرير فلســطين 
من العصابات اليهودية، كان فاروق مسوقاً بعنجهيته كملك 
لمصر والســودان ورغبته في تحقيق الحلم القديم المتجدد 
بأن يصبح ملــكاً للعرب، لكن التحرك المصري/ العربي جاء 
بعد فوات الأوان، وبعد أن تســلطنت إسرائيل فوق الحجر 
والبشر. الحرب ليســت لعبة.. واختيار التوقيت المناسب 
لها يشكل نسبة لا بأس بها من أسباب نجاحها. أما التأخير 
والتلكؤ والتحرك بعد فوات الأوان فأصل الخســارة في أي 

حرب.. وأما عدم خوضها فكارثة محققة.

خرج منتصراً
من أبــرز المعارك ضد البرلمان ووزير النقل هجوم شــنه 
محمد ســعد عبدالحفيظ في "الشــروق": "تحولت الجلسة 
العامة لمجلس النواب التي حضرها وزير النقل كامل الوزير 
»بناء على طلبه« الأســبوع الماضي، إلى مولد دعم وتأييد، 
فالســادة أعضاء المجلس الموقر الذين أقســموا على رعاية 
مصالح الشــعب، أعلنوا عن مبايعتهم للمسؤول الأول عن 
مرفق الســكة الحديد، الذي شــهد خلال الشــهر المنقضي 
العديد مــن حوادث القطارات، التي ســقط فيها عشــرات 
القتلى والمصابين من أبناء الشــعب المصــري. وبدلا من أن 
يســأل الســادة النواب الوزير ويحاســبوه سياسيا على 
سوء إدارة مرفق السكة الحديد الحيوي، الذي عرض حياة 
عشرات الآلاف من مرتاديه للخطر خلال العامين الماضيين، 
اســتقبلوه اســتقبال الفاتحين، وفتحوا له مكاتبهم قبل أن 
يبدأ في إلقاء بيانه تحت القبة. استعرض الوزير خلال تلك 
الجلسة في بيانه إنجازات وزارته، وشرح خطته لتحديث 
الســكة الحديد، وعوضا عــن إعلانه تحمل مســؤولية ما 
جرى ويجري، ويضــع مصيره أمام نواب الشــعب، ألقى 
بالمسؤولية على »بعض صغار الموظفين العاملين في السكة 
الحديد من الكســالى ومدمني المخــدرات وأصحاب الأفكار 
الملوثــة المدفوعين مــن عناصر متطرفة لا تريــد لمصر الأمن 
والأمان والســلام«، مطالبا بتعديل تشريعي يسمح بفصل 
العناصر التي »يثبت ارتباطها بالأنشطة المتطرفة والإثارية 
وتعاطي المخدرات«. وكما رفع أحد وزراء الأوقاف التكليف 
عن الرئيس الراحل أنور السادات تحت قبة البرلمان، نهاية 
ســبعينيات القرن الماضي، باعتباره الرجل الذي رفع مصر 
إلى القمة، وقال الوزير الشــيخ في أحد اجتماعات المجلس: 
»لو كان لي في الأمر شــيء لحكمت لهذا الرجل ألا يُسأل عما 
يفعل«، رفع أعضــاء مجلس النواب الحالــي التكليف عن 

وزير النقل، وأعلنوا تضامنهم معه في ما جرى.

رفع التكليف عنه
مضى محمد ســعد عبدالحفيظ، متأمــلًا أداء النواب في 
البرلمان: النائب عــلاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات 
في مجلس النواب الذي دخل في مشــادة علــى الهواء مع 
الإعلاميــة لميس الحديدي عقب حــادث قطار طوخ الأخير، 
بسبب دعوتها لمســاءلة وزير النقل في البرلمان، قال خلال 
الجلسة: »بصفتي نائبا في لجنة النقل أنا مسؤول أمام الله 

والشــعب عن أرواح المواطنين، الذين توفوا ومســؤول مع 
الوزير عن إصلاح المنظومة«، مؤكدا على »حالة التقدير التي 
يكنها للوزير«. المعنى ذاتــه أعاده وكيل اللجنة وحيد قرقر 
خلال كلمته، وزاد عليه بتقديمه الاعتذار وتحمل المسؤولية 
مع الوزارة في كيفية إدارة وإصلاح السكة الحديد، »الإقالة 
ليست الحل.. وضعنا أيدينا على المشكلات الموجودة.. كلنا 
مسؤولون مع الحكومة والوزير في إصلاح هذه المنظومة«. 
أما عضو اللجنة الموقر محمود الضبع، الذي بدأ كلمته بالآية 
اسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيَمانا  القرآنية »إِنَّ النَّ
وَقَالُوا حَسْــبُنَا اللَــهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ«، فثمــن جهود القيادة 
السياسية، وشــدد على تقديره ومبايعته وتأييده لجهود 
وزير النقل، وقــال لا فُضَّ فُوه: »إنجازاتك فوق رؤوســنا 
لابد أن نقدرها.. ســر على بركة الله ومن ســار على الدرب 
وصل، وأنت تعلم أن البلد مســتهدف من الفئة الضالة لكن 
لن ينال أحد منك يا مصر وســتبقين أبــد الدهر«. الأصل أن 
يُســائل نواب الشــعب وزراء الحكومة ويستجوبوهم عن 
»الشــؤون التي تدخل في اختصاصاتهــم«، وفق ما نصت 
عليه مواد الدستور الذي أقســم على احترامه هؤلاء، لكن 
لأننــا في وضع اختلطت فيهــا الأدوار وتاهت فيها الحقوق 
والواجبــات، خرج الوزير من جلســة البرلمــان التي تلت 
العديد من الحوادث الداميــة، مدعوما مؤيدا منصورا بإذن 

السادة نواب المجلس الموقر.

تفريط بلا مقابل
حظيت إسرائيل كما كشفت سناء السعيد في "الوفد" بتعهد 
أمريكي لها بالحفاظ دوما على تفوقها العســكري النوعي في 
الشــرق الأوســط. وتجدد التعهد في أعقاب تطبيع العلاقات 
بينهــا وبين دولــة الامارات. ولهــذا عندما ســعت الأخيرة 
للحصــول علــى مقاتــلات )إف ـ 35( اعترضت إســرائيل، 
ووقف نتنياهو بالمرصاد ليحــول دون إتمام الصفقة، محذرا 
من أنها قد تقوض التفوق العســكري لبــلاده في المنطقة. إلا 
أن أمريكا سارعت بطمأنة إســرائيل على حرصها الدائم على 
تفوقها العســكري النوعــي، وللتدليل على ذلــك وقع وزير 
الدفاع الأمريكي تعهدا خطيا مع بينــي غانتس، وزير الدفاع 
الإســرائيلي يقضي بالحفاظ الدائم على التفوق العســكري 
الإســرائيلي في الشرق الأوســط. وعلى حين تكتمت أمريكا 
بشــأن محتوى هذه الوثيقة، إلا أن »غانتس« أفاد بأن أمريكا 
أكــدت التزامها الاســتراتيجي بالتفوق العســكري النوعي 
للدولة العبرية خلال الســنوات المقبلة. لقد ســبق لإسرائيل 
أن عارضت بيع هــذه المقاتلات لدول أخرى، بما في ذلك مصر 
والأردن على الرغم مما تربطها بهما من علاقات سلام. وإمعانا 
في التصــدي لبيع هذه المنظومة لأي دولــة في المنطقة، تقدم 
ســناتوران ديمقراطيان باقتراح قانون يفــرض قيودا على 
تصدير مقاتــلات )إف ـ 35(، وينص على أنه لا يجوز لرئيس 
أمريكي أن يبيــع هذه الطائرات فائقة التطور تكنولوجيا لأي 
جهة أجنبيــة، إلا إذا أثبت للكونغرس أن تكنولوجيا الطيران 
الأمريكية وأمن إســرائيل محميان بالكامل. وهو ما حرصت 
إدارة بايدن على تأكيده لإســرائيل، من أن صفقة الطائرات 
للإمارات لن تخل بالضمانــات الأمريكية للكيان الصهيوني، 
التي تنص على أن تحتفظ إســرائيل دوما بالتفوق العسكري 

النوعي في المنطقة.

الحافظ ربنا
كل يــوم إما أن نســتيقظ أو ننام على خبــر موت مفاجئ 
بســبب كورونا، بدون أن يكون مريضاً أو كبيراً في الســن، 
لا يوجــد مصــاب واحد، كما أشــار كرم جبر فــي "الأخبار" 
يعرف من أيــن جاءته العدوى، وأحياناً يخالط المريض عدة 
أشخاص فيصاب بعضهم والبعض لا، وتختلف الأعراض من 
شخص لآخر بدون أســباب معلومة. أعرف صديقاً محافظاً 
بدرجة كبيــرة على الإجــراءات الاحترازيــة وأخذ المصل، 
ورغــم ذلك أصيب بكورونا هو وزوجته وأســرته، وصديق 
آخر يخالط طوب الأرض ويســلم أمره لله ولا يزال سليماً. 
والطيبون يرحلون في صمت، بدون مراسم للتشييع إلا على 
الأقارب والأصدقاء، ولا تقام الجنازات كما كان قبل كورونا، 
خوفاً من الازدحام، واســتطاع الوباء اللعين أن يفرض على 
البشــرية أنماطا جديدة في العمل والحياة والسفر والتنزه، 
وكان ضروريــاً أن يوفــق الجميــع أوضاعه مــع المتغيرات 
العنيفة. ورغم ذلك فإن مصر العامرة لم تتغير بمدنها وقراها 
وشــوارعها وحواريها ومقاهيها ومعظم أشــكال الحياة، لم 
يمســها إلا قليل من الانتبــاه، ونصرخ ونشــكو من الأعداد 
التي تتزايد والإمكانيات المتواضعة في المستشــفيات، ومن 
ظروف العزل المنزلي الصعبة.. ولا نكلف أنفســنا بأن نكون 
على مســتوى الأمر الخطيــر الذي جعل الدنيــا كلها ترتدي 
الكمامات، في مشــاهد كاريكاتيرية، لم نكن نحلم بحدوثها 
من قبل. نســتهين بالخطر حتى يدق أبوابنا ويقتحم بيوتنا 
ويعزلنا في غــرف مغلقــة، وإذا دخل الوباء بيتــاً لا يترك 
أحداً فيه، ويفرض أحكامه القاســية على الجميع. النصائح 
لا تجدي ولا تســتجيب إلا أعداد قليلة يخافون على أنفسهم 
وذويهم، أما باقي الناس فيمكــن أن تحكم عليهم وهم بدون 
كمامات في الشــوارع ووســائل المواصــلات وأماكن العمل 

والأسواق وغيرها، وكأن الحياة عادت إلى طبيعتها.

لا تستخفوا بها 
علــى الرغم من ارتفــاع معدل الإصابة بفيــروس كورونا 
عن ذي قبــل إلا أن البعــض مازالوا يضربــون بالإجراءات 
الاحترازيــة، كمــا قــال محمــود عبــد الراضي فــي "اليوم 
الســابع"،عرض الحائط، يصرون على عــدم ارتداء الكمامة، 

التي باتت بمثابة "ســر الحياة"، فضلًا عن عدم استخدام مواد 
التطهير، والتزاحم في بعض الأماكن. وعلى الرغم من أن هناك 
أشخاصا يجدون آخرين في دائرة معارفهم "أقارب، أصدقاء، 
زملاء" مصابون بالفيــروس اللعين، وأن الخطر يقترب منهم، 
إلا أن ذلــك لا يمثل لهم جرس إنذار لتوخــي الحذر، والالتزام 
بالإجراءات الاحترازية. هؤلاء المســتهترون، يقابلهم تعامل 
حاسم من قبل الجهات المعنية، خاصة الداخلية، التي تستهدف 
غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازيــة، حيث ضبطت ـ خلال 
شهر واحد ـ 378112 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، 
وتم التصالح وســداد الغرامــة المقررة لـ 376025 شــخصا، 
واتخاذ الإجــراءات القانونية والعرض علــى النيابة حيال 
2087 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، فضلًا عن ضبط 5303 
قضية في مجال منــع تداول الشيشــة، بإجمالي مضبوطات 
34365 شيشــة، وغلق 19761 محلا مخالفا لقــرار الغلق. في 
إطار حــرص وزارة الداخلية على ســلامة المواطنين وتنفيذا 
للإجراءات الاحترازية التي تتخذهــا أجهزة الدولة للحد من 
انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة 
تداعيات انتشــار الفيروس، وفي ضوء صــدور قرار مجلس 
الوزراء بشــأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية 
المواطنــين، والحد من انتشــار فيروس كورونــا، والمتضمن 
تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع ســائقي 
وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية. حذر الكاتب 
من أن الأمر بات جد خطيــر، ويتطلب التعامل بحذر، وتجنب 
الزحــام، خاصة في المناســبات والأعيــاد، والتجمعات التي 
ليس لها أهمية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تستلزم 
ارتداء قناع للوجه أو كمامة، والمحافظة على مسافة ستة أقدام 

أي حوالي مترين على الأقل بينك وبين الآخرين..

سمعتنا في خطر
تذكر فاروق جويدة في "الأهــرام" أياماً مضت حينما كانت 
الأعمــال الفنية تحرك خيال النقاد وتثيــر الجدل بينهم حول 
القيمة الفنيــة لكل عمــل.. وكان المشــاهدون يتابعون هذه 
الكتابــات وينتظرون ردود الأفعــال.. كان الكتّاب الكبار مثل 
منــدور والراعي ورجاء النقاش ولويــس عوض والبارودي 
وكمال النجمي أســاتذة كبار في تقييم الأعمال الفنية، تمثيلا 
وأداء وإخراجــاً ونصــاً.. ومنــذ رحلت هــذه الكوكبة غاب 
النقاد واســتبدل الفنانون هــذه المعارك النقدية بالشــتائم 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي.. وتنافــس الفنانون من 
يكون أشــد هجوما وتشــويها.. وما بين فنانين لم يظهروا في 
رمضان وآخرين غابوا عن الساحة ارتفعت الشتائم والألفاظ 
الجارحة وتبادل الاتهامات.. ولا شك في أن هذه الصور تسيء 
إلى الفــن والفنانين خاصة أن البعض يتمــادى في التجريح 
والإســاءة. وطالب الكاتب نقيب الفنانين بــأن يمارس حقه 
في وقف هــذه المهاترات.. لأن أعــداد المشــاركين فيها زادت 
ومســتوى الحوار زاد هبوطاً.. أن سمعة الفنان المصري جزء 
من رصيده، ولا بــد أن يحافظ عليــه.. وإذا كان من الصعب 
أن نجد نقادا كبارا في حجم وتاريــخ نقادنا الكبار الراحلين، 
فليــس أقل من أن يحافظ كل فنان علــى تاريخه أمام جماهير 
قدرته وأحبت أعماله.. المعارك التــي تدور الآن بين عدد كبير 
مــن فناني مصر على صفحــات مواقع التواصــل الاجتماعي 
تسيء للفن وخسارة للفنانين ولابد من وقف هذه المهاترات.. 
إنها لعنة مواقع التواصل الاجتماعي أمام الاســتخدام السيئ 
ونشــر الأكاذيب والشــائعات والفضائح.. والأخطر من ذلك 
مسلســلات الشــتائم بين عدد من نجوم مصر، في سباق من 
يكون أكثر ضراوة وإســفافا.. قليل من الوعــي والحكمة في 
التعامل مع هذا الجهاز المجنون، الذي يســمى مواقع التواصل 
الاجتماعي.. مــن يرحم الناس من هذا الجهــاز الغريب الذي 
اقتحم البيوت وأفسد المشاعر بين البشر.. كانت أخبار النجوم 
وإبداعاتهم تزين وســائل الإعلام صورا وإنجازا وقيمة والآن 
تتصــدر أخبارهم صفحات الجريمة ومسلســلات الردح على 

مواقع التواصل الاجتماعي.. من يحاسب من؟

رفقاً بالإمام
نتحول نحو الدفاع عن الإمــام الأكبر على يد عبدالقادر 
شــهيب في "فيتو": زرت الدكتور أحمد الطيب بعد أن تولى 
منصب شــيخ الأزهر بأيام لإنهاء مشكلة بين جامعة الأزهر 
التي كان يتولى رئاستها قبل أن يصير شيخا للأزهر، ودار 
الهلال التي كنت أتولى رئاستها، ولم تستغرق هذه المشكلة 
سوى بضع دقائق قليلة من وقت اللقاء، الذي تناول العديد 
من الأمور والقضايا الدينية والثقافية والاجتماعية، وخلاله 
بدت ســماحة الدكتور الطيــب ورغبته فــي تجديد الفكر 
الديني، وتطوير مؤسسة الأزهر. وكان طلب الدكتور الطيب 
مني فقط هو شــراء مجموعة كتب العقاد التي أصدرتها دار 
الهلال؛ لأن مكتبته افتقدت بعضها، وهو ما يشير إلى تنوع 
ثقافته. أحكى ذلك بعــد أن لاحظت تجدد الهجوم في مواقع 
التواصل الاجتماعي مــن البعض على الدكتور الطيب، بعد 
أن قال مؤخرا قولا قاطعا بخصوص التراث الفقهي الديني، 
رفض فيه بشــكل قاطع تقديــس هذا التراث ومســاواته 
بالشــريعة، لأن ذلك يؤدي إلى جمود الفقه الإسلامي.. وقد 
اتسم هذا الهجوم بالغمز واللمز، واتهام الشيخ بأن رفضه 
لتقديس التراث جاء بعد تصريحات لولي العهد السعودي، 
أكد فيها أن بلاده تقبل فقط بأحاديث الرســول المؤكدة من 
أكثــر من راوٍ. لقد تجــاوز هؤلاء أهمية مــا قاله حول خطأ 
تقديس التراث الديني ومســاواته بالشــريعة، واغتنموا 
فقــط الفرصة لتجديــد الهجوم عليه، رغــم أن ما قاله مهم 
جدا ويســتحق الاحتفاء به، ومطالبة مؤسســاتنا الدينية 
وعلى رأسها الأزهر بالتعامل معه باعتباره من صنع البشر، 
الذين قد يصيبون أو يخطئون، وإخضاع هذا التراث للفرز 
والتقييم في ضوء معطيات العصر، لاستبعاد كل ما يحض 

على التطرّف وممارســة العنف منه، وهو كثير. وحتى إذا 
اعتبرنا أن هذا موقف جديد لشيخ الأزهر خاصة في توقيته، 
كما يرى البعض، ألا يستحق الأمر من الحريصين على دعوة 
تجديد الفكر الديني الترحيب به لإعادة إحياء هذه الدعوة 

وتنشيطها مجددا؟

الغزاة لا يعتذرون
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ذكّر عمرو الشوبكي 
فــي "المصري اليوم" بالمثــل العربى »يا ريتك يــا أبوزيد ما 
غزيت« )أو كأنك يا أبوزيــد ما غزيت(، فهذا الغزو الذي بدأ 
منذ 20 عاما، كانت نتيجته تشــكيل نظام سياســي اتســم 
بالضعف، رغم ملامحه المدنية، وبات مهددا بعد انســحاب 
القوات الأمريكية، كما أن حركــة طالبان، التي غزت أمريكا 
بسببها أفغانستان، عادت وسيطرت على مناطق عديدة في 
البلاد وأصبحت تهدد الحكومة الحالية، خاصة في ظل تعثر 
محادثات الســلام التي جرت مؤخرا في الدوحة. والحقيقة 
أن الســؤال المطروح يتجاوز أفغانســتان ليصل إلى أزمة 
تصنيع نخبة ومشــروع سياســي خارج الحدود وتحاول 
فرضه بالقــوة المســلحة، والنتيجة ما جرى فــي العراق 
وأفغانستان. فقد أسقطت الولايات المتحدة بغزوها للعراق 
نظام صدام حسين )ومعه الدولة العراقية(، وأسست لنظام 
سياســي جديد اتسم أيضا بالضعف، أدى إلى صعود نخب 
ومشــاريع سياســية طائفية، نتاجا للتدخــلات الإيرانية 
وللغــزو الأمريكي، وأيضــا البيئة المحلية، وســلمت البلد 
تقريبــا على طبق من فضــة للنفوذ الإيرانــي الذي لا يزال 
العــراق حتى الآن يحاول الخروج منــه. رأى الكاتب أن ما 
جرى في أفغانستان كان أكثر وضوحا، خاصة حين نشاهد 
بدء انسحاب الجنود الأمريكيين، وفي الوقت نفسه تستمر 
حركة طالبان في اســتهداف القوات الحكومية، حتى بدت 
حصيلة المشــهد أن أمريكا غزت أفغانســتان منــذ 20 عاما 
لتســقط حكم طالبان، والآن تغادرها وهي تحاول بشــكل 
متعثر أن تجد فرصة لكي يتشــارك في الحكم كل من طالبان 
والحكومة الحالية، وفي الوقت نفســه هي تعلم أن احتمال 

عودة طالبان للحكم قائم بقوة بعد انسحابها.

درس للمحتل
المؤكد كمــا أوضح عمرو الشــوبكي أن جانبــا من قوة 
حركة طالبان يرجع أولا لنظرة قطاع واســع من الشــعب 
الأفغانــي للوجود الأمريكي على أنه قــوة احتلال، ويعتبر 
أن الحكومة التــي دعمتها هي امتداد لهــذا الاحتلال، حتى 
لو وصفت بالوطنية، فقد اعتبرتها طالبان وتيار واسع من 
الشــعب الأفغاني مصنوعة أمريكيا، وثانيا يتعلق بالبيئة 
الاجتماعيــة الحاضنة لطالبان التي ينتمــي معظم أفرادها 
إلى القومية البشــتونية، ويتركز معظم أبنائها في شــرق 
وجنوب البلاد ويمثلون حوالى 48% من تعداد أفغانســتان 
البالغ حوالى 28 مليون نســمة. إن البيئة القومية والقبلية 
والدينيــة المتجذرة فيهــا طالبان جعلت هناك اســتحالة 
لاســتئصالها، لأنها لــو كانت مجرد تنظيــم ديني متطرف 
)إخوان مســلمين أو داعش أو القاعدة أو ســلفية جهادية( 
فإنه يمكــن اســتئصاله أو إضعافه أو تهميشــه، إنما من 
يمتلك قاعدة اجتماعية تستند إلى قومية أو قبيلة أو منطقة 
أو عرق، فإنــه لا يمكن القضاء عليه بالقوة أو اســتئصاله 
من المشــهد. والحقيقة أن دروس ما يجري في أفغانســتان 
كثيــرة، وأن الــدور الخارجي لو حضر فيجــب ألا يتجاوز 
دعم مسارات سلمية أو مشــاريع مدنية أو بناء مؤسسات، 
أما فكرة دعم تيــار بعينه أو تصنيع نخــب خارج الحدود 

فنتائجها تكون دائما كارثية.

كنافة وفسيخ
من المــرات القليلة، وربما النادرة كما لاحظ عبدالمحســن 
سلامة في "الأهرام" أن يأتى عيد شم النسيم في شهر رمضان 
المبارك، وهذا العام، تزامنت مجموعة من الأعياد والمناسبات 
المصرية الخالصة مــع رمضان، خاصة عيــد القيامة المجيد، 
الذي احتفل به الإخوة المســيحيون يوم الأحد الماضي وشم 
النســيم يوم أمس الاثنين، فــي ظاهرة مصريــة فريدة من 
ظواهر الوحدة الوطنية، وتداخل الأعياد، والمناســبات لكل 
المصريين. عيد شم النسيم عيد مصري خالص يرتبط بقدوم 
فصل الربيع الذي بدأ جغرافيــا يوم 21 مارس/آذار الماضي، 
ويستمر حتى 21 يونيو/حزيران المقبل. هناك طقوس مصرية 
خاصة بعيد شم النســيم، أشهرها تناول الفسيخ، والرنجة، 
والسردين، والأسماك بكل أنواعها، والخروج إلى المتنزهات 
وعلى  المــزارع،  فــي  الخضراء  والمســاحات  والشــواطئ، 
الكورنيش. الحكومة قررت غلق أماكن المتنزهات، والحدائق 
العامــة، حرصا علــى المواطنين، نتيجــة تداعيات فيروس 
كورونا اللعين، الذي يهجم بضراوة هذه الأيام. وأكد الكاتب 
على أن مجيء شــم النســيم في رمضان ســوف يغير كثيرا 
من طقوس الغذاء، والمأكــولات، أيضا، بغض النظر عن غلق 
الحدائق، والأماكن العامة، ولن يستطيع الكثيرون الاحتفال 
بالطقوس نفســها إلا مع أذان المغرب. ربمــا يغامر البعض، 
ويتناول إفطاره بعد مدفع الإفطار فسيخا، ورنجة، وأسماكا 
مملحة، مع البيض، والخس، والبصل، لكن الكثيرين ســوف 
يقومون بترحيل تلك الطقوس إلى ما بعد عيد الفطر. ويعتقد 
الكاتــب أن هذا هو الأفضل طبيا، وصحيــا. عموما، كل عام، 
وكل الشعب المصري بخير وسعادة، والمهم أخذ الاحتياطات 
الطبيــة اللازمة، والســعادة كلها أن نعيــش بصحة جيدة، 
بعيدا عن العادات الغذائية الضارة، وغير المفيدة، حتى وإن 

كانت طقوس شم النسيم!

مصر خالية من كورونا الهندية... والقانون الدولي في صف الأحباش... والهجوم على الأزهر نواياه خبيثة

لا عزاء لضحايا القطارات... والنواب يتضامنون مع وزير النقل... والكنيسة تندد بالمؤامرة الإثيوبية  
 القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينما اســتمرت حالة القلــق التي تعصف 
بالأغلبية، بســبب إصــرار أديــس ابابا على 
الملء الثاني للســد في موعده، انتابت الكثير 
مــن المراقبين حالة من التوجــس، إثر ما ذكر 
بشــأن قصور المحاكم الدولية عن كبح جماح 
الحكومــة الإثيوبيــة، حيث أشــار خبراء في 
القانــون الدولــي إلــى أن المحاكــم الدوليــة 
ســتجنح نحو أديس أبابا، التــي يدعمها من 
وراء ســتار تكتــل عالمــي، بينما يمثــل البنك 
الدولــي ومؤسســاته الــذراع الطولــى فــي 
التربص بمصر والســودان اللتــين تواجهان 
تهديداً وجوديا، يشارك فيه بعض العواصم 

الشقيقة. 
ومن أخبار الحكومــة نفت وزارة الكهرباء 
مــا تــردد مــن أنبــاء بشــأن تحديد أســعار 
شــرائح الكهرباء، وفقــاً للمنطقــة التي تقع 
فيهــا الوحــدة الســكنية. موضحةً أنــه كلما 
الشــهر،  خــال  المســتخدم  اســتهاك  زاد 
تغيــرت الشــريحة إلــى الأعلى طبقــا لحجم 
الاســتهاك، بغــض النظــر عن المنطقــة التي 
تقع فيها الوحدة الســكنية.. أما الخبر المريح 
بالنســبة للكثيريــن فــي صحــف الاثنــين 3 

مايو/أيار فتمثــل في ما أعلنه الدكتور محمد 
عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية 
لشــؤون الصحة والوقاية، عن عدم رصد أي 
حالات مصابة بالسالة الهندية المتحورة من 
فيروس كورونا. وقال تاج الدين إن شراسة 
التحور الهنــدي كبيرة، مضيفــاً أن الأبحاث 
المنشــورة تفيد بأن مقاومة الجسم الطبيعية 
للمتحــور الهندي مــن فيــروس كورونا أقل 
مــن الفيروســات القديمــة. وأشــار عــوض 
تاج الدين إلــى أن الســالة الهندية المتحورة 
وصلت إلى 19 دولة حــول العالم حتى الآن. 
ومن مســتجدات مواجهة الفيــروس: أعلنت 
غرفــة صناعة الدواء في اتحــاد الصناعات، 
عــن توفيــر احتياطي كاف من الأوكســجين 
الطبيــة،  والأجهــزة  والمســتلزمات  الطبــى 
لمواجهة انتشــار الموجة الثالثــة من فيروس 
كورونا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، 
بالعمــل علــى جاهزية القطاع الطبى بشــكل 
دائم للتعامل مع تداعيــات فيروس كورونا. 
ومن أخبار المصابين بالمرض: شــهدت حالة 
الفنانــة دلال عبــد العزيز الصحية تحســنا 

طفيفا بعد إصابتها بفيروس كورونا. 
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ثقـافـةثقـافـة

ستر الاستعارة وكشفه
■ من المســلم بــه أن الاســتعارة العرفانية، تركــت وراءها فكرة 
تقليدية ســادت دهرا عن الاســتعارة وهي، أنها محسن يدخل الكلام 
الراقي ليصنع جزءا مهما من رقيه، ويجعله مختلفا عن الكلام اليومي. 
والفكرة التي أســس لها علماء الدلالة العرفانيون أن الاستعارة جزء 

من إدراكنا للكون، بل إن عقولنا المدركة هي نفسها استعارية. 
لا نريــد أن نعود إلى هذه الفكرة التي عرضناهــا في هذا الركن في 
أكثر من مناسبة، إنما نريد أن نبين كيف أن الاستعارة يمكن أن تستعمل 
اســتعمالا ليس الغرض منه التحسين والتوشــية، بل يراد من خلالها 
حجب فكرة لو صيغت بألفاظها الصريحة، ودون اســتعارة لأدت إلى 
صدمة تلق لذلك تستعمل الاســتعارة حينئذ لتخفيف الخطاب. تكون 
الاستعارة في بعض الأحيان طريقة في بناء الكون بشيء من التخفي 
والتســتر، ثم يأتي خطاب ليشــرح هذا التخفي، فيجنــح إلى تعرية 
الحقيقة، وعندها لا يكون الشــرح كلاما على الــكلام مثلما يُعتقد، بل 
يكون ضربا من رد الكلام إلى أصله الأول قبل أن تستعار له الصور، أو 
يُبنى بشكل فيه تناظر بين تجربتين، تجربة مقصودة، وتجربة توضح 

عناصرها المجردة أو الموغلة في الغموض والتستر.
ســوف نتوقف لبيان ذلك عند اســتعارة طريفة في القرآن الكريم 
تجعل الجســد ثوبا في ســياق الحديث عن تنظيــم العلاقة الزوجية 
في شهر الصوم، وعند شرح المفســرين لها شرحا ينزع عنها كثيرا من 
ســترها لتوضيحها. يكثر الاستشهاد في رمضان بالآية 187 من سورة 
البقرة وفيها يقول تعإلى: )أُحِل لَكُمْ لَيْلَة الصيَامِ الرفَثُ إِلَىٰ نِسَــائِكُمْ ۚ 
هُن لِبَاسٌ لكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لهُن عَلِمَ اللهُ أَنكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَــكُمْ 
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُم( إلى آخر الآية. يكثر الاستشهاد بهذه الآية في 
سياق تنظيم العلاقة الزوجية في هذا الشهر، تنظيما يستجيب للصوم 
عن الرغبات صوما يعطي لهذه الشــعيرة طابع القداسة والطهر وغير 
ذلك من الأفكار، التي يطنب في تفصيلها الفقهاء والمفسرون، وأصحاب 
الحلقات الرمضانية المعيدون للأحكام، كي تســير في الناس وترسّخ 
فيهم السلوك الإيماني القويم. نعود إلى هذه الآية للتعليق على جوانب 
تخص تقبل المفسرين لهذا المقطع، لا سيما استعمال صورة اللباس في 
وصف العلاقة بين الرجل والمرأة، في ســياق من التعامل المخصوص. 
ويعنينا ههنا أن نقارن بين اســتعارة اللباس فــي القرآن عموما وهذا 

المعنى المخصوص. 
يذهب المفسرون إلى أن للآية سياقا تاريخيا حدث بمقتضاه انتقال 
مــن منع العلاقة الزوجية من وقت مبكر هو ما بعد صلاة العشــاء إلى 
وقت متأخر. لكن جاءت الرخصة بتوســيع الوقت؛ إذ يذكر المفسرون 
أن هذه التوسعة كانت نتيجة لخرق بعض الصحابة المواضعة الأولى 
بالامتنــاع عن الزوجــة قبل العشــاء أو لأن بعضهم قد أخدته ســنة 
مــن النوم ففرط في الرخصــة بالتفريط في زمانها. ذكــر ابن كثير أن 
المســلمين »كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء 
والطعام إلى مثلها من القابلة ، ثم إن أناســا من المســلمين أصابوا من 
النســاء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، 
فشكوا ذلك إلى رســول الله، صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعإلى، 
»علم الله أنكم كنتم تختانون أنفســكم فتــاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن«. مثل هذا القول لا يريد أن يصف العصيان، بل يوجد العذر 
لمن خــرق الاتفاق وعذره أن الصــوم لا يمكن أن يكــون عقابا للنفس 
العطشى إلى رغباتها الإنسانية الشــرعية، بالشكل الذي كانت عليه، 
لذلك كانت الآية اســتجابة لهذه النفوس العطشى بعضها لبعض. من 
الطبيعي أن يفهم المفســرون ذلك من عبارة )أحــلّ( التي يمكن أن تدل 
على انتقال من حالة من التحريم إلى الإباحة. لكن هذا وجه من وجهي 
التأويل لا يمكــن إثباته من داخــل النص القرآني نفســه، فربما كان 
التحريم مقبلا من عادات قديمة، أو من تشــدد في اعتبار الصوم حركة 
عامة تشــمل الانقطاع الطويل عن العلاقة الجنسية، ربما كان في ذلك 
ضرب من المواضعة الثقافية القديمة، التي تواصلت في الإســلام الأول 
لتعزيز شــيء من مجاهدة النفس والتشدد معها. لكن مجاهدة النفس 
بحرمانها ممــا ترغب فيه يمكــن أن يكون على درجــات، فمن الناس 
مــن يكون متطرفا في المضي إلى الآخر ومنهــا من لا يقدر عليه فيخرق 
المواضعة خرقا يسمى في نص الآية )الاختنان( ومعناه ظلمها النفس 
والغدر بها وقد يفهم الغدر في هذا الســياق خروج بعض الناس على 
اتفاق الجماعة القاضي بالامتناع عن مباشــرة النساء في رمضان بعد 
صلاة العشــاء طيلة شــهر كامل ويمكن أن يفهم علــى أنه ظلم النفس 

لذاتها، لأنها تشدد في شيء لا تطيق الصبر عليه آمادا طويلة.
 المهم أن هذا الإطار الذي استعملت فيه استعارة الجسد ثوبا في قوله 
تعإلى )هن لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن( وهذا الاستعمال يحتاج تدقيقا 
فــي معناه المعجمي وفي ســياق النص القرآني. المعنــى الأول للباس 
هو ما يحمي الجســم ويقيه البردَ أو يســتره ويخفي عورته وهاتان 
وظيفتان أساسيتان تعتبر الأولى منهما طبيعية، لأن النفس تصطنعها 
للوقاية والسعي إلى البقاء وتعتبر الثانية ثقافية لأنها تنخرط في دور 
أخلاقي. المعنى القرآني يبدو أقرب إلى المعنى الثاني وهذا ما نجده في 
قوله تعإلى في سورة الأعراف، 26 ، »يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
يواري سوءاتكم« يكون اللباس مخفيا العورات، لأنه إن أظهرها صار 
ذا سوءة وعد من الأراذيل. بناء على هذا فإن يكون الرجل لباس امرأته 
يعني أن يخفي سوأتها، وهي ليست العورة تحديدا، بل ما ينجم عنها 
من طلب للذة. وأن تكون المرأة لباســا للرجل يعني أن تخفي ســوأته. 
يدخــل هذا في نطاق نظامي عام يتمثل في أن الــزواج هو )وِجَاءٌ( أي 
دافع للرذيلة. أن تكون المرأة لباسا للرجل ويكون هو لباسا لها هو بهذا 
المعنــى أن يكون أحدهما دافعا عن الآخر، أســباب الوقوع في الحرام. 
لقد أخفت اســتعارة الجسد - لباسا طرفين: جسد المرأة لباسا للرجل، 
وجسد الرجل لباسا للمرأة. أخفت الاستعارة كثيرا من الأشياء، وهي 
تقرر حقيقة العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة من جهة طلب كل منهما 

الثاني طلبا شرعيا يمكن أن يسد الباب على الطلب غير الشرعي. 
حين يكشــف المفســرون هذا المعنى فإن الكلام ســيعاد إلى قصده 
الأصلي، بعد نزع ســتره، لكن الإشكال أن التفســير ينبغي أن يُراعي 
حرمــة النص. في لغة الشــرح درجات في هتك ســتر النص: الدرجة 
الأولى تشــرح الاســتعارة بأخرى وتبقى في حيز الستر الذي يرعى 
حرمة النص، وهذا مــا نجده في قول الطبري: »هن سَــكنٌ لكم وأنتم 
سكن لهم؛ وقال الربيع: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهم«. فحافظ المفسر 

على استعارة اللباس في اللحاف وأبدله بالسكن.
أما الدرجــة الثانية فهي أن يُعــرى اللفظ، وتســتعمل له عبارات 
تنزع لحاف التســتر وهو ما نجده في قول الطبري التالي: »وحاصله 
أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماســه ويضاجعه، فناسب 
أن يرخــص لهم في المجامعــة في ليل رمضان، لئلا يشــق ذلك عليهم، 
ويحرجوا«. لقد سمح الشــرح بوظيفته الإبانية للمفسر بأن يتحدث 
بألفاظ عارية يمكن أن تكون ثقيلة في مقام مقدس، لقد أزيحت الحجب 
التي صنعتها الاستعارة في النص المقدس. ليست كل استعارة من هذا 
النوع يمكن أن تلطف، بل أمكن للنص القرآني أن يفعل ذلك في ســياق 
معلوم، ويمكن في ســياق نص آخر كالشعري ألا نجد هذا الستر يقول 

الشاعر:
إذَا مَا الضجِيعُ ثَنى جِيدهَا                            تداعتْ فكانَتْ عَليْهِ لِبَاسَا 
فاللباس ههنا لا يخفي، بل يفضح ولكل لباس في علاقته بالجســد 

دورٌ ككل لباس يشف عن جسده أو يخفيه.

٭ أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

 التداعيات الحزينة واستدعاء الماضي في رواية »هاتف الرياح«

الحوار مع الآخر الحضاري

ملامح من تجربة عبد الوهاب المسيري 

■ »هاتــف الريــاح« لمــريم مشــتاوي، روايــة 
التداعيات الحزينة، التي تتكرس مع مســار السرد 
الاســتيعاد الكامن في إصرار الراوية على التشبث 
بإدامة وجه شخصية غائبة »المعلم صادق« تستمر 
الراوية في اســتدعائه لتتخلص من أساها، معلنة 
في ثنايا السرد عن اســمها »مريانا« فيتأثث المسار 

الحدثي بشخصيتين يشملهما الحضور والغياب. 
»إنها الأحزان يا صادق« هكذا يفتتح الســرد في 
رواية »هاتف الرياح« منذ البداية، فالأحزان مســار 
ســردي يبني علاميته لا مــن طبيعته المســتدامة 
والمتناثرة عبر شــتات المعنى في كل مقطع وجملة، 
لكــن من الصوت الاســتدعائي، الــذي ينادي على 
صــادق باعتباره »المخلــص«. تكشــف مريانا عن 
نفسها كصوت ســردي ينبثق من شــرنقة الراوية 
»أنا مريانا« لتندمج في الفضاء السردي كشخصية/

التي تتودد بها،  ساردة/راوية تكشف عن وظيفتها 
ابتداء لصادق حتى تستديم صورته كحالة سماوية 
تتحقق بين الكنيسة والذاكرة، »أجلس وحيدة بيدي 
كتاب«. تحرك الكتاب لا باعتباره موردا للتفكير لكن 
باعتباره نقطة تتسلل منها الذاكرة إلى اللغة، حيث 

يسهل استذكار الأمكنة والأحداث.  

الذاكرة الارتجاعية:

كنيسة ســانت بول مكان تمعلمه عجوز، تصفها 
الراوية بأنهــا »تجلس كعادتها فــي الصف الأول« 
وأهم ما يميزها بالنسبة للراوية ضفيرة واعوجاجُ 
ظهــرٍ ومســبحة تحركهــا بأصبــع 

معكوف، ولم تكن العجوز فقط علامة على مستوى 
الشــكل، بل إنها كانت تمثل النموذج الاسترجاعي 
لمحطات حدثية تتعلق بحياة الراوية/الساردة، »ولا 
أعرف لماذا هناك تناغم روحي قــديم بيني وبينها« 
هذا التناغم تمثله بتصــور جمالي لحركة الأصبع، 
وهو يمرر حبات الســبحة، فتتحــرك الراوية تبعا 
لذلك في ذاكرتها الارتجاعيــة صوب الماضي. كانت 
الأسئلة هي المدخل إلى فضاء العجوز، لكن الراوية 
لا تجد شــيئا مُهِما منها تطرحه عليها، وهنا تنبثق 
دلالة الذاكرة بكل ثقلها الحدثــي، وكيفية اجتلابها 
إلى مســرح الواقع ومواجهة الــذات بها، »تذكرت 
طفولتي بتفاصيلها البشــعة« تكشــف المقاربة بين 
الذاكرة والطفولة عن مدى هشاشــة الذاكرة ذاتها 
أمام تفاصيــل الألم الوجودي، الذي يتســبب فيه 
تغــول الواقع وهو يســتقبل ضعــف الطفولة، في 
والشــقية  الصغيرة  الحياتيــة  تجربتها  مــدارات 

والمعطوبة.
تحضر العجوز في الرواية، وكأنها كينونة تمتلك 
مفتاح البداية الغامضة، ليتشــظى بعد ذلك المسار 
السردي في اتجاهات متعددة تطرح سؤال البداية 
والمــآلات الســردية المنتظرة وغيــر المنتظرة، أي، 
جاهزية أفق التوقع لخوض مغامــرة بناء التفاهم 
مع الحركة الحدثية، من خلال علامية )من العلامة( 

الظرف الذي تتركه العجوز للراوية/الساردة.

راوول أو مأزق الإنسانية: 

تتخلل الطفولة النص في صورة »راوول« الطفل 
الذي عاش فــي الميتم مع مريانــا، وكان قريبا 
منها لكنه يؤســس علاميتــه من خلال 
الأزمــة الوجودية في شــقها الأخلاقي، 
حيث يتعرض جســده الطــري للانتهاك 
فيتأسس  الجنســي،  والاعتداء  بالضرب 
الميتم باعتباره الفضاء الذي يمثل الغربة 
داخــل العالم، بتعدد أمكنتــه التي لا تفك 
الحصار عن الذات، فالوجود فيها لا يتحقق 
إلا عن طريق التنقل، لكنها تكشف عن مدى 
الحصــار الكبير الــذي يكمن فــي الذات، 
باعتبارها كينونة تتشظى وتتفكك بتوزعها 
المجبرة عليه، فهل تعدد الأمكنة يحرر الذات 

من أزمتها الانعزالية ومأزقها الوجودي؟
»راوول« مــأزق الإنســان الــذي ينعزل 
داخل ذاته، ولا يرى ســوى صورته الناقصة 
التي تنتهك فيهــا حرمة الحدود، وتتحقق في 
الرغبات مهما كانت ومهما اســتوجب تحققها 
من الاعتداء علــى كل ما يتأســس براءة في 
ذاته، لأنه لا يقع في نطاق الآخر. تقول مريانا: 
»إلى أن وجدت نفسي خلف الأب جرمان، كان 
قد عرى راوول من ثيابه وربطه على الشجرة« 
إن تضارب القيم هو ما يتحكم في العلاقات بين 
الناس، والمسار الســردي لا يكتفي فقط بتعرية 
المخفي في النفس الأمارة، لكنه يضع مســتويات 

القيم في هــرم الضدية، فابتداء يضــع الأب كمركز 
ديني في تضــاد مع قيمة العطــف، فعلى التعاطف 
تنبني الأمكنة )الميتــم( والذوات )الأبوية( ثم تضع 
الطفولة )راوول( في مواجهة مع العالم )الشجرة( 
طفــل منقطع الصلة بالعالم، الشــجرة تمثل الأصل 
الاجتماعي، والإيواء إلى الميتم يكشف غربة راوول 

عن ذاته والعالم، والاعتداء قمة الغربة.  

أفق المجهول/كينونة الروح:

يؤثــث الرواية ســياق ديني تُشــكل الكنيســة 
والقديســة علامتيه البارزتين، ثم يتفرع الســياق 
ببنــاء هــرم للوجوديــة المتوائمة مــع الغامض، 
فالعجوز، تخبر المربية أيفون مريانا أنها القديســة 
ريتــا الميتة، ثم تتواصل العجوز مــع مريانا بظرف 
يُفتح بنفســه على صندوق فيه مفتــاح، داخل هذا 
الســياق تنبثق صورة الفقد في موت المعلم صادق، 
وافتراق رياض عن مريانا. إن الســياق الذي يربط 
هذه العناصر الحدثية هو الرســالة المقبلة من أفق 
مجهول، حيــث العجــوز لا وجود لها فــي الواقع 
الروائي، سوى ما تحكيه لنا الراوية/الساردة، لكن 
يصبح الفضاء الروائي أكثر إقناعا عندما فجأة تذكر 
الساردة هادئة بعد قلق: »ربما نمت لأحلم« عند هذا 
المفصل السردي تتحدد العلاقة بين العجوز ومريانا 
والرســالة، ويتطور شــكل واقع يراود الوجودية 
المفعمة بالحيــاة والتخيل متمثلا في الواقع المحايث 
للواقع الوجــودي المحــدد بأطر ما يمثــل حركتنا 
التاريخية والثقافية، فالرسالة تتأسس كرمز لكتابة 
دالة على الوجود، أي ذلك الوعي العارف بالكينونة 
فــي أفقها الحركــي، للدلالــة على كينونــة الكائن 
البشري الروحية، وهو ما يكثفه الترميز الفانتازي 
لـ«تلفون الرياح« المقطوع الأســلاك المهمل في غرفة 

زجاجية في شارع غريب.

القصة داخل القصة:

متضمنة،  قصــة  إلى  الراوية/الســاردة  تحيلنا 
تجمع طوني إلى روزا، زوجين حبيبين تفرق بينهما 
مســارات القدر، يجن طوني وتشــل روزا، لكن ما 
يرســم خيطا دقيقا بين القصتــين - القصة الإطار 
والقصــة المتضمنة - هو تلك المشــاعر التي أعادت 
مريانا إلى الحياة، لتستذكر مسار ثلاث شخصيات 
رجولية في حياتها، صادق المعلم، طوني الفيلسوف 
ورياض الخائن في حبه لها، »لم يرفع رياض رأسه 
إلى الســماء كما فعل حبيــب روزا« يصبح المتخيل 
الحكائي داخل واقع الســرد في المــن، الإطار مغير 
لمصير مريانا انطلاقا من التقابل بين طوني ورياض 
على أســاس قيمة الحب، فهل الحب قيمة طوباوية 
إلــى هذه الدرجة التي نعيشــها بــه واقعا وحلما، 
»نمت وجاءني طوني في الحلــم.. نعم طوني زوج 
روزا« لمــاذا تؤكد الراوية علــى هوية طوني، مع أن 
التلقي يكتشــف شــخصيته. يمكن أن التأكيد كان 

للراوية أكثــر منه للمتلقي، لأن »طوني« أعاد مريانا 
إلى الواقع من أفــق الخيال، واســتعادت به فكرة 
العلاقة التي تربط الكيان الإنساني إلى واقعه، من 
حيث تمثلات تخييلية تبرهن على إن الإنسان كائن 
جمالي يمتلك خيــارات وجدانية تؤثــر فيه عميقا 

ولعل أقلها علاقته بالنص.

أمكنة البداية أمكنة القلب: 

باعتبارها  الراوية/الســاردة  مســارات  تفترق 
دمشــق  بيروت،  أمكنة،  بثلاثــة  كينونتهــا  تؤثث 
ولندن، وتشــكل بيروت الحنين إلى الطفولة وإلى 
الأم، »وصلت إلى بيروت وكانت أمي أيفون في المطار 
بانتظاري ومعها سائق الضيعة العم أنور« التماثل 
والتقــارب بين صورتــي الأم والوطن، يجعلان من 
الأم معادلا موضوعيــا للوطن، لكن لا بد من حضور 
ذاكرة تقوي هذا التماثل، فبيروت حضرت في شكل 
الأم، لكــن الذاكرة تشــخصنت في حضور ســائق 
الضيعة، ولابد من ربط مســار السفر من لندن إلى 
بيروت واستكمال مسار الحركة بحضور »السائق« 
وكأن الاستمرار في المســافة لا يعني فقط الحضور 
في الطريق، بل هو قائــم بحضور الذات في الزمن، 
وبذلك تتعــدد الأمكنة لا لتلغي بعضهــا لكن لتكمل 
مســارات الذات نحو وجودية مستقبلية، تلك التي 
تبني شــكلها وطبيعتها من تاريخيــة الذات، ففي 
الذاكرة واقعا  شــوارع بيروت المنتفضة تســتعيد 
صــورة الحبيب، »إنه الثائر ريــاض« رياض الذي 
كانــت مريانا قد نفضــت يديها منــه، وأزاحته من 
مدار تفكيرها إلى الأبد، عاد ليتشكل حركة مناهضة 
للواقع في بيــروت، وهنا تتأكد الحركة المســتمرة 
لمريانا باعتبارها راوية باحثة عن مستقبل ما، داخل 
منظومة وجودية شــكلتها رؤيتهــا القلقة للحياة، 
تلك الرؤية التي اســتفادت مــن حركة »صادق« في 
الحياة، »لما نبتعد عن الفلســفة يــا مريانا نصبح لا 

شيء«. 
تعتبــر روايــة »هاتف الريح« مســار ســردي 
رؤيــوي، أي تكثر فيه النظرة إلــى الحياة، وهو ما 
يقترب بهذا النص الحكائي مــن الرواية الجديدة، 
باعتبارها تهتم بالإنســان وموقفه من العالم، طبقا 

لرؤية ميشال بيتور.

٭ كاتب جزائري

■ الحــوار - كظاهــرة- لــه أبعــاد متعددة 
مرتبطــة به، وســنجد أننــا كلما تناولنــا بعدا، 
انفتحت لنا أبعاد أخرى، وإذا توقفنا عند نموذج 
ما، ســنلاحظ إمكانية قراءتــه بأوجه مختلفة، 
وأحيانا متضــادة. وهذا طبيعــي ومقبول، لأن 
الحوار نشاط إنساني وعقلي ونفسي، وثقافي 

وفكري، واجتماعي وحضاري.
فللحوار شــروطه الموضوعيــة العلمية، التي 
لابد للجميع أن يســلم بها، وأن يحترم نتائجها، 
وهــذا حقيقــي، لكــن لا بــد مــن توافــر النيات 
الصادقــة، والرغبة في الوصــول إلى الحقيقة. 
ولا بد أيضا من الوعي بفنون الحوار والمناظرة، 
وعــدم الوثــوق في الطــرف الآخــر، خاصة إذا 
كانــت مناظرة علانية، يشــاهدها الملايين، فهنا 
لا تســتهدف الوصــول للحــق، وإنمــا الهــدف 
اكتســاب أكبر قدر مــن المتعاطفــين والمؤيدين، 
وحشد الهتاف والتصفيق وصيحات الإعجاب.
فنحن في حاجة إلــى المنهج التحليلي بهدف 
التوصــل من خلاله إلى كشــف اللبــس، بتقرير 
الحجــة وإظهــار الحــق، ويبلــغ ذروة التحقيق 
فــي الإحاطة بشــروط البرهــان، لأنــه مدعوم 
بالعقل والاســتدلال، ومن هنا يمكــن أن ينطلق 
الحــوار، ليــس بــين الحضــارات والثقافــات، 
لكــن بين ممثلــي تلــك الحضــارات والثقافات، 
لأن الحضــارات والثقافــات كيانــات معنوية لا 
تتحــاور في ما بينهــا، فأصحابهــا انطلاقا من 
المــوروث الحضاري والثقافي عندهم، هم الذين 
يتحاورون، وهم لوحدهم بإمكانهم رسم منهج 
للحــوار، لرفــع كل غواشــي التنافــر والصراع 
الناجم عــن اللاتفاهــم والتعصــب والانغلاق، 
وللدخول في نقاش وتداول للآراء، ووضع حد 

للصراع أو القطيعة بينها.
الحواريــة،  للمواقــف  الكبــرى  والأهميــة 
خاصــة علــى مســتوى الحــوارات الحضارية 
والثقافية والسياسية، لا تنبع من الآراء الواردة 
فيها فحســب، وإنما مــن طبيعة الشــخصيات 
أفكارهــا،  تســوّق  وكيــف  ذاتهــا،  المتحــاورة 

وتحشد الجماهير وراءها. 
ومن هنا، يكون من المفيــد التطرق إلى نماذج 
مــن الحــوار، وتحليلهــا، مــن جهــة القضايــا 
المطروحة، والشــخصيات المشاركة، والجمهور 

الحاضر فيها.
وتقــدم لنا شــخصية عبد الوهاب المســيري 
)رحمــه اللــه( تجربــة ثرية فــي الحــوار، إبان 
وجوده مبعوثًا في الولايات المتحدة الأمريكية، 
حيــث شــارك في مناظــرات ومواقــف متعددة 
للحــوار مــع علمــاء الغــرب عامــة، والصهاينة 
واليهــود خاصــة . فمــن المفيــد دراســة هــذه 
التجربــة، جنبــا إلــى جنب مــع فكــره العميق، 
الــذي كان حصيلــة حياتــه، وعلــى حــد قوله 
في كتــاب »رحلتــي الفكرية: البــذور والجذور 

والثمــار«: »إنني فهمت كثيرا من أحداث حياتي 
الخاصــة )الذاتيــة( مــن خــلال الموضوعــات 
نفســها الأساســية الكامنــة التي اســتخدمتها 
فهــو  الموضوعيــة«  وأبحاثــي  دراســاتي  فــي 
يتأمــل  أفــكاره وقناعاته ونفســيته، في ضوء 
الروافد التــي تغذي عقله ومعارفــه، متخذا من 
المقارنة والموازنة ســبيلا مضافــا للتفكر، وكما 
يقول نصا: »في تصوري أن المعرفة الإنســانية 
أساســا معرفــة مقارنــة« فمــن خــلال الأمثلة 
التي سنســوقها نعرف أن الحــوار له متطلبات 
وتبعــات، قد يحمــل بعــض المتحاوريــن نيات 
طيبة، لكــن هناك منهم من يحمــل نيات خبيثة، 

فتتكشف أمور كثيرة. 
فمثــلا، لا ينســى المســيري مشــهداً رآه فــي 
التلفزيــون الأمريكــي بعــد حــرب 1967، حــين 
كان موشــيه ديــان وزيــر الدفــاع الصهيوني، 
يحــاور بعــض الأســرى المصريــين العائديــن 
إلــى مصــر، وكان موضــوع خطبتــه بطبيعــة 
الحال عن ســلام مزعــوم. وطالب ديان الجنود 
العائديــن إلى مصــر، إبــلاغ القيــادة المصرية، 
رغبتهــم الصهيونية الصادقة في الســلام، فلم 
يــرد الجنود عليــه، واعتلى وجوههــم الصمت، 
وحينمــا ركبــوا الأتوبيــس هتفوا ضــده، فقال 
المعلــق، إن الجنود لــن ينقلوا للقيــادة المصرية 

رسالة السلام هذه، فقد هتفوا ضدنا. 
ســنلاحظ أن هــذا الموقــف لم يكــن حواريا، 
وإنما كان موقفا تســلطيا، فموشيه ديان، فعل 
ذلــك، عقــب هزيمــة 1967، وأراد مــن تصويــر 
الحــدث وبثــه فــي الإعــلام الأمريكــي، إقنــاع 

الرأي العام في الغرب أن عدوان إســرائيل كان 
دفاعا عــن نفســها، وأنهــا راغبة في الســلام، 
وأن المشــكلة في هؤلاء العرب رافضي السلام. 
ويكون الســؤال أهذا مشــهد حواري؟ أم حوار 

من طرف واحد للتسويق؟ 
 كانــت الصهيونية تروّج لنفســها في الغرب 
تهــدف  لا  إنســانية  حركــة  كونهــا  وأمريــكا، 
الزعيــم  إلــى الاســتيلاء علــى فلســطين، وأن 
الصهيوني المؤســس  ثيودور هرتزل كان كاتباً 
ليبراليــاً، وحديثــه عن طــرد العــرب ينتمي إلى 
الأيــام الرومانســية من حياته، قبــل أن ينضج 
فلســفياً، فــكان المســيري يــرد على مــن يقول 
ذلك بــأن ماركس نــوردو، وهو شــريك هرتزل 
في تأســيس الحركة الصهيونيــة؛ صرخ قائلًا: 
»لمَ لــم تخبرني بوجود الفلســطينيين؟« وكأنه 
كان يعــرف أول مرة بوجود الفلســطينيين في 
المؤتمر الصهيونــي الأول، ويذكر أيضا أن عالم 
الاجتمــاع اليهــودي لودفيــج جومبلوفيتــش، 
أرســل خطاباً إلى هرتزل يتهمه فيه بالسذاجة، 
لتصوره أنه سيؤســس دولتــه الصهيونية من 

دون اللجوء إلى العنف.
ويذكر المســيري أيضا، أنه كان يسير بجوار 
المركــز الإســلامي في نيويــورك فــي مانهاتن، 
ووقف أمام أحد المطاعم فوجد شيئاً لا يصدق: 
الجنــود  لأحــد  )مصريــة(  شــخصية  بطاقــة 
المصريــين الذين ســقطوا شــهداء فــي الحرب، 
تحمل صورته وإلى جوارها ملابســه المضرجة 
مــن  كان  هــل  المســيري:  فتســاءل  بدمائــه. 
المفروض أن يراها رواد المطعم فتزداد شهيتهم 

للدماء والعنصرية؟ 
ويتذكــر أنــه فــي تلــك الآونــة اســتمع إلى 
محاضــرة كان يلقيهــا جنرال إســرائيلي، وقد 
فوجئ الجنــرال بحمــاس الجمهــور الأمريكي 
البالغ بالانتصار الإسرائيلي الكاسح، والتنكيل 
بالعــرب، وإراقة دمائهم، كما لو كانت المســألة 
لعبــة مــن لعــب الأطفــال، فاستشــاط غاضباً 
أمــام الجمهــور وقال: »يجــب أن تتذكــروا أننا 
نتحدث هنا عن بشــر وعن دماء بشرية« فوجم 
الحاضــرون، إذ اكتشــفوا أنهم كانــوا يقومون 
بشــعائر بشــعة وثنية بدائية، هي الشماتة في 

دماء عربية. 
ونؤكــد ختاما علــى أن الحــوار والمناظرات 
هــي مواقف وأحــداث وآراء، ومــن الخطأ عدم 
تحليــل الحــوارات ودراســتها بشــكل معمق، 
بــل لا بــد مــن إخضاعهــا للــدرس، والنظر في 
الاســتدلالات الواردة فيها، وكيف يمكن البناء 
على نتائــج هذه الحوارات، والنظر إلى الأجواء 
التي أجريت فيها. وإذا كان الحوار سبيلا لإزالة 
التعصب، وإيصال رسائل مختلفة، فإنه أيضا 
يكشــف الكثير من الحقائق عــن وجهات النظر 

المختلفة. 

٭ كاتب مصري

عبد الحفيظ بن جلولي *

مصطفى عطية جمعة *

عبد الوهاب المسيري
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ثقـافـةثقـافـة

 )1978/1927( حــداد  ■ مالــك 
الشــاعر المرموق والروائــي الكبير ابن 
المعلقة  الجســور  مدينة  قســنطينة،  مدينة 
والصخر العتيق والأزقــة الصاعدة الهابطة 
والملتوية، هذه المدينة التي تقع على الصخر 
وتتخذ منه رمزا للمقاومــة والثبات في زمن 
التحــول والتغير، مدينة تنفتــح على الآخر 
المختلف ولا تــذوب فيه، فلها مــن جذورها 
الضاربة في القدم ومن جمالها الآسر ما يشفع 
لها ترفعها وكبرياءها، الذي امتدحه الشاعر 
الفلسطيني عز الدين المناصرة الذي أقام فيها 
زمنا، ومرّ بهــا محمود درويش ونزار قباني، 
وتغنيــا بذلك الســحر والعنفــوان والألق 

الحضاري العريق.
لا غرابة في أن يظل مالك حداد وفيا للمكان 
ـ وهو بهــذا الزخم - مرتبطا بــه متخذا من 
قسنطينة منجما شعوريا وفكريا ومادة خاما 
للكتابــة الروائية وأفقا مفتوحا للممارســة 

الشعرية الغنية بالرؤى والأخيلة الشعرية.
مالك حداد الذي عاش في زمن الاستعمار 
والحركــة الوطنيــة، وانخرط فــي النضال 
ضد الاســتعمار، متخــذا من اللغة وســيلة 
مقاومة، أوليس هو القائل »أكتب بالفرنسية 
لأقول للفرنســيين أني لســت فرنسيا« لكن 
فرنســيته لم تكن اختيارا، بل اضطرارا فقد 
كان لا يعرف اللسان العربي، ومع ذلك اعتبر 
الثقافة العربية الإســامية ثقافته الحقيقية، 
وظل يهفــو إليها ويحس بالألــم العميق أنه 
ليس قادرا على تذوق جمالها وســبر عمقها، 
والإفادة من تراثها العريق في الشعر والنثر 

معا.
إن كان كاتب ياسين يعتبر الفرنسية غنيمة 
حرب، ويختارها محمد أركون لممارسة الحفر 
المعرفي والنقد الجــذري للفكر العربي، وهو 
يتقن العربية وقرأ كاسيكيات الفكر العربي، 
متحججــا بالطابــع التبجيلي فــي العربية 
المفهومية،  والفراغــات  الدينيــة  والحمولة 
ومخافة ســوء التأويل من جهة أخرى، فإن 
مالك حداد ظل يقول با كلل »اللغة الفرنسية 

منفاي«.
مالــك حــداد خريــج إحــدى الجامعات 

الفرنســية، وصاحب الإجــازة في الحقوق،  
الذي تفتــح وعيــه النضالي علــى الحركة 
ضــد  النضــال  فــي  وانخــرط  الوطنيــة 
الاســتعمار منذ نعومة أظافره، وســافر إلى 
المشــرق للدعاية للثورة، وفــي مدينة حلب 
السورية تعرف بالشــاعر العروبي سليمان 
العيســى وزوجتــه ملكة أبيض العيســى، 
الشــعري »الشــقاء في  التي عرّبت ديوانه 
خطر« عام 1979. وتكشــف هذه العاقة بين 
مالك حداد وســليمان العيسى وزوجته عن 
الحــس القومي للكاتــب، وانخراطــه فيه، 
فالقضية العربية واحــدة هي قضية التحرر 
من الاســتعمار وبناء الأوطان على أســس 
الحرية والعدالة والمساواة والدفاع عن القيم 
الإنسانية، والانخراط في قضية التنوير من 

أجل غد عربي واعد ومشرق.
»التلميذ  الروايــات  صاحــب  حداد  مالك 
و«رصيف  غزالــة«  و«ســأهبك  والــدرس« 
الأزهــار لا يجيــب« اختــار الصمــت بعــد 
الاســتقال، وأثــر عنــه قولــه »تفصلنــي 
الفرنســية عن وطني أكثر ممــا يفعل البحر 
الأبيض المتوســط« هل كان يرى أن مواصلة 
الكتابة بالفرنسية مســألة غير مجدية؟ وأن 
المســتقبل للعربية وأن الإصرار على الكتابة 
بالفرنســية هو ضرب من العدمية والخواء، 
فاللغة ليســت مجرد ســاعي بريد حيادي، 
بل حمولــة فكرية وتاريخية وشــعورية. لم 
يتنصــل مالك حــداد من واجياتــه الثقافية 
والملتزمة إبان الاســتقال، فقد اختار العمل 
مع النظــام في زمن هــواري بومدين، وكان 
من المؤسســين لاتحاد الكتاب الجزائريين في 
صيغته الجديدة عــام 1974 وقبل ذلك أصدر 
مجلــة »آمال« وهــي مجلة تهتــم بالكتابات 
الشــابة الواعــدة أي أنه عبّــد الطريق أمام 
الجيل الجديد، من شــباب الاســتقال الذي 

مارس الكتابة الشعرية والسردية بالعربية.
اختار غيــر مالك حــداد مواصلة الكتابة 
بالفرنســية، وعاد بعضهم إلــى العربية ثم 
عاد إلى الفرنســية من جديــد، وف، لكنهم 
لم يحققوا هذه الشــهرة وهــذه النجومية، 
على الرغم من أن بعضهم اختار الفرنســية 

لمهاجمة العروبة والإســام، وتقديم صورة 
هزليــة للتــراث العربي الوطنــي، ترضي 
اليمين الفرنســي فلــم يزدهم ذلــك إلا نبذا 
من المجتمع، ولم نــر جوائزهم العلمية التي 
توهموها، فعادوا بخفــي حنين. بينما نرى 
أحام مســتغانمي مثــا تصنــع بكتاباتها 
العربية شــهرة عربية، وتعاطفا مع المأساة 
الجزائرية إبان الثورة فــي روايتها »ذاكرة 
الجســد« التي قال عنها نــزار قباني: »هي 
الجزائري  والحزن  الجزائري  الوجع  تاريخ 
والجاهلية الجزائرية، التي آن لها أن تنتهي. 
الكتابة بالعربية هي المستقبل في الجزائر، 
فالفرنســية التي فرضتها ظــروف تاريخية 
ونخبة متغربة، لها مصالحها في الستينيات 
والســبعينيات، وحتــى الثمانينيات لم تعد 
تجد بين الجيل الجديــد ترحيبا ولا اعترافا، 
إنها إلى زوال ـ اللهم إلا دراستها كلغة أجنبية 
ثالثة بعد الإنكليزية، وهــذه مطالب الجديد  
هناك، بل مــن يربط التخلــف والتبعية في 
بلدنــا بهيمنة هــذه اللغة وهيمنــة خطاب 

تغريبي يدافع عن مصالح الغير في البلد.
من مدينة حاســي بحبح الصغيرة النائية 
فــي ولاية الجلفة يأتي شــاب متعــرب  عبد 
الوهاب عيساوي 1985 وهو مهندس فيصنع 
للرواية  العالميــة  الجائــزة  وينــال  الحدث 
)البوكر( بروايته »الديوان الإســبرطي عام 
2020  وفي هذه الســنة يواصل شــاب آخر 
تدشــين مســار الاعتراف بالكتابة السردية 
الجزائريــة باللغــة العربيــة، ذاك هو أحمد 
طيباوي 1980 من ولاية المدية، الحاصل على 
الدكتــوراه في إدارة الأعمــال، الذي توجت 
روايته »اختفاء السيد لا أحد« بجائزة نجيب 
محفوظ هــذا العام  2021 فمــاذا يعني هذا؟ 
للكتابة  والمســتقبل  الحاضر  أن  يعني  أليس 
بالعربيــة، وأن المبــدع الحقيقي هــو مبدع 
بلسان قومه، ولا داعي للتحجج بالتابوهات 
والأصولية، كما يفعــل بعض أعداء العربية، 

ممن فشل كاتبا وروائيا ومثقفا، احترامه بين 
الناس. 

مالك حداد لم يعد منفيا في الفرنسية، فقد 
وأشعاره،  رواياته  وعرّب  المشرق  به  احتفى 
وقدر همومــه النضالية الوطنيــة والقومية 
ولم يعد كذلك فــي بلده الجزائر، فقد  جمعت 
وعربت نادية قمراوي وهي أستاذة وباحثة 
مــن مدينة البليــدة مقالاته التــي كتبها في 
كانت  التــي  الجزائرية  »النصــر«  جريــدة 
تصدر بالفرنسية في الســتينيات، وقد كان 
وقتها يشــرف على القســم الثقافي، ويعود 
زمن كتابــة هذه المقالات إلى عام 1966. تقول 
المترجمة عن سبب جمع وترجمة هذه المقالات 
الصادرة عــن دار الخلدونية فــي الجزائر: 
»الســبب الذي دفعني إلى جمعها ونشرها، 
لأن القارئ لا يصل إلى الأرشــيف بســهولة 
التي يصل بهــا إلى الكتاب، لكــن رغبتي لم 
تتوقف عنــد هذا الحــد، وإنمــا تعدته إلى 
ترجمة هذه السلســلة ووضعها أمام القارئ 
العربــي، الذي أتمنــى أن يســتمتع باللغة 

الراقية للكتاب، والتي أحب يوما - هو 
نفســه ـ أن تصل إلى قارئه بكل 

حمولتها ودلالاتها«.
هذه المقالات التي يتخذ 

فيها مالك من مسقط رأسه 
يمتح  منها  قســنطينة 
الاحتفاء  مواصا  منه،  

بمسقط رأسه، فيعرف 
عبــر  بقســنطينة 

التاريــخ، متخذا من 
الفريدة  جغرافيتها 
خصبــا  مجــالا 
قسنطينة  للكتابة، 
المقاومة  الباســلة 
الاســتعمار،  زمن 
مدينة عبد الحميد 
ومالك  باديس  بن 

بن نبــي، وقد عرج فــي مقالة علــى هؤلاء 
الأعام .

من مقــالات الكتاب عناويــن هي عتبات 
تحيــل على الاحتفاء واتخــاذ المكان مفتاحا 
للعودة إلــى وراء، إلــى الزمــن القديم في 
ترابــط وانســجام كمقالة »مفتاح لســيرتا 
»ثنائي  ومقالة  التاريخ«  عاصمة  وقسنطينة 
فــي الحجر النهــر والصخرة« وهــي مقالة 
تتخــذ مــن اســتثنائية الموقــع الجغرافي 
مقالة مكتوبة بلغة شــعرية عن جمال المكان 
ووعورته فــي الوقت ذاتــه، ومقالة »تراث 
المتحف للولوج إلى الحضارات التي تعاقبت 
على سيرتا« وهو اسم قســنطينة قديما من 
بربرية وفينيقيــة ورومانية وعربية وتركية 
وفرنسية، دون أن  ينسى مالك حداد البحث 
عن  التراث الفني حــول المدينة والحفريات 
هــذه  اكتشــفت  التــي 
والأعمــال  النقــوش 
كصومعــة  الفنيــة، 
وضريــح  الخــروب 

يوليوس. 

ومقالة حول المدينة حيث يجعل من المدينة 
العتيقــة، مســاجدها وحاراتهــا ومقاهيها 
وشــرفات منازلهــا وحوانيــت الحرفيــين 
التقليديين، نصوصا تصنــع البهجة وتطفح 
برائحة العبق التاريخــي والعراقة الزمانية 

والمكانية.
أفلحت نادية قمراوي فــي جمع وتعريب 
المقالات، بلغة سلســلة طيعــة، وهكذا  هذه 
وضعت أمام الجيل الجديد من طلبة الجامعة 
ومحبــي مالك حــداد عصارة فكــره وأدبه 
بعد الاســتقال، فا يؤثر له إلا هذه المقالات 
فكتاباته السردية والشــعرية كانت كلها في 
زمن الاســتعمار، وهي بهذا العمل قد أسدت 
خدمــة إلى المكتبــة الجزائريــة، وإلى طلبة 
الجامعة وعموم المثقفــين  محبي تراث مالك 

حداد.
لعــل مقالــة »لا تلتفتوا إلــى وراء« التي 
ختمت هذه المقالات في الكتاب هي المقالة التي 
تطفح بالشاعرية والكتابة المحلقة في الخيال 
الشــعري، واللغة المجنحة بالرؤى والأخيلة 
الشعرية فهو يقول: »مفتاح لمدينتي، العملية 
خطيرة ومتصنعة، مفتاح؟ نحتاج إلى ربطة 
مفاتيح أبواب الصباح، أبواب المساء، أبواب 
الأحام أبواب المستقبل، أبواب النهار، أبواب 
الليل، نحتاج بالأخص إلى موجه سياحي من 
الخيال أو شاعر وموسيقار، نحات ورسام أو 
كاتم أسرار النجوم، الذي  يشتكي الرمال من 
عدم انعكاسه على سطحه وتغضب الصخرة  

من عدم الارتقاء إليه.

٭ كاتب جزائري

إبراهيم مشارة ٭

أورسون ويلز والبحث عن الفيلم الضائع
■ فــي عــام 2008 عُثر على النســخة 
الكاملة مــن أحد أهم الكاســيكيات، فيلم 
»متروبوليــس« )1927( للنمســاوي فريتز 
لانغ، في متحف فــي الأرجنتين. وكان ذلك 
إعادة إحياء لواحد من أهم الأفام لواحد 
من المخرجين المؤسسين لتاريخ السينما. 
هذا العثــور، يســتعيده أحدنا عند 
يفيد  الأيــام  هذه  خبــرٍ  قراءة 
أفام  مخــرج  بنيــة 
إلى  الســفر  وثائقية 
عن  للبحث  البرازيل، 
لفيلم  الكاملة  النســخة 
ويلز  أورســون  الأمريكــي 
الأجــاء«  أمبرســون  »آل 
 The Magnificent«
 )1942(  »Ambersons
ولهذا الفيلم قصة، إنما، لنبدأ 

أولًا بالخبر الجديد.
مخرج أمريكي شــاب أعلن 
نيتــه الذهــاب إلــى البرازيل 
للبحث عن النســخة الضائعة من 
فيلم ويلــز، وأنه ســيصور وثائقياً 
الأمريكية.  المحطات  لإحدى  الرحلة  لهذه 
بهــذا نكتفي من الخبر لننتقل إلى ســياقاته، 
نكتفي بأمل أن نقرأ خبراً آخر، بعد سنة أو أكثر، يفيد 
بعرض مرتقب، لهذه النسخة من الفيلم التي أرادها ويلز، 

وليس شركة الإنتاج، وهذا يقودنا إلى السياق المذكور.
الفيلم، في نسخته الحالية، هو ما قامت شركة الإنتاج 
RKO بمنتجته مقتطعةً 43 دقيقــة من فيلم ويلز، فجاء 
بنسخته الحالية في 88 دقيقة. وهو ما لم يكن ويلز راضياً 
عنه، وكان ذلك مثار خاف بينه وبين الشركة. لكن، يبقى 
الفيلم ضمــن التصنيفات لأفضل الأفام في التاريخ، لدى 

مجلة »سايت & ساوند« مثاً، إذ احتل المرتبة 81.
الفيلم مأخود عن رواية للأمريكــي بوث تاركينغتون 
بالعنوان ذاته )1918( الحائزة جائزة بوليتزر، والمنقولة 
قبل ويلز إلى فيلم صامت، وبعده إلى مسلسل تلفزيوني. 
لكن، يبقى لفيلم ويلز أهمية هذا المخرج الأمريكي، صاحب 
أفام عظيمة أهمها » المواطن كاين« و»المحاكمة« و»لمســة 
شــر« و»أوثيلّو« و»السيدة من شــانغهاي« وغيرها من 
الأفام التــي يكفي واحد منها لجعــل صاحبها واحداً من 

أبرز الأسماء في السينما كفن وصناعة.
الفيلم الذي يحكي عن أفول ثــروة عائلة أمريكية، في 
مرحلــة انعطافية من تاريخ الباد الاجتماعي، والذي قام 
ويلــز كذلك بكتابة الســيناريو له، قامت شــركة الإنتاج 
بحذف ما يحلو لها من النسخة التي منتجَها ويلز، وجعلت 
النهاية ســعيدة، لتائم الحاجة التجارية والجماهيرية، 
التي ســعت إليها الشــركة، نافيةً البواعــث الفنية التي 
على أساســها اشــتغل ويلز على فيلمه. هــذا كله يعيدنا 
إلى الســؤال حول الفيلم الســينمائي كعمل فني أو مادة 
اســتهاك تجارية، وأيهما يحســم أمر المونتاج النهائي، 
وأيهما يحدد هوية الفيلم وهوية مالكه، ونحن نحكي هنا 
عن ويلز ما بعد نجاحه الباهر في »المواطن كاين« )1941( 

الذي أنجزه قبــل هذا بعام، والذي لحقتــه روائع أخرى 
لويلز. هذا كله لم يشــفع له ولم يجعل النسخة الضائعة، 
حتى اليوم، تظهر بأي شــكل، وهذا مــا يجعل الوثائقي 
المنتظَر، وســيكون بعنوان البحث عن النسخة الضائعة: 
 The« صناعة فيلم »آل أمبرسون الآجاء« لأورسون ويلز
 Search for the Lost Print: The Making of Orson
ليُعــرَض   »Welles' The Magnificent Ambersons
العــام المقبل، مقدمةً لأملٍ في إيجاد النســخة التي أرادها 
ويلز، والمرشــحة لأن تكون بروعة فيلمه الأهم »المواطن 

كاين«.
لويلز عــدة أفام غير منجَزة. في 2018 شــاهدنا فيلمه 
»الجانب الآخر مــن الريح« الذي تمــت منتجته )كتجربة 
نقيضة تماماً لقصــة فيلمنا هنا( بما يمكــن أن يكون ويلز 
ذاته، الذي أخرج مَشــاهده، قد رغــب. وكان فيلماً ممتازاً 

حافظ على اللمسة الويلزية بقدرٍ ما.
لائحــة معتبَرة من الأفام غير المكتملة لويلز )لأســباب 
عديــدة أهمها مالية( يمكن الإشــارة إليهــا كأعمال يمكن، 
يومــاً ما، أن يســتكمل أحدهم شــغلَ ويلز عليهــا لتظهر 
بالمســتوى الجدير باســم ويلز، فتُنجَز بناء على أسلوب 
ويلز الســينمائي والمونتاجي، قد يكون أهم تلك الأفام هو 
دونكيخوتــه »Don Quixote« الذي عمــل ويلز عليه في 
فتــرات متباعدة، أو وهذه اســتعادة جيدة، يمكن صناعة 
وثائقي مبنــي على اللقطــات المصورة، المــواد الخام، إذ 
يكون الوثائقي استكمالًا بحثياً للروائي غير المنجَز، المثال 
في ذلــك هو فيلم »الجحيم لآنري-جــورج كلوزو« )2009( 
الذي تتبع، بسرد روائي وغاية وثائقية الفيلمَ غير الُمنجَز، 

للفرنسي آنري جورج كلوزو »الجحيم« )1964(.
بالعودة إلى ويلز، وحسب الخبر الجديد، فإن النسخة 
التي منتجَها ويلز لفيلمه، أي الجاهزة حسبه كي تخرج إلى 
الصالات، قد نقلها معه إلى البرازيل حين ذهب، بعد الانتهاء 
       It's All»من الفيلم، لتصوير فيلمــه التالي » كلّه صحيح
 Trueوهو فيلم غير مكتمل كذلك، وكذلك أُنجز وثائقي عنه 
هو كلّــه صحيح: مبني على الفيلم غير المنتهي لأورســون 
 It's All True: Based on an Unfinished Film by« ويلز

.»Orson Welles
قد لا يكون هنالك أمل في العثور على النســخة الكاملة 
من الفيلم عن عائلة أمبرســون، خاصة أن شــركة الإنتاج 
آنذاك، حاربت ويلز الذي قال في مقابلة، في مرحلة متقدمة 
من عمره، إنه لم يشفَ أبداً من أذى تلك الشركة. لكن، بكل 
الأحوال، وُجد الفيلم أم لا، تبقى قيمة ويلز خاصة في عالم 
الســينما، ومكانته تبقى من بين الأعلى ســينمائياً )عالمياً 
وتاريخيــاً(. وتبقى مــع فنانين كويلــز، إمكانية رفع هذه 
المكانة متاحة، مــع أعمال ضائعة قد يُعثَــر عليها، بصدفة 

حسنة، يوماً ما.

٭ كاتب فلسطيني

سليم البيك *

أعمال التشكيلي التونسي خليل قويعة: نصوص بصرية تستكشف الطبيعة الإنسانية
 

■ خليــل قويعــة باحــث وفنــان تشــكيلي 
تونســي، أســتاذ الجماليــات وعلــوم الفن في 
جامعة صفاقس التونسية، وباحث في جامعة 
تولوز الفرنســية. من مؤلفاته »تشكيل الرؤية« 
و»عمــارة الرؤية« 2007، »بنية الذائقة وسُــلطة 
النمــوذج« 2013، »العمــل الفنــي وتحولاته بين 
النظــر والنظرية« 2019، و»مســار التحديث في 
الفنون التشــكيلية، من الأرســومة إلى اللوحة« 
2020. والكتــاب الأخيــر فــاز منذ أيــام بجائزة 

الشيخ زايد في دورتها الخامسة عشرة.
يرصــد قويعــة مكامــن الجمال فــي تجاربه 
المرســومة، كتلك التــي يرصدها فــي تدويناته 
المكتوبــة عبر مشــروعه الجمالــي الضخم، من 
كتب وإصدارات في مجــال التنظير الفني، ذلك 
من خلال عشــرات الكتب والدراســات والعديد 
مــن المعارض والمشــاركات بأعمالــه الفنية منذ 
منتصــف الثمانينيــات حتــى الآن، يرصد فيها 
جماليات الجغرافيا والتاريخ للطبيعة البشرية، 
عبر حفريات جماليــة ذات طابع معرفي عميق، 
يعتمــد علــى الخامــات المتعــددة فــي كثير من 
الأحيان، ويلجأ إلى الأحبار الملونة والرسومات 
على الورق فــي أحيان أخرى بالنتائج نفســها 
تقريبــا، مــع فــارق أن الأولــى تصــدح بصوت 

عال، والثانية همــس مرهف للنصوص 
البصرية المرسومة نفسها.

تجربتــه الفنيــة كأنها عمليــة تعرية 
النفــس  طيــات  رســوبية،  لوحــات 
العميقة، نتاج تفتت وترســب وامتزاج 
ما تم التقاطــه من اليومي المعاش، عبر 
ســنوات طويلة مــن المعايشــة لحياة 
النــاس والتحصيــل العلمــي والفني 
والأكاديمي، الــذي يرصد في أعماله 
الفنيــة مواطــن الجمال، فــي مناطق 
غايــة فــي الخصوصيــة كامنــة في 
البشــرية،  النفــس  جغرافيــا  عالــم 
الواعيــة بــكل التحــولات الثقافيــة 
والاقتصاديــة والتاريخيــة الكبرى 
للمجتمعــات العربية التــي ما زالت 
ترزح تحــت وطأة التغيرات الكبرى 

لحلم لم يكتمل بعد.

التقنية

تجربــة الفنــان بمثابة عملية بحــث عن حالة 
الســكون، والحفــاظ على الذكريــات والأحلام 
الأجمــل كحفريــات معرفيــة في لوحاتــه ذات 

معالجات 
الرمل  وملامــس  بمعاجين 
والحصــى .. مــدن بعيدة، 
أصــداف بحرية وأســماك 

متحجــرة، وإشــارات إلى اتجاه واحد بأســهم 
غالبــا ما تكــون إلى الأمــام، دوائــر ومربعات، 
بقايا قصائد حب وأخرى كأنها ملاحم بطولية 

لشــعوب المتوســط، مناظر داخلية 
بالمشــاعر  المكتظة  البشــر  لطبيعــة 
الإنســانية النبيلة في حــب الوطن 
مســاحات  بمحاســنه.  والتغنــي 
طينيــة شــديدة الاحمرار تتقاســم 
الألفة مع أخرى زرقاء ترسم فضاء 
رحبــاً لتحليــق طيور فــي ترحالها 
الأبــدي نحو الحرية، يتخــذ الفنان 
خليل من أشــكالها الجمالية، التي 
ثيمــة  الشــعوب،  ذاكــرة  تنتجهــا 

للانعتاق والتحرر. 

نصوص بصرية 

حفر في العمق ودراســة جمالية 
شــمال  لمناطــق  وأركيولوجيــة 
المتوســط وما مر بها من حضارات 
الباحــث الجمالي  ذلــك  متعاقبــة، 
التاريــخ،  ردهــات  فــي  المتجــول 
ترجمــة  البصريــة  فنصوصــه 
لأنفاس تلك الشــعوب وطموحاتها 
ومــا تم وســمه مــن علامــات فــي 
ذاكرتهــا المحكيــة، والمصــورة فــي مطبوعــات 

كانــت قــد انتشــرت فــي مجتمعاتنــا العربيــة 
عامــة، والتونســية خاصــة، واطلاعــه الكبيــر 
عمــا تم إنتاجه في الغرب مــن حركات طلائعية 
ومــدارس، ومــا تبعها من دراســات وتنظيرات 
للفنانين والنقاد، فتحولت كل هذه المعارف إلى 
فهم تشكيلي وذائقة مبصرة، انعكست في هذه 
الأعمال الفنيــة ذات الملامح المعاصــرة، أصيلة 
بمفرداتهــا المحلية وحديثة فــي خطابها الفني، 
ومعالجاتها، وطريقــة الأداء عنده التي تضفي 
جمــالا آخر علــى هذه الأعمــال. فالفنــان يركز 
على الجماليــات المتفق عليها بشــكل غير معلن 
بين كل التجريديين، وأشــكال أخرى تقترب من 
السرد لقصص أخرى من قاع الذاكرة الإنسانية 

بأسلوب شخصي.   

٭ فنان تشكيلي من ليبيا

أورسون ويلز

درسٌ وجيز
 في الزفاف

تقول أُمي في رقصة الطير الذبيح: 
تكسر الشيب في صدري 

ونحن لا نقوى على الذبول في مسيرٍ 
مبتدأ

يا أُمي هل تطحنين عظام الوقت 
كي تفرش الشوارع وردها الأثير 

كنا نعد 
حفل الزفاف لأخي الكبير 

صباح الجمعــة لم يطوق الدخان ذلك 
العش البعيد 

ولم تأتِ النوارس كي تزف القوارب 

أو تكحل المسافة في نبوءة النهر 
ووجه البســاتين مــازال غافيــا على 

وسادةِ الخرير 
٭ ٭ ٭

ماذا نفعل في طين العناد
والقناطــر لم تتكســر بتوجيهٍ من ماء 

القرار  
هذا شأنك

هذا قرارك يا أخي الكبير
أنتَ قلت للزوارق فلتسـيــر

ليــس شــأن الميــاه أن تغيــر مجــرى 
الغروب 

ولا شأن الرياح أن تصفع الوردة 
ليس شــأن المجاديــف أن تحفر وجه 

النهر
كيف لا تقطف أزهار القطن في الربيع

قد قالها الفلاح: حان الحصاد

وقالتهــا أمي مــرارا: الشــارع أبيض 
وأقدامك شموع

فلم لا تذبح الغياهب
وتسبق الساعات في وقتها البطيء

٭ ٭ ٭
الآن يا أخي ليس للبحر 

أن يهدأ حين تحركه الأمواج
الآن يا أخي

ليس للريح أن تصاب بالخمول 
لو تناديها الأشجار

الآن يا أخي
أعوامك كلها غيوم

فارغة لو ضربت بلسانكَ شيب أُمي
تمطر حين تعود لُأمي

وتقــول لا تخافــي أنا ظــل فوقكِ من 
كروم  

فاختر بين هذا وذاك

ولا تركــب المــوج فدمع أمي يحســبُ 
الغرق

ودمع أمي يغفو العباب 
ودفء أمي يستجيب لسكون الشجر 

لم ترضَ عنك العاصفة
ســتطويك حتــى لــو كنــت بألــفِ يدٍ 

تتشبث
إن لم تقبل أمي وجه الحياة

٭ ٭ ٭
تقول أمي في درسها: 

ســبقتني الريــاح ولم تداعــب أوراق 
عمري

كنت أعد الحياة
وأجمع الورود في القارورة كي يحلو 

الطريق
انشغلتُ بالمقاصل

كي لا تبَرَد عظامكم في الشباب  

ووضعتُ ظلي المكسور حين صرختم 
في المهد

للآن أراوح في جريانٍ عنيف 
كيما تصلكم أهوال الحريق

للآن افتتح الصـباح مـن الجـفون
وأغلق الليل بالشموع

أصيح للحياة برقةٍ كيما تنثر الزجاج
أشق السماء حين أدعو 

والرب يخجلُ 
يصاب عرشه بالاهتزاز. 

٭ ٭ ٭
يا أخي الكبير

زر مرةً لوعة الجراح، 
وهدهــد بأصابعك لعروســةٍ تصفق 

لها البحار 
وتعال نحييك لا بالزجاج الجديد

ولا بالمطر القديـم

بل بالقمر الوحيد
كي ترقص كل النجوم وتصيـح:

قد حان يوم الزفاف.
فالماء لا يشــتعل لكنمــا بخاره عصفا 

لخمول السفن
سأدفعك

بسنبلةٍ واحدةٍ دون المنجل القريب
في دربك

تركضُ الشموع
تتسابق من أجل الغياهب أن تذوب

كل  الأضـــواء  لأجــل  وترقـــص 
البساتـيـن

٭ ٭ ٭
في دربك تتيه النجوم

وترحل الطيور 
عن جرفٍ لا يفقه لحظةِ الغرق 

فــي دربك الجديد يغســله المــوج عند 

الغروب
في دمعكِ القديم

لا يتمشى على خدٍ في زحام الطريق 
معاقٌ لا ينهض

فدربك أجنحة من فراشات المروج
ويومــك محلى بغيمةٍ تدفــع المطر في 

كل حين  
وقميصك لا يستجيب

لمسعى الرصاص في الرمال
ولا يهدأ لتتويج الوردة في الجليد

٭ شاعر عراقي

أحمد رافع * شعر

مالك حداد لم يعد منفيا في الفرنسية

مالك حداد

عدنان بشير معيتيق *

خليل قويعة وواحدة من أعماله
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قــد تعيش تجربــة مهمة وتقــوم بأفضل 
انجــاز إذا أردت ذلــك. تتعــرض للمســاءلة 

وتضطر لتقديم تبرير أو تفسير مقنع

الثور
المعنويــات  فــي  تراجــع  مــن  تعانــي 
والحظــوظ بشــكل كبيــر صبــاح اليــوم. لا 
تجازف في مــا تفكر فيــه، ولا تنتظر جوابا 

اليوم

الجوزاء
تختبــر جــدالا أو قطعيــة، فكــن حــذرا 

وسيطر على انفعالاتك ومشاعرك الجارفة

السرطان
تكــون أعمالــك تحــت المجهــر الآن. تجد 
نفسك أمام مسؤولية كبيرة أو ظرف طارئ. 

ربما هناك قلق حول أحد الوالدين

  الاسد
يخيــم جو مــن الفــراغ والملــل والجمود. 
تجنب خوض التجــارب ولا توقع على عقد. 

يسود الالتباس وسوء التفاهم محيطك

العذراء
اســتمع إلــى آراء الآخريــن ولا تحــاول 
التحــركات  تناســبك  موقفــا.  تفــرض  أن 
الدبلوماســية. تنشــغل في متابعــة أوراق 

إدارية

الميزان
تســتعيد معنوياتك وحماســتك وتتلقى 
جوابــا أو نتيجــة لتســاؤلاتك. تنتصر على 

خصمك ومنافسك بعد طول انتظار

العقرب
تكثر اللقاءات والمفاوضات. فترة ناشطة 
وبناءة للإسراع في المعاملات والتسويات. 
تظهــر في نقاشــات عائليــة وتملــك أفكارا 

مميزة

القوس
تفــرح لمصالحــة. دافع عن حقــك ولا تنم 
على ضيم. الوقت مناسب للتوظيفات المالية 
الكبيرة أو طويلة الأمد شرط التدقيق في كل 

التفاصيل

الجدي 
نســق واجباتــك ولا تتأخــر عــن جدول 
أعمالــك، قد تفرح لعمل جديــد أو لانطلاقك 
فــي حمية غذائية. نشــاطات مكثفة ومفيدة 
شــرط تحديد الأولويات ومراعاة الظروف 

الصحية
الدلو

أنت فــي حاجــة إلــى تعزيــز المعنويات 
وتصحيح الأخطــاء إذا أمكن. تختفي بعض 
الضغــوط لتفســح المجــال للمصالحة على 
صعيد عاطفي أو اجتماعي. إنها فترة تبشر 

بالنجاح
الحوت

تفضــل البقــاء فــي منزلــك أو مكتبــك. 
طباعــك متقلبة ومزاجك لا يهــدأ إلا بالقرب 

من الأحباء والأصدقاء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

كريم عبد العزيز وأحمد السقا وهنيدي وأحمد عز 
يتنافسون على إيرادات السينما المصرية في موسم غير مضمون

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

عشرة أيام تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، 
الذي يشــهد هذا العام منافســة كبيرة بين 
نجوم الســينما المصريين، على إيرادات دور 
العرض، رغم أنه موسم غير مضمون، نظرا 
لقــوة الموجــة الثالثة من انتشــار فيروس 

كورونا المستجد »كوفيد 19«.
يدخل كــريم عبد العزيز المنافســة بفيلم 
»البعض لا يذهب للمأذون مرتين« ويقدم في 
الفيلم شخصية إعلامي يتنكر في شخصيات 
مختلفة لكشــف الحقائــق، ويناقش الفيلم 
عــددا من القضايــا الاجتماعيــة الهامة في 

المجتمع المصري.
دينــا  بطولتــه،  فــي  يشــارك  الفيلــم 
الشربيني، وماجد الكدواني. وهو من تأليف 

أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
وكان أول ظهور لكريم عبــد العزيز وهو 
للمأذون  يذهــب  »البعــض  فيلم  فــي  طفل 

مرتين« من إخراج والده محمد عبد العزيز.
ويعــرض لأحمــد عــز فيلــم »العارف: 
عودة يونس« تأليف محمد الســيد بشــير، 
وإخراج أحمد علاء الديــب، وهو من إنتاج 
تامر مرســي، ويشــارك في بطولته، أحمد 
فهمي، ومحمود حميــدة، وكارمن بصيص، 

ومصطفى خاطر.
يناقش الفيلم قضية حرب العقول، يجسد 
أحمد عز شخصية »يونس« الذي يعيش مع 
زوجتــه وطفلته الرضيعة في إحدى شــقق 
البنوك  البلد، ويلجأ إلى ســرقة أحد  وسط 

عن طريق الإنترنت، ويدخــل في صراع مع 
إحدى العصابات الخطيرة.

ويواصل أحمد السقا تقديم أفلام الحركة، 
في فيلم »العنكبوت« الذي يعاود فيه العمل 
مع منى زكي، حيث كونا ثنائيا ناجحا وقدما 
عددا من الأفلام التي لاقت إعجاب الجماهير.
مطلوب  مخدرات  تاجر  حول  يدور  الفيلم 
للعدالــة، يتمكن من صناعة نــوع جديد من 
المخدرات، ويدخل في مطــاردات عديدة مع 

الشرطة.
الفيلم، مــن تأليــف أحمد نــادر جلال، 
وإخــراج أحمد نــادر جلال، بطولــة أحمد 
الســقا، ومي زكي، وظافر عابدين، ويســرا 

اللوزي.
أمــا فيلم »موســى« فهو ينتمــي لنوعية 
»الخيال العلمي«  حــول اختراع أول ربوت 

في الشرق الأوسط.
الفيلم مــن تأليف وإخــراج بيتر ميمي، 
وإنتاج تامر مرسي، ويشــارك في بطولته، 
إياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وعمر 

الشناوي، وظافر العابدين.
الفيلــم الخامــس، الــذي ينافــس على 
إيرادات دور العــرض المصرية هو »قمر 14« 
من تأليــف محمود زهــران، وإخراج هادي 
الباجــوري، بطولة خالد النبــوي، وأحمد 
الفيشــاوي، وبيومي فــؤاد، ومحمد علاء، 
وخالد أنــور، ومحمد جمعة، ويســتعرض 
الفيلــم لخمــس قصــص حب فــي ظروف 

مختلفة.
وتنافــس اللبنانية هيفــاء وهبي بفيلم 
»أشــباح أوروبا«  الذي يناقش قضية الفقر 
من خلال، زوجة تنجب ســتة توائم، ويقوم 

زوجهــا ببيــع ثلاثــة منهــم، دون علمها، 
فتتركه وتســافر إلى الخارج، وتنشــأ كثير 
مــن العلاقــات المعقدة بــين الاشــقاء بعد 
مــرور الزمــن. الفيلم تأليف كــريم فاروق، 
ســيناريو أمين جمــال، إخــراج محمد عبد 
الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته، أحمد 
الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، 

وبيومي فؤاد. الكوميديا لها نصيب أيضا في 
أفلام عيد الفطر، حيث يعرض لمحمد هنيدي 
الــذي يدور حول  فيلم »الإنــس والنمس« 
شاب بسيط، يعمل في وظيفة حكومية، لكنه 
يتعرض للعديد من المشــاكل، الذي يحاول 

حلها فيتورط في مشاكل أكبر.
الفيلم تأليف كريم حسن بشير، وإخراج 

شــريف عرفة، ويشــارك فــي بطولته مع 
هنيدي، منة شــلبي، وعمــرو عبدالجليل، 

وبيومي فؤاد.
فيلم  برومو  السبكي،  أحمد  المنتج  وطرح 
»ديدو« اســتعدادا لعرضه فــي عيد الفطر، 
وهو  يدور في إطار كوميدي، حول الشــاب 
»ديدو« الــذي يقرر برفقة أصدقائه ســرقة 
عالم الثري، لكنه يكتشــف الأمــر ويتمكن 
مــن تحويلهم من خلال تجربــة من تجاربه 
إلى عقــلات أصابع، فيقعوا فــي العديد من 

المفارقات والمغامرات المثيرة.
الفيلم يشــارك في بطولته، كريم فهمي، 
وحمــدي الميرغني، وبيومي فــؤاد، وأحمد 

فتحي.
ويعرض لتامر حســني فيلــم »مش أنا« 
الذي يدور حول حســن، الــذي يعاني من 
مشاكل نفسية، ويشــارك في بطولة الفيلم، 
حلا شــيحة، وماجــد الكدوانــي، وحجاج 

عبدالعظيم.

الآلاف يحضرون حفلة موسيقية 
في بريطانيا دون كمامات ولا تباعد

■ ليفربول ـ أ ف ب: احتشد خمسة آلاف شخص دون وضع 
كمامات ولا التزام التباعد الاجتماعي واســتمتعواً غناءً ورقصاً 
ضمن مهرجان موسيقي أقيم في شمال إنكلترا الأحد شكّل أول 
حفلة موسيقية حضورية يؤذن بها بعد الحجر كنشاط تجريبي.

بيعت التذاكر بأكملها للحفلة الموســيقية التي شــهدها موقع 
ســيفتون بارك فــي ليفربــول في إطار خطــة حكوميــة لاختبار 
إجراءات الســلامة التــي تعتزم الســلطات البريطانيــة تنفيذها 
اعتبــاراً من 21 حزيران/يونيــو، وهو الموعد المحــدد لرفع معظم 

القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
واعرب مات بيري، عن ســعادته بكونه أصبح قادراً »أخيراً!« 
على القيام »بالأمور العادية التــي يفعلها الناس العاديون« فيما 
كان يحتضــن أصدقــاءه في مكان ليــس بعيداً مــن الخيمة التي 

تضم المسرح.
أمــا فريــا بيغلــي، فقالت »مــن الجيــد أن تعــاوَد )الحفلات( 
لاختبــار مــا إذا كان يمكــن أن تســير الأمــور بهــذه الطريقة في 

الصيف«.
وســبق للحكومة البريطانية أن أجازت حضــور عدد محدود 
من المشــجعين الأنشــطة الرياضية كمباراة كرة القدم في ملعب 
ويمبلي في لندن. ويعكف الباحثون على تقويم مختلف وســائل 

التهوية والتباعد.
وكان على جميع المشــاركين فــي هذا المهرجان الذي يســتمر 
يومين الخضوع لاختبار الأجســام المضادة للكشف عن الإصابة 
بكوفيد قبل دخول موقع الحفلة، على أن تجرى لهم فحوص بعد 

الحفلة أيضاً.
كذلــك طُلب منهــم تزويد المنظمــين طريقة الاتصــال بهم لكي 
يكــون ممكنــاً تتبعهــم فــي حال بــين الفحــص أنهــم مصابون 

بفيروس كورونا.
وأظهرت أحدث الإحصــاءات الحكومية أن أكثر من 34 مليون 
شــخص تلقوا على الأقــل جرعة واحدة من اللقــاح في بريطانيا 
التي توفي فيها 127 ألف شخص من مضاعفات فيروس كورونا 

منذ بدء الجائحة.

حاضر في رمضان من خلال »سالف عذرا« و»شاهد قبل الحذف« 

الفنان عبد الحق بلمجاهد لـ»القدس العربي«: الدراما المغربية بخير
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

تتعدد إطــلالات الفنان المغربي عبــد الحق بلمجاهد، 
خلال رمضــان الكريم، على جمهور الدرامــا في القنوات 
التلفزيونيــة المغربية. كما يتواصل حضــوره من خلال 

أعمال تستكمل حلقاتها قبل الشهر الفضيل.
هذا الحضــور ليس مجرد عبور فــي فرجة رمضانية، 
بل هــي بصمة خاصة لهذا الفنان الأصيل الذي ينتمي إلى 
جيل مد جسر التألق بين الرواد والمحدثين، وينقش إسمه 

بكثير من الجهد والمثابرة في لوح الإبداع.
في حديثه مع »القدس العربــي« يؤكد أن حضوره في 
رمضان يتمثل في مسلسل »سالف عذرا« والذي ينهل من 

معين التاريخ، ويحكي قصة تراثية عن الظلم والطغيان، 
وهو مســتوحى من احداث وقعت فــي المغرب  في مرحلة 
تاريخية معينة، كما يرصد »ســالف عــذرا« مقاومة الفن 

للظلم.
إضافــة إلى ذلــك يشــير بلمجاهد إلى حضــوره في 
مسلسل أخر وهو »شــاهد قبل الحذف« الذي يخوض في 
موضوع التواصل الاجتماعي ومنصاته وكيف يكون الأثر 

السلبي على الحياة الخاصة للناس.
بعد هذا الحضور البهي الذي يؤثث الفضاء الفرجوي 
المغربــي خلال رمضان الكــريم، كان الحديث عن جائحة 
فيروس كورونــا والأثر البليغ الذي تركتــه محفورا في 

اليوميات كما في الذاكرة.
في هذا الصــدد، يؤكد الممثل عبد الحــق بلمجاهد، أن 
جائحة فيروس كورونا كان لها ومايزال، تأثير كبير على 

المواطــن المغربي بصفة عامة، وعلى الفنان بصفة خاصة، 
وبالنســبة لعبد الحق فقد مرت ســنة صعبــة جدا على 
المبدعين والفنانين، بل صعبة على جميع القطاعات، وعبر 
عن أمله في أن تجعل ما ظهر من هشاشة القطاع الفني أن 

تدفع الحكومة إلى التفكير فيه أكثر.
عند ســؤاله عن الاعمــال المغربية في رمضــان، يثير 
الانتباه إلــى نقلة الدراما المغربية وما تعيشــه من تنوع 
وتعدد، مؤكدا »اننا في المغرب نسير في الطريق الصحيح 

دراميا« وفق تعبيره.
ويردّ الممثل نفســه على ســؤال الرداءة والانتقادات، 
بقولــه لا يجــب ان نســقط فــي التعميــم، لأن الدراما 
مســتويات ودرجات تتعدد وتتكامــل ومنها من يصيب 
ومنهــا من يخيب، لكــن الغالب الأعــم أن المغرب يعيش 
نقلة نوعية في مجال المسلسلات التي تمكن مبدعوها من 

الإمســاك بزمام الامور والســير على نهج الإجتهاد. وهو 
الحال نفســه بالنســبة للكوميديا يقول بلمجاهد، مؤكدا 
أنها صعبة جدا ومجال يحتاج إلــى تركيز أكثر، وعموما 

يبقى هناك مجهود.
ويتوقف خلال الجولة الخفيفــة في أفكاره وحضوره 
الرمضاني، للإشــارة إلى أن المغرب يجنــي ثمار اجتهاد 
فنانيــه ومبدعيه الذيــن تمكنوا من خلــق دراما مغربية 
مميزة تنقصها بعض اللمسات الأخيرة لكنها حاضرة بكل 

ثقلها وتجعل المشاهد يترقبها بكل شغف.
ويختم حديثــه بالقول »إن ما يلزمنا حاليا في المغرب، 
هو الإنتقال إلى المراحــل المقبلة من الصناعة التفلزيونية 
والدرامية، التــي تؤهلنا أن نواصــل العمل وفق منظور 
واضح وطريق معبد ومســار مرســوم بمهنية وفي إطار 

مفتوح«.

معرض »آفاق تشكيلية في العمارة الإسلامية« 
ينطلق في الكويت اليوم

■ القاهرة ـ د ب أ: ينطلق معرض » آفاق تشــكيلية 
في العمارة الإسلامية في الكويت اليوم الثلاثاء ، وذلك 

بمشاركة فنانين من ثماني  دول عربية
وقالت منســقة المعرض الفنانة التشكيلية الكويتية 
ابتسام العصفور، إن فعاليات المعرض تجري افتراضيا 
عبر منصتي«منارات لونية » ومجلة »تشكيل« ومواقع 
التواصل  فنيــة كويتية ومصريــة، بجانــب مواقــع 

الاجتماعي .
وأشــارت إلى مشــاركة 30 فنانــا وفنانــة عربية 
من الســعودية، والإمارات، وســلطنة عمــان، وقطر، 
والبحريــن، ومصــر، واليمن والكويــت، لافتة إلى أن 
المعرض يضم 48 لوحة فنية مســتوحاة من عوالم شهر 

رمضان المبارك وفنون العمارة الإسلامية.
وقالت العصفــور إن المعرض يأتي ليؤكد على مكانة 

العمارة الإســلامية وخصائصها التي تعد أحد عناصر 
الهوية الإسلامية، وذلك انطلاقا من أهمية دور العبادة 
في الديــن الإســلامي، وأن لوحات المعــرض تباينت 
موضوعاتها حســب الموروث الثقافــي والمعماري لكل 
دولة من الدول المشاركة، وجاءت جميعها لتبرز عادات 
شــهر الصوم، مع معالم العمارة الإسلامية، ونقوشها 

وزخارفها المتنوعة من خطوط ومنمنمات وفسيفساء.
ولفتت إلى أن المعرض، الذي يقام بشراكة مع جمعية 
إيزيس للثقافة والتنمية في مصر، يتفرد بعرض أعمال 
الكويتي  الراحل أيوب حســين الأيوب والتي تجســد 
وتوثق صور مســاجد الكويت القديمة بأدق تفاصيلها، 
وهي لوحــات متميزة تُعرض بهــدف تعريف الأجيال 

الجديدة بتراث الكويت المعماري.

المكسيك: قرويون يأخذون المبادرة لمحاربة عصابات المخدرات  
ـ أ ف ب: يحمــل أولاد  ■ اياهوالتمبــا )المكســيك( 
مكسيكيون بنادق غير حقيقية فيما يسيرون إلى جانب 
أفراد مســلحين في مجموعة للدفاع عن النفس يقولون 
إن السلطات تركتهم لحماية قريتهم بأنفسهم من تجار 

المخدرات.
يتهــم ســكان اياهوالتمبــا في ولايــة غيريــرو التي 
يســودها العنف الســلطات بالتخلي عنهم رغم عمليات 

القتل والخطف التي تعرضوا لها في السابق.
وهــم يلقــون باللوم علــى عصابة »لــوس أرديّوس« 
المحليــة إذ يقولون إنها تريد اقتحــام قريتهم التي تضم 
مزارعــي الفول والــذرة والواقعــة في منطقة رئيســية 

لإنتاج الأفيون.
ومنــذ عــام 2019 قتل ما لا يقل عن تســعة مــن ابناء 
المنطقــة لكــن الســكان يشــتكون مــن أن مناشــداتهم 

للسلطات لم تلق آذانا صاغية.
وقال قائد هذه المجموعة برناردينو سانشيز »مر 15 
شــهرا منذ أن جاءت الحكومة إلــى هنا ووعدت بتقديم 

دعم لنا. حتى الآن، لم نر أي مساعدة«.
انضم تشــايو إلى قــوة الشــرطة المجتمعية وهو في 

سن 15 عاما.
وقــال الفتى البالــغ الآن 17 عاما معلقــا بندقية على 
كتفــه »خطف لــوس أرديّــوس أحبائــي، وإذا خرجت 

بدون سلاح، فإنهم يخطفونك«.
وأضــاف »إذا ذهبــت إلى المدرســة، يمكنهم خطفك. 

لذلك لم يعد بإمكان الأولاد إكمال دراستهم«.
مناشدات  

فــي كل أنحــاء المكســيك، قتــل أكثــر مــن 300 ألف 
شــخص خلال موجة من إراقــة الدماء منذ أن نشــرت 
الحكومة الجيش لمحاربة عصابــات المخدرات في العام 

.2006

وولاية غيريرو الواقعة على ساحل المحيط 
هــي  للمكســيك،  الجنوبــي  الهــادئ 

واحــدة مــن أكثر الولايــات عنفا 
حــروب  بســبب  البــلاد  فــي 

تجــارة  حــول  العصابــات 
الأفيــون  مثــل  المخــدرات 

والماريجوانا.
العــام  ســجلت  وقــد 
جريمــة   1434 الماضــي 

قتــل مــن بــين 34552 على 
مستوى البلاد.

رغــم كونها موطنــا لمنتجع 
أكابولكــو الســياحي الرئيســي 

فــي البلاد، فــإن المنطقــة الجبلية هي 
واحدة من أفقر المناطق في المكســيك، ويعيش 

حوالى ثلثي سكانها في الفقر.
وقــد أدى العنــف المرتبــط بالعصابات إلى انتشــار 
منــذ  غيريــرو  فــي  النفــس  عــن  للدفــاع  مجموعــات 
التســعينات، وآخرهــا كانــت فــي ولاية ميتشــواكان 

المجاورة.
في اياهوالتمبا، سارحوالى 30 ولدا تتراوح أعمارهم 
بين ســت سنوات و12 عاما يحملون بنادق غير حقيقية 
أو عصيــاً خشــبية خلــف سانشــيز عبــر القريــة بعد 

انتهائهم من تدريب على القتال في مركز رياضي.
وخلفهم، سار أعضاء بالغون من المجموعة في صف 
واحــد يلوحــون بالبنادق والمسدســات أمام وســائل 

الإعلام.
والعام الماضــي، وصــف الرئيس أندريــس مانويل 
لوبيــز أوبــرادور، مســيرة مماثلــة نظمت بهــدف لفت 

انتباه الزعيم اليساري بأنها »عار«.

ويقــول القرويــون إنهــا بمثابــة صرخة لمســاعدة 
ضحايــا العنــف والحصول علــى المزيد من 

الموارد للتعليم.
وقــال سانشــيز »نريــد أن يأتي 

الرئيس ويرى المجتمع«.
 ليس لدينا خيار آخر

لوبيــز  الرئيــس  يعــزو 
أوبــرادور، العنــف والفقــر في 
المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 
126 مليون نســمة، إلى الفســاد 
الــذي كان مستشــريا فــي عهــد 

أسلافه.
مشــكلة  حــل  يحــاول  إنــه  وقــال 
الاســتثمار فــي البرامــج الاجتماعية والذي 

تجاوز 14 مليار دولار العام الماضي.
ورغم اعتراف سانشــيز بأن المســيرة التي يشــارك 
فيها أولاد هي وســيلة لجذب انتباه السلطات، قال إن 
تدريبهــم حقيقي وضــروري للدفاع عن أنفســهم ضد 

العصابات.
ينفذ لويس )13 عاما( الآن دوريات ويســاعد والديه 

في الحقول بعد التخلي عن المدرسة.
وأوضــح »أخبرنــا آباؤنــا بأننــا لم نعــد مضطرين 
للدراســة لأنهم )المجرمون( سيمسكون بنا. ليس لدينا 

خيار آخر«.
وفيما تنتظــر مجموعة الدفاع عن النفس اســتجابة 
الحكومــة مناشــداتها وتبحــث عــن المزيد مــن القصر 
لتجنيدهــم، يركز لويس على تعلم »إطلاق النار بشــكل 

جيد«.
وقال تشــايو »أنا على اســتعداد للتضحية بحياتي 

من أجل شعبي وعائلتي، إذا لزم الأمر«.

فيلم الرسوم المتحركة »ديمون سلير« يتصدر إيرادات السينما الأمريكية
■ لوس انجليس ـ رويتــرز: تصدر فيلم )ديمون 
ســلير: موجن ترين( إيــرادات الســينما الأمريكية 
متفوقا على فيلــم »مورتال كومبــات« الذي حل في 

المركز الثاني.
ومــن المتوقع أن يحقــق فيلم الرســوم المتحركة 
)ديمون سلير( في عطلة نهاية الأسبوع مبيعات بقيمة 
6.4 مليون دولار، بينما يتأخر فيلم الحركة والمغامرة 
والخيال العلمي »مورتال كومبات« بحصوله على 6.2 

مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد.
و«مورتال كومبات« بطولة لودي لين وجو تاسليم 

وتادانوبو أسانو ومن إخراج سيمون ماكويد.
وحافظ فيلم الخيال العلمــي والحركة )جودزيلا 
فيرســس كونج( »جودزيلا ضد كــونج« على المركز 
الثالــث، الذي حل في ه الأســبوع الماضي، بإيرادات 

بلغت 2.7 مليون دولار.
والفيلم بطولة كايل تشــاندلر وزانج زيي وميلي 

بوبي براون ومن إخراج آدم وينجارد.

لقطة من فيلم »العنكبوت«

لقطة من فيلم »البعض لا يذهب للمأذون مرتين«
لقطة من فيلم »الإنس والنمس«

لقطة من الفيلم 
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راشد عيسى ٭

نزار قباني الإيراني...
 النظام السوري وشيطنة الشهود... 

و»على صفيح ساخن« ليس دراما اجتماعية

يقــدّم مشــتغلو مسلســل »على صفيــح ســاخن« عملهم على أنــه بحث في 
الهامش، نبشٌ في المسكوت عنه، على اعتبار أنهم يطرقون مكاناً قلّما ذهبت إليه 
الدراما، أو ربما لم تفعل أساســاً. معظم العمل يجري في مكبّ للقمامة، أو فوق 
الحاويات في شوارع المدينة، مع مجاميع للأطفال، النبّاشين، لكن المرء لا يسمع 
البتة، بعد عشرين حلقة، صوت أيّ منهم. من هم هؤلاء؟ من أين جاؤوا؟ من أي 
حكايــات وخلفيات اجتماعية؟ ما يوحي أنهم مجرد ديكور لا أكثر »كومبارس« 
يروحون ويجيئون طوال المسلسل بلا حول ولا قوة. محض ادّعاء. دراما تتقنّع 
بصورة درامــا اجتماعية، فيما هي دراما مافيا وجريمــة ومخدرات، وليس من 
قبيل المصادفة أن نســمع خبراً عــن دورٍ للممثل عبدالمنعم عمايري )الذي يؤدي 
دور تاجــر المخدرات والقتــل الأخطر في العمل( في »الهيبة« السلســلة العربية 
الأشــهر والأطول في مجال التهريب وأجواء المافيــا، والتي عهدنا فيها تمجيداً 

للسلاح والتهريب وبطولات الخارجين على القانون.
المسلســل في حقيقته يتناول صراع رجــال مافيا ومخدرات، وما يتبعها من 
جرائم وفساد وقتل، في بلد ضالع في تصدير المخدرات والإرهاب، من دون أن 
يُقارَب التورط الرسمي. في أحسن الأحوال يتحدثون عن دور مشبوه لجمعيات 
خيرية دينية، قد يصيب التلميح هنا ظاهرة »القبيســيات« وهي صناعة بدمغة 

رسمية. الحق كلّه على الجمعيات الدينية التي تستخدمها مافيا المخدرات!
 

الحساسية السورية
كان يمكــن لفيلم »الرجل الذي باع ظهره« للتونســية كوثر بــن هنية، والذي 
رشــح للأوســكار ضمن قائمة أفضل فيلــم أجنبي، أن يكون هائــل التأثير، بما 
يقوم عليه من ســيناريو متقــن وإخراج محكم وجميل، لــولا أن التمثيل فيه في 
أســوأ أحوالــه. لقــد اعتمدتْ المخرجة شــاباً بلا أي خبرة ســابقة لــدور البطل 
الرئيسي، كما يمكن القول إن الخيارات الأخرى من الممثلين لم تكن أقل سوءاً.  

لعــل هذه أصبحت ميــزة أعمال عديدة أجنبيــة أو عربية تتنــاول موضوعاً 
ســورياً، إذ غالباً ما يعتمدون ما توفّر من كفــاءات في متناول أيديهم، من دون 
أن يكلفوا أنفســهم عناء البحث أبعد. على الرغم من توفر كفاءات سورية. لعله 

غرور المخرج الواثق من أن بصمته الإخراجية لا بدّ أن تخفي أي عثرة.
كذلــك يمكن الإشــارة إلى بعض المشــاهد غيــر المقنعة، التي يمكــن أن نحيل 
ضعفها إلى نقص في تحســس الواقع السوري؛ نحســب أن مخرجاً سورياً لن 
يغامر بتصوير مشــهد في قطار، رغم توفّره في ســوريا، إلا أنه ليس واحدة من 
المفــردات اليومية المألوفة والطاغية. أما المشــهد الذي يســتعصي على تصديق 
أي ســوري فهو مشــهد هروب البطل من قبضة الأمن )أو الشــرطة( في مركز 

اعتقال، هذا الأمر الأقرب إلى المستحيل في سوريا - الأسد.
 

شيطنة الشهود
يبــدو أن مشــاركة طبيبــة الأطفال الســورية أمانــي بللور فــي آذار/مارس 
الماضي في جلســة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بشأن الأوضاع الإنسانية 
فــي ســوريا، بدعوة من الخارجيــة الأمريكية طيّــرت صواب النظــام. وهي قد 
اســتذكرت في تلك الجلســة مجرزة الكيماوي التي ارتكبهــا النظام في الغوطة 
الشــرقية العــام 2013، داعية أعضاء مجلس الأمن والــدول الفاعلة إلى تحقيق 

تقدم في مسار الحل السياسي الذي يضع حدّاً للحرب.
علــى عادته، جلّ ما يملــك أن يفعله النظام في مواجهــة الحقائق الدامغة أن 
يشيطن الشهود، إذا لم يقدر على اغتيالهم بالطبع، لذلك فإن غاية الغايات عنده 

أن يشكك بمصداقية الطبيبة بللور.
العــودة للكتابة عن موضوع تناولتُــه في زاوية الأســبوع الماضي تأتي بعد 
مشاهدة فيلم »الكهف« حيث يظهر والد بللور في رسالتين صوتيين على جوال 
ابنتــه، ولا يبدو فــي أيّ منهما أنه غاضب علــى ابنته، كمــا أراد وثائقي أنتجه 
النظام بعنوان »من النفق إلى النور« أن يفبرك. وبالعكس، يبدو مشــجعاً، يقول 
لهــا، وهي في رحلة نزوحهــا عن المدينة، إنه فخور بها، وإن مــا فعلتْه لم يفعله 
أحد، ولا ينســى في كلا الرســالتين أن يطمئنها بأنه لا ينسى سقاية »زرعاتها« 

في البيت.
مــن نصــدق إذاً؟! الأب في وثائقــي النظام المتوحش، ونعــرف جميعاً كيف 
يســاق الناس للاعتراف والشــهادة المزورة، أم الأب في حديــث حميم هامس 

على موبايل ابنته؟!

 باسل الخطيب
نستمع إلى وزيرة الثقافة السورية في مقابلة إذاعية تتحدث عمّا دعا لاختيار 
المخرج باســل الخطيب عميداً لـ »المعهد العالي للفنون السينمائية« في دمشق، 
وهو قد أُســس حديثاً، على أن تبدأ الدراســة فيه مطلع العام الدراســي المقبل. 
تحدثــت الوزيرة عن أشــياء مــن قبيــل الأكاديمية وحضور المخرج في المشــهد 
الثقافي، وكلنا نعرف أن هذه ليست أشياء نادرة، فلا شك أن هناك أسباباً أهم.
مبكــراً انحاز الخطيب إلى النظام، بل ذهب إلى أبعد حين ســلّمَ كاميرته إلى 
ميليشــيا »حزب الله« تتحكم برقبتها، ونفّذ أكثر من عمل تلفزيوني لصالحها، 
تحت غطاء شــركات إنتاج مستقلة. وسواء كانت أعماله لمصلحة تلك الميليشيا 
أو لمصلحة النظام في ســوريا فقد كانت، في معظمهــا، بروباغندا صريحة في 
انصياعهــا الكامــل لمتطلبــات الممانعة في البلديــن. وربما كان هنا ســرّ اختيار 
الخطيب لقيــادة معهد للســينما، يحتاجه بلد يعتبر الســينما المعارضة لنظامه 

»الحرب الأخطر« وفق تعبير مستشارة رأس النظام بثينة شعبان.
لا أســف علــى أن يؤول منصب كهذا إلى اســمٍ كباســل الخطيــب، ولم نكن 
لنفضّل عمر أميرالاي، على ســبيل المثال، في هذا المكان، ولعله كان أحد أحلامه 
قبل الثورة، إلى حدّ أنه أســس عندما لم يســتطع في دمشــق، معهداً في الأردن 
واستقطب إليه بعض الطلبة السوريين، قبل أن ينفرط عقد ذلك المعهد. لا نتمنى 
للســينمائيين الجاديــن وأصحاب المواقــف أن يكونــوا اليوم في هــذا الموقع، 

وبالعكس؛ لا نملك إلا أن نقول: »هيك مضبطة بدها هيك ختم«.
 

نزار الإيراني
بثت قناة »العالم« الإيرانية فيديو بمناســبة ذكرى رحيل الشــاعر الســوري 
نــزار قباني، ولاقتراب »يوم القــدس العالمي«. ما يهمّ القناة في المناســبة ليس 
نزار، حياته وشعره، بل هي تستلّ شــتائمه للعرب ليبدو وكأنه ناطق بالنيابة 
عنها. فـ »بعد نكســة حزيران عام 67 حيث جعل العرب هم المســؤولين عن تلك 
النكســة ما أدى لمنعه دخول بلــدان عربية، ومنها مصر التــي فوجئ بتطبيعها 
فــي زمن الســادات«. فتأخذ القناة من شــعره مقطعاً يبدأ وينتهــي بـ »أحرقوا 

أبجديتي«.
ثم يتحــدث الفيديو عن »الموقف المتخــاذل والانبطاح العربــي، الذي لايزال 
منذ زمنه حتى الآن جلياً تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى«. ويضيف: »بعد 
انتصــار الثورة الإســلامية في إيــران.. كان للإمام الخميني مديــح يليق به في 
، يرفع اللهَ سيفاً، ويغني  شــعر قباني« وهنا يســوق عبارة بصوته: »والخمينيُّ

«. إلى أن يختم: »ولماذا نكتب الشعر وقد نسي الله الكلامَ العربي«. النبيَّ
ليــس الحب والغــزل وقصائد المرأة ما يســتحق الاحتفال بنــزار عند القناة 
الإيرانيــة، ولا حتى نقد الواقع العربي، التخلف، الجهــل، التخاذل، أو الحكّام، 
لقد أرادت من نزار، في نســختها المفبركة، أن يشــتم فحســب، أن يشــتم حتى 

الأبجدية، والكلام العربي، ويمتدح الخميني!

٭ كاتب فلسطيني سوري

لوحات من قصاصات القماش: حكاية فنانة تسعينية تغلبت على كورونا 
■ إزميــر – الأناضول: بعــد أن هزمت 
الرسامة التركية ســيفيل يالتشيندوران، 
فيــروس كورونا، الــذي أصيبت به وهي 
في سن التسعين، قامت بتجسيد معاناتها 
ومقاومتها للمرض في لوحاتها الفنية التي 

تصنعها من قصاصات القماش.
عملــت يالتشــندوران كمصممة أزياء 
لعدة ســنوات، وبعد تقاعدهــا بدأت في 
بطريقة  القماش  بقصاصات  لوحات  صنع 

ابتكرتها.
القماش  قصاصات  بلصق  الفنانة  تقوم 
باســتخدام المكــواة وقمــاش الفازلــين 
اللاصــق على لوحــة من قمــاش التوال. 
وقد أنتجت مئات الأعمــال بهذه الطريقة 
كما  معارض.  ثمانية  وأقامت  طورتها  التي 
الجمهورية«  »عــروس  هما  كتابــين  ألفت 

و«كتابات زخرفية«.
إلى  بطلب  يالتشــيندوران  وتقدمــت 
موســوعة غينيــس للأرقــام القياســية 
لتســجيل لوحتهــا »جان بــازاري« التي 
انتهت منها في ثلاثة أشــهر في عام 2017 
، ولا زالــت تنتظر تســجيلها لعدم وجود 
أي أعمال أخرى تنافســها فــي هذا النوع 
استمرت  الفترة  هذه  وخلال  الرســم.  من 
يالتشــيندوران في الرسم والتأليف حتى 
أصيبت بكورونا الذي أثر على العالم كله.

وقد أصيبت في أبريل/ نيسان من العام 
الماضي وتغلبت عليه رغم تقدمها في العمر 

بعد تلقيها العلاج لمدة 7 أيام في مستشفى 
أورلا الحكومي، وهو ما جعلها تجســد في 
لوحاتهــا الضرر الذي يتركــه المرض في 
الإنســان، إضافة الى »البحث عن الهدوء 

والسلام في توازن الطبيعة الذي تدهور«.
وتعكس يالتشــيندوران فــي لوحتها 
أطلقت عليها اسم »فيروس كورونا«  التي 
الخوف والقلق الذي تعيشــه الإنســانية 

بسبب هذا المرض.
علاوة على ذلك، فإنها رســمت حوالي 
100 عمل آخر، جســدت فيهم الفترة التي 
عاشــتها مع الوباء في غرفــة داخل مركز 

»نارلي دره« لرعاية المسنين حيث تعيش.
بالرســم  يالتشــيندوران  وتنشــغل 
انتظارًا لانتهاء هذا الوباء، وهي تســتعد 
عنوان  تحــت  التاســع  معرضها  لافتتاح 

فيروس كورونا.
وقالــت ســيفيل إن معاناتهــا من آثار 
المــرض اســتمرت بعــد خروجهــا مــن 
المستشــفى إذ كانت تعانــي من ضيق في 
التنفس، كمــا أُصيبت ثلاث مرات بنوبات 

هلع.
أنها كانت أول من خرج  إلى  وأشــارت 
من المستشــفى ولكنها بدأت بعدها تعاني 
من صعوبة فــي التنفس. ولم تعترف بهذا 
ولم تستســلم له، بــل كان مــا يهمها هو 
العمل والإنتــاج. وأوضحت أنها أصبحت 
الثلاثة  الشهور  خلال  أكثر  براحة  تشــعر 
أو الأربعــة الماضية. وأنها اســتطاعت أن 
تستعيد عافيتها ونشاطها مجدداً بالعلاج 

النفسي، وبدأت بالرسم مرة أخرى.
أرادت  أنها  على  يالتشيندوران  وأكدت 
أن تعكس مشــاعرها المشوشة والمختلطة 

أثناء المرض في أعمالها الأخيرة.
وقالت إنهــا كانت مرتبكــة، وتفكر في 
أبنائها وأقاربها. وأنها » قامت بلصق بقايا 
الأقمشــة التي بدت لمخيلتها وكأنها بشرًا، 
بجانــب بعضها البعض فــي لوحة لتمثل 
أشــكالًا تعبيريــة، وعندها فقط شــعرت 

بالراحة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»حمل المراهقات« ظاهرة تجتاح فنزويلا
■ فيدونيو )فنزويــلا( ـ أ ف ب: عندما قالت الممرضة 
لديغليس«لســت حاملًا!« تنفســت ابنة السابعة عشرة 
الصعداء، إذ هي أصلًا تجهد لرعاية طفلها البالغ خمســة 
أشــهر الذي تحمله بين ذراعيها في المركز الصحي التابع 
لمنظمة أطباء بلا حدود في فيدونيــو، على بعد نحو 300 

كيلومتر إلى الشرق من كاراكاس.
أطلقت المنظمة غير الحكوميــة برنامجاً خاصاً لتنظيم 
الأسرة في هذه المدينة المتوســطة الحجم بهدف الحدّ من 
الزيادة الكبيرة في حــالات حمل المراهقات في بلد يعاني 

ركوداً فاقمته العقوبات الاقتصادية.
فمعظم الأســر لم تعد قادرة على تحمل ثمن وســائل 
منع الحمل، حتى الواقيــات الذكرية، وهو ما ينطبق على 

ديغليس العاطلة من العمل.
وشَــكت الأم المراهقة عدم توافر ما يكفي من المال معها 
لشــراء واقٍ »ولا يوجــد عمل لإعالة طفل آخــر« وهو ما 
دفعهــا إلى أن تقصــد المركز للحصول علــى رعاية طبية 
مجانية، على نحو ما يفعل المئــات غيرها من المنتمين إلى 

فئات ضاقت بها الحال.
حضرت ديغليس إلى المركز أصلًا لمعاينة عيني طفلها، 

لكنها أفادت أيضــاً من نصائح برنامــج أطباء بلا حدود 
ومعايناتــه، إذ عرضت عليها المنظمة غرســة تحت الجلد 

لمنع للحمل.
وراحــت الممرضــة إريكا فرنانديــز )41 عامــاً( التي 
اعتــادت على معاينة حالات مماثلة، تتحدث مع الشــابة 
لكســر جدار الخجل لديها. وســألتها »هل كانت علاقتك 

الجنسية الأخيرة محمية؟«.
تقدم منظمة أطباء بلا حدود خمســة أنواع من وسائل 
منع الحمل مجاناً: واقيــات ذكرية وأنثوية، وحبوب لمنع 
الحمل، وحقن أو غرســة تحت الجلد لمدة خمس سنوات. 
وتبلغ تكلفة الشــريط الواحد الذي يحــوي حبوب منع 
الحمل ما بين عشــرة دولارات و25 دولارأً في بلد يقل فيه 
الحد الأدنى للأجور عن دولار واحد في الشــهر. ولاحظت 
الممرضة المتأثــرة بحالات حمل القاصــرات إن »الغالبية 
العظمــى من اللواتــي يأتين إلــى المركز لا يملكــن المال« 
لشرائها. وأضافت دامعةً »إنه أمر مؤثر جداً. واشارت إلى 
أن القاصرات الحوامل اللواتــي تتراوح أعمارهن بين 14 

و15 سنة »في حاجة إلى الكثير من المساعدة«.
ولا يجيز القانــون الإجهاض في فنزويلا إلا في حالات 

الخطر على حيــاة الأم، وتتراوح مدة 
عقوبة من يقدم عليه، باســتثناء هذه 
وسنتين  أشهر  ســتة  بين  ما  الحالات، 

حبساً.
تكمــن اســباب الحمــل المبكر في 
المــوارد الماليــة المنخفضــة، وفقدان 
وســائل منع الحمــل أو الصعوبة في 
الاستحصال عليها، إضافة إلى النقص 
فــي الثقافة الجنســية. وبــات حمل 
القاصرات »مشكلة« باعتراف الرئيس 

الفنزويلي نيكولاس مادورو.
لا تتوافر إحصاءات رسمية في هذا 

الشأن، لكن صندوق الأمم المتحدة للسكان أشار إلى أن 95 
من كل ألف ولادة عام 2019 كانت لأمهات تتراوح أعمارهن 

بين 15 و19 عاماً.
ولا تسجّل معدلات أعلى إلا في الإكوادور وهندوراس، 
في حين يبلغ المتوســط في أمريــكا اللاتينية 62 لكل ألف. 
ومن عشــرة آلاف مراجعــة تتعلق بمســائل الإنجاب أو 
الجنس شهدها مركز »أصدقاء الصحة« التابع لأطباء بلا 

حدود العام الماضي، بلغت نسبة الحالات 
التي تخــص مراهقات 30 فــي المئة، وفق 

عضو المنظمة غير الحكومية لوشا بروم.
وأسفت المسؤولة لاضطرار المنظمة إلى 
تخفيف جهود التوعية في المدارس بسبب 
الوبــاء. ورأت أن »من الضــروري العمل 
على موضوع الصحة الجنسية والإنجابية 

على مستوى المجتمع«.
البالغة  كاراباليو،  ماريا  المعلمة  وقالت 
26 عامــاً »منذ أن بــدأت أزاول التدريس، 
رأيت الكثير من الفتيات الحوامل اللواتي 

تتراوح أعمارهن بين 13 و14 عاماً«.
ولاحظت المعلمة التي تقصد هي الأخرى المركز للعلاج 
أن »من الصعب على الكثير من الأهل مناقشــة )المســائل 

الجنسية( مع أولادهم«.
وأضافت »بعد أن وضعت طفلي الأول، استفسرتُ عن 
أسعار موانع الحمل في إحدى الصيدليات، فتبيّن لي أن لا 
قدرة لي على تحمل ثمنها، إذ علي أن أختار بين أن أشتري 

وسيلة منع الحمل أو أن أؤمّن طعامي«.

 سيفيل يالتشيندوران

المهرجان الدولي للنحت الرملي يواصل فعالياته ليلًا

النســخة  أنطاليــاـ الأناضول: تتواصل أعمال   ■
الـ 16 من المهرجــان الدولي للنحت علــى الرمال، في 
أنطاليا، عاصمة الســياحة في تركيــا )جنوب( تحت 
الأضواء المبهرة ليــلًا، والذي انطلقت فعالياته يوم 19 

الشهر الماضي.
وفي هذا الإطار، يواصل العديــد من فناني النحت 
الرملــي على شــاطئ »لارا« في أنطاليــا، أعمالهم، مع 

مراعاة تدابير الوقاية من فيروس كورونا.
وخلال العام الماضي، استضافت أنطاليا النسخة الـ 
15 من المهرجان المذكور، تحت شــعار »عجائب العالم، 

الأساطير وأساطير البحر.«
وتتميز نسخة هذا العام من المهرجان الدولي الذي 
يشــارك فيه فنانون مــن الداخل والخــارج، بإضافة 
الهياكل الرملية للمكان المخصص للفعالية،  العديد من 

والذي يستقبل زواره على مدار العام.
المهرجان الذي يواصل فتــح أبوابه على مدار العام 
يشــهد إقبالًا أكبر في موســم الصيف، حيــث يتوافد 

السياح على أنطاليا بأعداد كبيرة.
وقبل انطلاق موسم هذا العام من المهرجان الدولي، 
نقــل 10 آلاف طــن من الرمــال إلى المــكان المخصص 
للفعالية. وتســبب وبــاء كورونا فــي حرمان بعض 
الفنانين الأجانب من المشــاركة فــي المهرجان الدولي 
للنحت علــى الرمال، بســبب القيــود المفروضة على 
الســفر والتنقل. وقال جيم قراجة، منســق المهرجان، 
إن الفعالية هذه تصنف علــى أنها بين أكبر مهرجانات 
النحت الرملي، من حيث الرمال المستخدمة في النحت، 
وفترة استقبال الزوار وأعداد الهياكل الرملية المنحوتة 
خلالها. وأضاف أن مهرجانــات النحت الرملي ألغيت 

في العديد من بلدان العالم، بســبب الوباء الذي شــل 
الحياة الثقافية أيضاً. وأشــار إلى إقامتهم نسخة هذا 
العام مــن المهرجان، مع الحرص علــى مراعاة تدابير 
الوقاية من كورونا. وأوضــح أن الهياكل الرملية التي 
ســتنحت هذا العام خلال المهرجان ســتتناول مدينة 
أطلانطس الأســطورية. وفــي هذا الإطار، سيشــهد 
المهرجان عرض هياكل رملية تشــير إلى معالم المدينة 
الأســطورية المذكورة، إلى جانب عرض هياكل سابقة 
تم نحتها خلال نسخ الأعوام السابقة، حسب »قراجة.«
وأعرب عن أمله في أن تحظى المنحوتات، بإعجاب 

واهتمام الزوار من مختلف الفئات العمرية.
وحول طبيعة عمل فنانــي النحت الرملي، قال إنهم 
بدأوا أعمــال المهرجان في 19 أبريل/ نيســان الماضي، 
وحرصــوا على نحــت التماثيل بأحجامهــا الحقيقية 

الضخمة. وتوقّع مســؤول المهرجــان أن يكون هيكل 
الحــوت الضخم من بين الهياكل الأكثــر اهتماماً خلال 
الفعالية. وســيواصل المهرجان اســتقبال زواره على 
مدار اليوم، مع توفيــر إمكانية زيارة الهياكل ليلًا، بعد 

اعتماد نظام إضاءة يتناسب مع طبيعة الأجواء.
 وقال الدكتور آني زلاتيفا، النحات الرملي البلغاري، 
إنه شارك حتى الآن في العديد من المهرجانات الدولية 

للنحت الرملي.
وأعرب عــن إعجابه بصناعــة الهيــاكل الرملية، 
واســتمتاعه بها. وأوضح أن النحّات على الرمل يدرك 
جيداً خــلال صناعة الهيــكل أن الأخير ســيؤول إلى 
الزوال بعد فتــرة، إلا أنه يواصل عملــه رغم معرفته 
بذلك. وأردف: »مهنــة النحت على الرمل تجعلنا ندرك 

بأن كل شيء زائل يوماً ما.«

العالم يواجه كورونا: عدد الإصابات يقترب من عشرين مليوناً في الهند
■ نيودلهــي ـ أ ف ب: اقتــرب العــدد الإجمالي 
للإصابات بفيروس كورونا في الهنــد من 20 مليوناً 
أمس الاثنين، فيما ما زالت المستشــفيات مكتظة على 
الرغم من تدفّق المســاعدات الدوليــة، في وقت بدأت 

فرنسا واليونان تخفّفان القيود الصحية بحذر.
وزارة  نشــرتها  التي  الأخيرة  البيانات  وحســب 
الصحة الهندية، ســجلت البلاد في الساعات الأربع 
والعشرين الأخيرة 370 ألف إصابة جديدة وأكثر من 

3400 وفاة.
بذلك، ارتفع عدد الإصابات الى 19,9 مليوناً، وعدد 

الوفيات إلى 219 ألفاً.
وعلى الرغم من أن هذه الحصيلة مرتفعة جداً غير 
أنها تعــدّ، بالنظر إلى عدد الســكان، أقل من حصيلة 

البرازيل أو الولايات المتحدة.
الأسبوع  نهاية  خلال  المســاعدات  وصول  وتوالى 
الماضي من أكثر من أربعين دولة، بينها فرنسا وألمانيا 
والولايــات المتحدة. وانطلقت أمــس الاثنين، طائرة 

محملة بالمساعدات من قطر.
وتشــمل المســاعدات خصوصاً مصانــع لتصنيع 

الأوكسجين وأجهزة تنفس.
وقال الســفير الألماني في الهند فالتــر ج. ليندنر: 
»الناس يموتون في المستشــفيات، لأنه لم يعد لديهم 

أوكسجين. أحياناً يموتون في سياراتهم«.
ووعدت بريطانيا بإرسال ألف جهاز تنفس إضافية 

إلى البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.
وفتحــت الهنــد، الســبت، مجــال التطعيم ضد 
أي  البالغــين،  ســكانها  مجمــل  أمــام  كوفيــد-19 
حوالي 600 مليون شــخص. لكن ولايــات عدّة بينها 
ماهاراشــترا ونيودلهي، وهي من بين الولايات الأكثر 

تضرراً، تعاني من نقص اللقاحات.
الخدمات  علــى  الضغــط  تخفيف  إلــى  وســعياً 
الإغلاق  تمديد  الهنديــة  الســلطات  قرّرت  الصحية، 
أســبوعاً في نيودلهي التي يبلغ عدد سكانها عشرين 

مليوناً. وكانت نهاية الإغلاق مرتقبة أمس الإثنين.

وأغلقت باكســتان، جارة الهنــد، حدودها البرية 
مع أفغانســتان وإيران، وستعلّق غداً الأربعاء 

ولمدة أســبوعين، ثمانين فــي المئة من 
رحلاتها الجويــة الدولية قبل عيد 

الفطــر الذي يصــادف قرابة 13 
تشهد  مناسبة  وهي  أيار/مايو، 

عادة تجمعات وتنقلات كبرى 
في البلاد.

موجة  باكســتان  وتواجه 
ثالثة من الوباء الذي ســجل 

حتى الآن حوالــي 800 ألف 
إصابة بينها 18 ألف وفاة.
فيــروس  وتســبّب 
كورونا بوفاة 3,2 ملايين 
منذ  العالم  في  شــخص 

الأول/ كانــون  نهاية 
ديســمبر 2019، مــن 
أصــل أكثر مــن 152 

مليون إصابة مثبّتة.
في البرازيل التي لم 

التطعيم  حملات  تباشر 
بعد، سجّلت 1202 وفاة.

التي  الدولــة  وأحصــت 
مليون   212 يناهــز  ما  يســكنها 

نســمة، ما لا يقل عــن 406 آلاف 
و437 وفاة، ما يجعلها ثاني أكبر المتضررين من جرّاء 
الوباء بعد الولايــات المتحدة، حيــث تزيد حصيلة 

الذين فارقوا الحياة بسبب كوفيد على 577 ألفاً.
إلى  بالعودة  المتحــدة  والولايات  أوروبــا  وتأمل 
الحياة الطبيعية ووقف تدابير الإغلاق والقيود خلال 

الصيف بفضل الإسراع في حملات التطعيم.
فقد بدأت فرنسا أمس الاثنين، تخفيف تدابيرها مع 
إنهاء القيود على التنقلات والعودة الجزئية لتلاميذ 
على  المــدارس،  إلى  والثانوية  المتوســطة  الصفوف 

خلفيــة تراجع 

بطــيء في عدد الحالات التي تســتدعي الدخول إلى 
المستشفى.

وسيقســم التلامذة دواماتهم بين المدرسة والتعلّم 
عن بعد. وقال الطالب مونيز نيتو، في القسم الثانوي 
في باريس: »الحضور أفضل من التعلّم عن بعد. أتمكن 
من المتابعة، وأرى الأساتذة... أشــعر أن لدي حافزاً 
أكبــر. عبر الإنترنت، أكون في غرفتي، والســرير، ما 

يعطي رغبة كبيرة في النوم«.
تشكل العودة إلى المدراس المرحلة الأولى من أربع 

مراحل في خطــة إنهاء تدابير الإغــلاق التي أعلنها 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون. وتبدأ المرحلة 
الثانية في 19 أيار/مايو مع إعادة فتح جزئية للمحال 
التجاريــة وقاعات الســينما والمتاحف والمســارح 

والمطاعم.
لكن الجســم الطبــي يدعو الفرنســيين إلى عدم 
التراخي فــي إجــراءات الوقاية، في حــين ما زال 
5600 شــخص في العناية الفائقة بسبب كوفيد في 

المستشفيات، الأحد.
فــي اليونان، ومع بدء الموســم الســياحي، 
الباحــات الخارجية للمطاعــم والمقاهي  فُتحت 

الاثنين، بعد ستة أشهر من الإغلاق.
ســرّعت اليونان حملة التطعيــم خلال الأيام 
الأخيــرة، واعدة بأن يحل قريبــاً موعد البالغين 
ثلاثين عامــاً لتلقي الطعم. وتلقــى أكثر من ثلاثة 
ملايين شــخص اللقاح فــي البلد الــذي يبلغ عدد 

سكانه 11 مليوناً.
للقاحات  العالمي  التحالــف  الاثنين،  وأعلن، 
والتحصــين »غافي« المشــرف علــى برنامج 
»كوفاكس« الدولي، أنه تم التوقيع على اتفاق 
لشراء 500 مليون جرعة من اللقاحات المضادة 

لكوفيد-19 التي تنتجها شركة موديرنا.
وتحصل الدول الفقيــرة، بموجب هذه الآلية، 

على لقاحات مجاناً.
في لوس أنجليس، شارك الأمير البريطاني هاري 
مع عدد من نجوم البوب بينهم جنيفر لوبيز، في حفلة 
موسيقية، الأحد، للحض على تسريع حملات التلقيح 
وتوســيعها عالمياً، معرباً عن دعمه للهند في مواجهة 

موجة الوباء التي تجتاحها.
وتّم خــلال الحفل جمــع 53 مليون دولار لشــراء 

لقاحات للبلدان الفقيرة.
وقال هاري في كلمة ألقاها، إن »الفيروس لا يحترم 
الحدود، والحصــول على اللقاح ينبغــي ألا تحدده 

الجغرافيا«.

 فنانو النحت الرملي على الشاطئ
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اقتصاد ومـال

تحويل مسار شحنات غاز مُسال بسبب تقلص الطلب 

انخفاض حصة »أوبك« في واردات الهند النفطية 
إلى أدنى مستوى في عقدين

رويتــرز:   - نيودلهي/ســنغافورة   ■
أظهــرت بيانــات مــن مصادر فــي صناعة 
وتجــارة النفــط أن حصــة منظمــة الــدول 
رة للنفــط "أوبك" فــي واردات الهند  الُمصَــدِّ
النفطية تراجعت، على مدار عام حتى نهاية 
مارس/آذار الماضي، إلى أدنى مســتوياتها 
انخفضــت  إذ  الأقــل،  علــى  عقديــن  فــي 
المشــتريات الإجمالية لثالــث أكبر اقتصاد 
في آســيا إلى أدنى مســتوى لها في ســت 

سنوات.
وأظهــرت البيانــات أن إجمالي واردات 
الخام لثالث أكبر مستورد للنفط في العالم 
انخفــض إلى 3.97 مليــون برميل يومياً في 
الســنة الماليــة المنتهية في 31 مــارس/آذار 
2021، بانخفــاض 11.8 في المئــة عن العام 
الســابق. واشــترت الهند مزيدا من النفط 
الأمريكــي والكنــدي علــى حســاب نفــط 
افريقيــا والشــرق الأوســط، ممــا خفض 
المشــتريات من أعضاء "أوبــك" إلى حوالي 
2.86 مليــون برميــل يوميــاً، وقلص حصة 
المجموعة في الــواردات إلى 72 في المئة من 

نحو 80 في المئة سابقا.

وهــذه أدنى حصــة منــذ الســنة المالية 
2002/2001 على الأقل. وما قبلها لا تتوافر 

له بيانات واردات النفط.
الهنــد  فــي  التكريــر  شــركات  وتعمــل 
علــى تنويــع مشــترياتها لتعزيــز هوامش 
عاتهــا لمعالجة  الأربــاح. وقــد طــورت مُجمَّ
عمليــات  لكــن  وأثقــل،  أرخــص  خامــات 
تشغيل المصافي تضررت بعد أن أدى وباء 

كوفيد-19 إلى الحد من استهلاك الوقود.
وانخفــض الطلب الســنوي على الوقود 
في البلاد في الســنة الماليــة الحالية للمرة 
الأولــى منــذ 23 عامــاً علــى الأقــل، وفقــاً 
لبيانــات حكومية صدرت الشــهر الماضي، 

وسجل أدنى مستوى له منذ 2017/2016.
وأظهــرت البيانــات أن حصــة منتجــي 
الشــرق الأوســط ارتفعت إلى نحو 62 في 
المئــة فــي 2021/2020 من 60 فــي المئة في 
السنة الســابقة، إذ أخذت المصافي كميات 

محددة بموجب عقود نفطية سنوية.
النفــط الأمريكــي والكندي  واســتحوذ 
على حوالي ســبعة في المئــة و1.3 في المئة 
علــى الترتيــب مــن واردات الهنــد مقارنة 

مــع 4.5 في المئــة و0.60 في المئــة في العام 
الســابق. واحتلت الولايــات المتحدة مركز 
خامس أكبر مورد للهنــد، متقدمة مركزين 

عن السنة 2020/2019.
وظل العراق أكبر مورد للنفط للهند تليه 
السعودية والإمارات. وحلت نيجيريا محل 

فنزويلا كرابع أكبر مورد.
وأظهــرت البيانات أن الهند اســتوردت 
4.39 مليــون برميل يومياً فــي مارس/آذار 
بزيــادة 12 في المئة عن فبراير/شــباط مع 
نمــو إنتاج المصافي. وعلــى الرغم من ذلك، 
ينطوي ذلــك على انخفاض بنحــو 0.5 في 

المئة عن مارس/آذار 2020.
علــى صعيد آخر  قالت مصــادر تجارية 
ومن قطاع الشحن أمس الإثنين أن شحنات 
غاز طبيعي مُســال يجري تحويل مسارها 
بعيــداً عــن الموانــئ فــي الهنــد، إذ يقوض 
تســارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا 

هناك الطلب المحلي على الغاز.
وقالت ريبيكا تشــيا، المحللة لدى شركة 
"كبلر" لتحليل البيانــات، أنه جرى تحويل 
مســار ســت ناقلات غاز طبيعي مسال عن 

الهنــد منذ العشــرين مــن أبريل/نيســان، 
وغيرت وجهاتها إلى شــمال شــرق آســيا 

وأوروبا والكويت بدلًا منها.
وقالت مصادر تجارية أنهم يتوقعون أن 
تشــهد الأســابيع المقبلة مزيداً من عمليات 
تحويــل المســار وتقليــص الشــحنات إلى 
الهند، لكن مصدراً قال أن الشــركات تتبنى 
نهج الانتظار والمراقبة لمعرفة مدى اتســاع 

نطاق إجراءات الإغلاق.
وأضافــوا أن الطلب على الغــاز تأثر في 
بعــض القطاعات نتيجة إجــراءات الإغلاق 

المفروضة في بعض مناطق البلاد.
وســجلت الهنــد 370 ألف حالــة إصابة 
بفيروس كورونــا لليوم الثاني عشــر على 
التوالي، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة 
بهــا لما يقــرب مــن 20 مليوناً، فيمــا يتوقع 
العلماء عودة الحالات للتراجع خلال أيام.

وفــرض ما لا يقــل عن 11 ولايــة وإقليم 
اتحــادي نوعــاً مــن القيــود محاولة وقف 
انتشار العدوى، لكن حكومة رئيس الوزراء 
ناريندرا مــودي مترددة فــي فرض إغلاق 

وطني خوفاً من التأثير الاقتصادي.

آمال الطلب تدعم أسعار النفط 
قرب 67 دولاراً للبرميل

■  لندن - رويترز: اســتقرت أســعار النفط قرب 
67 دولاراً للبرميــل أمس الإثنين، وســط تفاؤل إزاء 
انتعــاش قوي للطلــب علــى الوقود فــي دول منها 
الولايات المتحــدة والصين، ممــا وازن بواعث القلق 
من زيادة إصابات فيــروس كورونا في الهند وارتفاع 

معروض نفط "أوبك+".
وسجلت الهند خلال الســاعات الأربع والعشرين 
الماضيــة 370 ألــف إصابة جديدة بفيــروس كورونا 
لليوم الثاني عشر على التوالي. وأدت الموجة الجديدة 
من تفشي الفيروس إلى انخفاض مبيعات الوقود في 

ثالث أكبر مستهلك له في العالم في أبريل/نيسان.
وقالت لويز ديكســون المحللة في "ريستاد إنرجي" 
الاستشــارية النرويجية "التوتر بســبب الهند يمنع 
أســعار النفط مــن الارتفاع أكثــر.. علــى الرغم من 
انخفاض الطلب في الهند، فمــن المرجح جدا أن يعود 

النفط إلى 70 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة".
من المتوقع أن تقود الولايات المتحدة والصين، أكبر 

مستهلكين للنفط في العالم، هذا التعافي في الطلب.
وصعد خــام برنت نحــو 30 في المئة هــذا العام، 
متعافيا من أدنى مســتوياته على الإطلاق المســجلة 
العام الماضي بفضل تخفيضات الإمدادات القياســية 
رة للنفط  وحلفائها، فيما  من قبل منظمة الادول الُمصدِّ

يعرف بمجموعة "أوبك+".
غير أن زيادة المعروض حدّت من مكاســب النفط. 
وقررت "أوبك+" الأسبوع الماضي الاستمرار في خطة 
لزيادة الإمدادات زيادة طفيفة بدءً من أول مايو/أيار. 

وخلص مســح أجرته رويترز إلى أن زيادة إنتاج 

"أوبك" الشهر الماضي كانت بفعل زيادة من إيران.
وفي تطور آخر ربما يسمح بزيادة إمدادات إيران، 
تجري طهــران والقــوى العالمية محادثــات لإحياء 

الاتفاق النووي للعام 2015.
وقــال كبير المفاوضــين النوويــين الإيرانيين يوم 
الســبت الماضــي أن طهــران تتوقع رفــع العقوبات 
الأمريكيــة عــن النفــط والبنــوك ومعظــم الأفراد 

والمؤسسات.
وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أنه من المتوقع 
أن ترفع التطعيمات الطلب العالمي على النفط، خاصة 
خلال ذروة موسم الســفر في الربع الثالث من العام، 
مما دفــع المحللين إلى رفــع توقعاتهم لأســعار برنت 

للشهر الخامس على التوالي.
وتوقع الاستطلاع الذي شــمل 49 مشاركاً أن يبلغ 
متوسط ســعر برنت 64.17 دولار للبرميل في 2021، 
ارتفاعاً من متوسط الشــهر الماضي عند 63.12 دولار، 

ومتوسط 62.30 دولار لخام القياس منذ بداية العام.
وعلى صعيد الإمدادات، ضخت الدول الأعضاء في 
منظمة "أوبك" 25.17 مليون برميــل يومياً في أبريل/
نيســان، بزيادة 100 ألف برميل عن مارس/آذار، مع 
زيادة الإنتاج مــن إيران ومنتجين آخريــن. وارتفع 
إنتاج "أوبك" في كل شــهر منــذ يونيو/حزيران 2020 

باستثناء فبراير/شباط.
وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات لإحياء 
الاتفــاق النووي، وهو ما قد يــؤدي إلى رفع عقوبات 
تفرضها الولايات المتحدة، مما سيسمح لإيران بزيادة 

صادرات النفط.

العراق يستثمر 3 مليارات دولار لإستغلال الغاز المصُاحب 
■  بغــداد - وكالات الأنبــاء: أعلــن وزيــر النفط 
العراقي، إحسان عبد الجبار، أمس الإثنين عن استثمار 
مبلغ 3 مليارات دولار في مجال استغلال الغاز المصاحب 
في البصرة جنوبــي البلاد، خلال الســنوات الخمس 

المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافــي عقده الوزير وأعلن 

خلاله إقرار الخطة الاستثمارية لشركة غاز البصرة.
وقال عبد الجبار "الخطة الاستثمارية التي تم إقرارها 
تتضمن استثمار 3 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.. 
نسعى من خلالها لإضافة 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز 

المصاحب يومياً".
وأوضح أن "الخطة الاستثمارية ســتوفر نحو ألفي 

درجة وظيفية خلال مدة تنفيذها".
وأشــار إلــى أن "هنــاك التزاما حكوميــا لتأمين كل 
مستحقات شركة غاز البصرة"، مؤكدا أن "هناك مشاريع  
أخــرى في حقــول الناصريــة وميســان والمنصورية 
وعكاز". مــن جهة ثانية قــال وزير النفــط أن العراق 
يدرس شــراء حصة "إكســون موبيل" فــي حقل غرب 
القرنة1 النفطي في جنوب البلاد  عن طريق "شركة نفط 
البصرة" المملوكة للدولة، وقيادة المشــروع، أسوة بما 

حدث مع حقل مجنون العملاق في جنوب العراق.
وكان العــراق قد قال الشــهر الماضي أن "إكســون 
موبيل" تريد بيع 32.7 في المئــة في حقل غرب القرنة1، 
وأن وزارة النفط شرعت في مناقشات مع شركات نفط 

أمريكية بشأن صفقة محتملة.
ولم ترد "إكسون" على طلب للتعليق.

و"شــركة غاز البصرة" مشروع مشــترك بين "شركة 
غــاز الجنــوب" المملوكــة للدولة، وشــركتي "شــل" 

و"ميتسوبيشي"
وأوضح أن "هناك نقاشا فنيا حول استثمار حقل عكاز 
من قبل شركات أمريكية وأجنبية" ، لافتا ان "الهدف من 

الاستثمارات  الوصول إلى إنتاج 400  مليون قدم مكعب 
قياسي يومياً .

وأضــاف أن "الوضع الحالي لشــركة غــاز البصرة 
ممتــاز، ونأمل مــن شــركائنا أن يبذلوا جهــودا أكبر 
لتوسيع هذا الاســتثمار وهنالك التزام حكومي بتوفير 

المستحقات".
وشــدد عبد الجبار "على ضــرورة ان نكــون اكثر 
شــجاعة في دعم المشــاريع وتنفييذهــا وبذل الجهود 
"، لافتــا إلى أن "هناك تحديات كبيرة مرت على شــركة 
غاز البصرة  التــي أكدت انتماءهــا للاقتصاد الوطني 
وفعاليتهــا في رفد الاقتصاد وهــي ركن واضح في ذلك 

وستكون أكثر وضوحا في المستقبل".
ويبلغ إنتــاج العراق الحالــي من الغــاز الطبيعي 
المصاحب 2.7 مليار قدم مكعب قياسي يومياً، ويستهدف 

وصوله إلى 3.1 مليارات قدم مكعب.
ووفق تقديرات ســابقة، يمتلك العــراق مخزوناص 
قدره 132 تريليــون قدم مكعب من الغاز، يجرى إحراق 
700 مليــار قدم مكعب منها، نتيجــة ضعف القدرة على 

استغلاله.
ومــا يزال العــراق يســتورد الغاز من إيــران، عبر 
أنبوبين بواقع نحو 20 مليون قدم مكعب يومياً، لتشغيل 
محطات الطاقة الكهربائيــة في البلاد، فيما تبلغ حاجة 

البلاد نحو 70 ملايين قدم مكعب يومياً.
والأســبوع الماضي، أظهر تقرير للبنــك الدولي، أن 
العراق واحد من 7 بلدان مسؤولة عن ثلثي إحراق الغاز 
المصاحب للنفط، دون اســتغلال، إلى جانب اقتصادات 
الجزائر وروســيا ونيجيريا والولايات المتحدة وإيران 
وفنزويــلا. على صعيد آخر قال عبد الجبار أنه لا يتوقع 
أن تقل أســعار النفط عن 65 دولاراً للبرميل وأن تراجع 
أسعار النفط لن يكون مبعث قلق بعد تخفيف "أوبك+" 

حرق الغاز الُمصاحب فوق رؤوس الآبار في حقول النفط العراقية لقيود الإنتاج من مايو/أيار. 

بدء التشغيل التجريبي لمصنع »أوكيو«
 للغاز البترولي المسال في سلطنة عمان

الكويت: الوضع المالي للبلاد ما زال متيناً
ولا نية لفرض ضريبة دخل قريباً أو بعيداً

■  مســقط -  د ب أ: أعلنت شــركة "أوكيــو" العاملة  في 
سلطنة عمان أمس  الإثنين عن بدء التشغيل التجريبي لأحد 
مشــاريع الطاقة المهمّة وهو مصنع "أوكيــو" للغاز البترولي 

المسال بتكلفة استثمارية بلغت 826 مليون دولار أمريكي.
وقالت الشــركة، حســبما أفادت وكالة الأنباء العمانية 
أمس، أن هذا المشــروع  يعد الأول من نوعه لمعالجة الغاز في 
فات من  السلطنة لاســتخلاص الغاز البترولي المسال والُمكثَّ

شبكة الشركة.
ووفق  الشركة، سيُســهم مصنع "أوكيو" للغاز البترولي 
المسال في إيجاد مرفق جديد للطاقة في محافظة ظفار يرتكز 
على إنتاج الغاز البترولي المســال، والذي يعــدُّ أحد أنواع 
الوقود التي تتمتع بقيمة وتنافســية عالية ويشــهد الطلب 

عليه نمواً متزايداً في الأسواق المحلية والدولية.
 ومن المتوقع أن يعزز المشــروع مكانة الســلطنة كمصدر 
للطاقة ويُســاهم أيضا في تحســين سلســلة قيمة الغاز في 
الســلطنة من خلال توفير البروبان والبيوتــان والُمكثّفات 

لتلبية احتياجات مختلف الأسواق من هذه المنتجات.
ن المصنع من مرفق الاســتخلاص ومنشأة تكسير  ويتكوَّ
وخزانــات ومرافق شــحن ونظام خطوط أنابيــب الربط. 
وتبلغ طاقة المصنع من المعالجــة حوالي 8 ملايين متر مكعب 

قياســي يومياً من الغاز الخفيف. وسينتج حوالي 304 كيلو 
طن سنويا من منتجات الغاز البترولي المسال المكونة من 155 
كيلو طنا في العام من البروبان و111 كيلو طناً من البيوتان 
و38 كليو طناً من المكثفات . وقال سلطان بن علي البرطماني، 
نائب الرئيــس التنفيذي لتطوير الأعمال في شــرة "أوكيو 
للمصافــي والبتروكيميائيات" أنه من المتوقع أن يصل إنتاج 
مصنع "أوكيو" للغاز الطبيعي المسال إلى 300 ألف طن متري 
ســنوياً عند اكتماله، مشــيراً إلى أن المصنع  ســيولد فرص 
أعمال مُحتملة في قطاع المصب وخاصــة البتروكيميائيات. 
ولفت إلى أنّ مشــروع "أوكيو" للغاز البترولي المسال سعى 
منذ بدء العمل فيه، إلى تعزيز القيمة المحلية الُمضافة في قطاع 
الغاز حيث بلغ إنفاق المشــروع على القيمــة المحلية الُمضافة 

نحو 260 مليون دولار أمريكي.
وكشــف البرطمانــي عن مشــاركة أكثر من 150 شــركة 
صغيرة ومتوسطة في تنفيذ المشــروع، وقال أنه تم منح 33 
عقــداً من الباطــن بالإضافة إلى عدد من الشــركات المورّدة 
المسجّلةفي الســلطنة. ويتوقع الانتهاء من مرحلة التشغيل 
التجريبي للمشروع منتصف الشــهر الجاري والذي يشكّل 
المرحلة الأخيرة للتحقق من المتطلبات الفنية للمشروع لبدء 

مرحلة الإنتاج التجاري.

■  الكويــت -  د ب أ : أكد وزير المالية الكويتي، خليفة 
حمــادة، أن المركز المالي للبلاد مــازال متيناً والأوضاع، 
والظــروف الحاليــة مواتيــة لبدء الاصلاح وترشــيد 

الانفاق. 
وقال في لقاء تليفزيوني ليل الأحد أن ميزانية الدولة 
تتضمــن الكثير من الابــواب والبنود أبرزهــا المرتبات 
الدولة  تقدمهــا  المشــتريات  ومصروفات  والدعومــات 

للانفاق على المشاريع التنموية. 
وأكد حمادة أنه "لا نية لفــرض ضريبة على الدخل لا 
في المنظور القريب ولا البعيد". وأشار إلى أن الدعوم تعد 
نوعاً من أنواع الرعاية الخاصة من قبل الدولة للمجتمع 
والافــراد، موضحــاً أن اعادة هيكلة الدعــوم مهمة جدا 

لتحقيقالعدالة لهم. 
وأكد وزير المالية أن "أســعار النفط لا تزال جيدة ولا 
داعــي للقلق على الرواتب، إلا أن الأمر يتطلب مشــاركة 
الجميــع للوصول إلــى الاصلاحات المنشــودة وتنويع 

مصادر الدخل في البلاد". 
وقال أن تكلفة تأجيل اقســاط القــروض تكون أكثر 
وضوحاً بعد تســجيل رغبات المواطنين بالتأجيل خلال 

الفترة المحددة والتي تصل إلى شهر.

وأكد وزير المالية أنه "تم الاتفاق على قانونين للضرائب 
الضريبة  الخليجــي،  التعاون  مجلــس  مجموعة  ضمن 
الاولى الانتقائية، وتفرض على التبغ ومشــتقاته للحد 
من الســلوكيات التي تترتب عليه وبالتالي كبح جماح 
الاســتهلاك المفــرط للتدخــين، ومن ثــم توجيهه نحو 
مجــالات أفضل"،لافتاً إلى أن "التدخــين يمثل عبئاً على 
الدولة لما يتطلبه من إجراءات صحية لمجابهة تداعياته". 
وعن الضريبة الثانية، أفاد بأنها "القيمة المضافة التي 
تفرض على قيمة بيع السلع ولا تشــمل السلع الغذائية 

الأساسية بالإضافة إلى والتعليم والصحة". 
وأكد أن "ضريبة القيمة المضافة ليســت على الســلع 
الأساســية بــل تخــص الســلع ذات الطابــع الكمالي 
والرفاهية، ومثال على ذلك من يشتري سيارة قيمتها ما 
بين 50 و70 ألفا دينار أعتقد ليس لديه مشــكلة في سداد 

ضريبة على مثل هذه السلعة". 
وأشــار إلى أن "قانون الاجراءات الضريبية الموحدة 
ليس ضريبة بل هو تبسيط وتحديث لمنظومة الضرائب 

في الدولة".
يذكر أنه توجد ضرائب مباشــرة علــى المواطن وهي 

مجرد اتفاقيات وإجراءات مع دول مجلس التعاون.

تركيا: تواصل صعود التضخم وسط تراجع سعر صرف الليرة
الانبــاء:  وكالات   - أنقرة/إســطنبول    ■
ســجل معــدل التضخم في تركيا في نيســان/
أبريــل الماضــي ارتفاعــاً للشــهر الســابع على 
التوالــي، حيــث فاقم ضعــف الليــرة وارتفاع 
أســعار الطاقــة عالميــاً مــن تأثيــر التراجع في 
سنة الأساس. وارتفع معدل التضخم السنوي 
إلــى 17% مقابل 16% في الشــهر الســابق، 
وهو ما جاء أقل قليلا من نســبة 17.3% التي 
توقعها المحللون في اســتطلاع لوكالة بلومبرغ 
للأنباء الاقتصادية. وارتفعت الأســعار بنسبة 
71.7 % الشــهر المنصرم عن شهر مارس/آذار 
وارتفعت أســعار الطاقة بنســبة 18.4% على 
أســاس ســنوي، مقابــل 12.4% في الشــهر 

السابق. 
أن  الأساســي  التضخــم  مؤشــر  وأظهــر 
الأســعار، التي تســتثني المواد متقلبة الأسعار 
مثل الأغذيــة والطاقــة، ارتفعت أيضــاً بمعدل 
أبريل/نيســان،  فــي   %17.8 قــدره  ســنوي 

مقابل 16.9% في مارس/آذار.
وارتفعت أســعار المواد الغذائيــة، التي تمثل 
نحو ربع سلة المستهلكين، بنسبة 17% مقابل 
17.4% في الشــهر الســابق. ولا تزال النسبة 
أعلــى بكثير من المســتهدف مــن البنك المركزي 

لنهاية العام عند %13.
ويضــع اســتمرار ارتفاع التضخــم وضعف 
الليــرة المزيد من الضغوط علــى البنك المركزي 

لاتخاذ إجراءات من شأنها تصحيح المسار.
وكان البنك أبقى الشــهر الماضي على ســعر 
الفائــدة الرئيســي دون تغيير عنــد 19%، في 

أول اجتماع له برئاسة محافظه الجديد.
وكان الرئيس رجب طيــب اردوغان قد أقال 
فــي مــارس/آذار المحافــظ الســابق للمركزي 
ناجــي إغبال، بعد أن أشــرف على قيــام البنك 
برفع متكرر للفائدة منذ نوفمبر/تشــرين ثاني 

من العام الماضي.
ثقــة  هــز  فــي  المفاجــئ  التغييــر  وتســبب 

المستثمرين، ودفع الليرة إلى الهبوط.
وعين أردوغان شــهاب قافجــي أوغلو، وهو 
عضــو ســابق فــي "حــزب العدالــة والتنمية" 
الحاكم، محافظــا للبنــك ليكــون رابــع محافظ 
للبنــك خــلال عامــين. كمــا أنــه يتبنــى نفــس 
الآراء الاقتصاديــة غير التقليديــة التي يتبناها 
الرئيــس. ويفضــل أردوغــان خفــض أســعار 
الفائدة، علــى عكس الأفكار التقليدية، للحد من 
التضخــم. ومن المقــرر أن يعقد البنــك المركزي 
بعــد غدٍ الخميس اجتماعه المقبل لتحديد ســعر 

الفائــدة. مــن جهــة ثانيــة أظهــر مســح أمس 
الإثنين أن نشــاط قطاع الصناعــات التحويلية 
في تركيا نما بشــكل طفيف في أبريل/نيسان 
وســط موجة جديدة من الإصابــات بكوفيد-
19ن تزامنــاً مع انخفــاض الإنتــاج والطلبيات 

الجديدة.
إســطنبول  غرفــة  مــن  بيانــات  وأظهــرت 
للصناعة أن مؤشــر مديري المشتريات الخاص 
فــي قطــاع الصناعــات التحويلية اســتقر عند 
50.4 فــي أبريل/نيســان مقارنة مــع 52.6 في 
الشهر الســابق، ليظل فوق مســتوى 50 نقطة 

الفاصل بين النمو والانكماش.
وســجل قطاعا الإنتــاج والطلبــات الجديدة 
نمــواً متوســطاً فــي أبريل/نيســان، إذ ربــط 
المشاركون في المســح ذلك غالباً بعودة تفشي 
كوفيد-19، لكــن الأعمال الجديــدة الخارجية 
ارتفعــت وســط علامات علــى تحســن الطلب 

العالمي.
واصلــت  المصانــع  أن  البيانــات  وأظهــرت 
التوســع فــي التوظيــف، ممــا مكن الشــركات 
مــن تلبية الطلبيــات المتأخرة، مــا أدى لتراجع 
الطلبيــات غير المنفذة باقصى وتيرة منذ مايو/

أيار 2020.

أسهم العقارات والمصارف تعزز مؤشر دبي... وانخفاض المؤشر السعودي 
■  دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأسهم الرئيســية في الخليج على ارتفاع أمس 
الإثنين، وكان مؤشر دبي الأفضل أداءً في المنطقة على خلفية مكاسب أسهم العقارات والبنوك، 

في حين تراجع المؤشر السعودي. 
وارتفع مؤشــر دبي 1.1 في المئة، مع صعود ســهم "إعمار" العقارية 1.8 في المئة، وصعود 
سهم "بنك دبي" الإسلامي 1.4 في المئة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات متتالية. 
وقفز سهم "دبي للاستثمار" 2.6 في المئة مواصلًا مكاسبه من الجلسة السابقة بعد يوم من 
تحول المجموعة ذات الاســتثمار المتنوع إلى صافي ربح ربع ســنوي بلغ 123.8 مليون درهم 

)33.71 مليون دولار(. 
وانخفض المؤشر الســعودي لليوم الثالث على التوالي، إذ خســر 0.5 في المئة مع هبوط 
ســهمي "البنك الأهلي الســعودي"، أكبر مقرض في البلاد، والشــركة السعودية للصناعات 

الأساسية "سابك" 1.3 في المئة و1.2 في المئة على الترتيب. 
وحد من الخسائر ارتفاع ســهم "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية" 0.8 
في المئة، بعد يوم من إعلان مشــروع مستشــفى جديد، وكذلك صعود ســهم شركة "المراعي" 
للأغذية والمشروبات 1.5 في المئة بفعل خطط استثمار بقيمة 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع 
الدواجن.  وصعد مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة مع ارتفاع سهم "مجموعة الإمارات للاتصالات" 
0.6 في المئة، الذي واصل مكاســبه لليوم الثاني بعد إعلانه زيــادة أرباح الربع الأول بنحو 

ثمانية في المئة يوم الخميس. 
وأغلق سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" على ارتفاع 2.9 في المئة، مسجلًا أكبر مكاسب ليوم 
واحد منذ 25 فبراير/شــباط، بعد إعلانه أمس الأول ارتفاع أربــاح الربع الأول بما يزيد على 

المثلين. 
وأغلق المؤشــر القطري مرتفعاً 0.3 في المئة بعد خســائر على مدار ثلاث جلسات متتالية، 
إذ صعد ســهما شــركتي "صناعات قطر" و"المتحدة للتنمية" 1.7 في المئــة و2.3 في المئة على 

الترتيب. 
وكانت البورصة المصرية مغلقة أمس في عطلة عامة. 

وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 10309 نقاط .

وفي أبوظبي زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلى 6095 نقطة، بينما زاد مؤشر دبي 1.1 في المئة إلى 
2654 نقطة.

وصعد المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 10943 نقطة، كما صعد المؤشــر الكويتي 0.1  إلى 
6679 نقطة.

وزاد المؤشــر البحريني 0.6 في المئة إلى 1494 نقطة، في حين اســتقر المؤشر العماني عند 
3789 نقطة. 
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد: يمكن للسعودية دعم تعافي اقتصادها بإبطاء خططها لتحقيق التوازن في ماليتها العامة
■ دبي - رويتــرز: قال "صندوق النقد الدولي" أمس 
الإثنين أن خطــط المملكة العربية الســعودية لتحقيق 
التوازن فــي ماليتها العامــة تحرز تقدماً جيــداً، لكن 
وتيــرة أبطأ للتعديل يمكن دراســتها هــذا العام لدعم 

التعافي من أزمة فيروس كورونا.
وتوقع صندوق النقد في تقرير أن ينمو الناتج المحلي 
الإجمالي السعودي بنســبة 2.1 في المئة هذا العام بعد 
انكماشــه 4.1 فــي المئة العــام الماضي جــراء تعرضه 
لصدمة مزدوجة من تفشــي الوباء وانخفاض أســعار 

النفط. هذا الرقــم المتوقع أقل من تقدير بلغ 2.9 في المئة 
الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي والذي نشــره  لنمو 
صندوق النقد الشــهر الماضي بســبب تعديل بالخفض 
الذي من  الســعودي  النفطي  للناتج المحلــي الإجمالي 
المتوقع الآن أن ينكمش بنســبة 0.5 في المئة هذا العام، 

مقابل تقدير سابق لنمو قدره 1.6 في المئة.
وقال الصندوق أن ذلك يرجع إلى مستويات الإنتاج 
التــي اتفقت عليهــا منظمة البلــدان المصــدرة للنفط 
وروســيا وحلفاؤهما، فــي المجموعة المعروفة باســم 

"أوبك+".
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهو 
مقياس للتقدم المحرز في الإصلاحات السعودية الهادفة 
إلــى تقليل اعتمــاد الاقتصاد على عائــدات النفط، من 
المتوقع أن ينمو 3.9 فــي المئة هذا العام، مؤكداً توقعاته 

التي أصدرها في أبريل/نيسان.
ويتوقع الصندوق أن تخفــض المملكة عجز الميزانية 
إلــى 4.2 في المئة من الناتج المحلــي الإجمالي هذا العام 
من 11.3 فــي المئة من النــاتج المحلــي الإجمالي العام 

الماضي. وقــال صندوق النقــد "زيادة نســبة ضريبة 
القيمة المضافة، وإلغاء علاوات غلاء المعيشة، والتركيز 
المتزايد علــى كفاءة الإنفــاق الرأســمالي، والمزيد من 
الإصلاحــات المخططــة لأســعار الطاقة المحليــة، كلها 
عوامل مســاهمة مهمة في التعديل المالي المخطط له ولا 

ينبغي التراجع عنها أو تأخيرها".
لكنه أضــاف أنه بينما يلــزم ضبط أوضــاع المالية 
العامة، "يمكن النظر فــي وتيرة أبطأ للتعديل هذا العام 

لتقديم مزيد من الدعم للتعافي".

وقال الصندوق أنه يجب على وجه الخصوص زيادة 
الإنفاق لدعم الأســر ذات الدخل المنخفض، والمساعدة 
في تعويض الفاقد في القدرة الشرائية، بعد الإجراءات 

التي جرى استحداثها العام الماضي.
وقال ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان 
الأســبوع الماضــي إن قراراً فــي يوليو/تمــوز الماضي 
بزيادة ضريبــة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 في 
المئة هو قرار مؤقت، وإنــه قد يجري تخفيض الضريبة 

على مدار السنوات الخمس المقبلة.

الأرباح الربعية لشركات البتروكيميائيات السعودية 
تتخطى الملياري دولار

■  الرياض - وكالات الأنباء: حققت شركات البتروكيميائيات 
الســعودية المدرجة في البورصة المحلية )12 شــركة(، أرباحاً 
بقيــة 7.82 مليار ريال )2.09 مليار دولار(، خلال الربع الأول من 

العام الجاري.
كانت شــركات القطاع قد سجلت خســائر قدرها 1.37 مليار 

ريال )364 مليون دولار( في الفترة المناظرة من 2020.
وشــهد 2020 تفشــي فيروس كورونا الذي أثــر بدوره على 
أســعار العديد من أسعار الســلع والخدمات، ومنها النفط الذي 

ترتبط به أسعار البتروكيماويات بشكل مباشر.
واســتناداً على إفصاحات الشــركات على موقــع البورصة 
السعودية، اســتحوذت شركة "سابك"، أكبر شــركات القطاع، 

على 62.1 في المئة في أرباح القطاع خلال الفترة المذكورة.
وبلغت أرباح أكبر شركة بتروكيميائيات في المنطقة والمملوكة 
لـ"أرامكو السعودية" بنســبة 70 في المئة، 4.86 مليار ريال )1.3 

دولار( خلال الربع الأول 2021.
وكانت الشــركة قد سجلت خســائر بـ 1.05 مليار ريال )280 

مليون دولار( في الفترة المناظرة من 2020.
وكثاني أكبر شــركة في القطاع من حيث الأرباح، استحوذت 
شــركة "كيان" على 6.3 في المئة من الأرباح الإجمالية لشــركات 
البتروكيميائيــات فــي الربع الأول 2021، بقيمــة 492.9 مليون 

ريال )131 مليون دولار(.
يعود ســبب تحقيق الشــركة لصافــي ربح إلــى ارتفاع في 

متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض في تكاليف التمويل.
في المرتبة الثالثة، جاءت شــركة "سابك للمغذيات الزراعية" 
بأرباح قيمتها 423 مليون ريال )113 مليون دولار(، تشــكل 5.4 

في المئة من ربحية القطاع.
والشــركة متخصصــة في صناعــة الأســمدة، ومملوكة من 

"سابك" بنسبة 50.1 في المئة.
وجاءت شركة "ينساب" المملوكة لـ"سابك" بنسبة 51 في المئة 
في المركز الرابع مســتحوذة على 8.5 في المئة من أرباح القطاع، 
بعــد أن حققت أرباحا بقيمــة 420.3 مليون ريــال )112 مليون 

دولار(.

»المراعي« السعودية تقرر استثمار
 1.76 مليار دولار في قطاع تربية الدواجن

■  الريــاض - الأناضــول: أقــر مجلس إدارة شــركة "المراعي"، 
أكبر شــركة أغذية ومنتجات ألبان في الســعودية والخليج، ضخ 
اســتثمارات رأســمالية بقيمة 6.6 مليار ريــال )1.76 مليار دولار( 
للتوســع فــي قطــاع تربية وتســمين الدواجــن لمضاعفــة حصتها 

محلياً. السوقية 
وحسب إفصاح للشــركة على موقع البورصة السعودية، أمس 
الإثنين، سيتم تنفيذ التوسع على عدة مراحل على مدى 5 سنوات.
وتشــمل الخطــة تطوير مرافق إنتــاج "أمهــات الدواجن" وذلك 

لتحقيق التكامل الرأســي لإمدادات الدواجن، وفق الإفصاح.
وذكــرت الشــركة أن "هــذه الاســتثمارات جــاءت كجــزء مــن 
مشــاركة القطــاع الخاص في نمــو الاقتصاد المحلــي" المرتكز على 

النفطية. الصناعة 
في مارس/آذار الماضي، أطلقت الســعودية برنامجا للشــراكة 

بين القطاعين الحكومي والخاص يحمل اسم "شريك" باستثمارات 
خمســة تريليونات ريال )1.3 تريليون دولار( حتى 2030.

ويهــدف البرنامــج لدعم الشــركات الســعودية الكبــرى لضخ 
اســتثمارات كبرى في الاقتصاد المحلي مقابــل تقليص توزيعاتها 

النقدية.
وتستورد السعودية معظم غذائها من الخارج بسبب ندرة المياه 
الصالحــة للزراعة محلياً، وعدم وفرة الأراضي الصالحة للزراعة.

ووفــق الإفصــاح، قالــت "المراعــي" أنه ســيتم تمويل التوســع 
الإســتراتيجي لقطــاع الدواجــن عــن طريــق التدفقــات النقديــة 

للشركة. الداخلية 
وشــركة "المراعي" مملوكــة لـ"صنــدوق الاســتثمارات العامة" 
الســيادي الســعودي بنســبة 16.3 في المئة عبر شــركة "ســالك"، 

ذراعه الاستثماري في القطاع الزراعي.

»مصرف قطر الإسلامي« يعتمد مساعداً آلياً ذكياً
لتقديم غالبية الخدمات المالية بديلًا عن الموظفين

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

الإســلامي"  قطــر  "مصــرف  اعتمــد 
تجربة جديدة قائمــة على تقنيات الذكاء 
دون  للعملاء  خدمات  لتقديم  الاصطناعي 
الحاجــة للموظفــين، ضمن خدمــة آلية 

تفاعلية للرد على استفساراتهم. 
وأعلــن المصــرف عن إطلاق المســاعد 
الافتراضــي "ذكي"، وهــي خدمة تفاعلية 
الآلي،  والتعلم  الاصطناعي  الذكاء  تعتمد 
ليكون أول بنك في قطر يطلق خدمة رقمية 

من هذا النوع. 
وبهــذا يعفى العملاء مــن زيارة فروع 
الاتصال  مركز  مــع  التواصل  أو  المصرف، 
وتلبيــة  استفســاراتهم  عــن  للإجابــة 

طلباتهم.
وتتيح الخدمة حاليــاً إمكانية الإجابة 
الفورية على معظم تســاؤلات زوار الموقع 
الاستفســارات  قائمة  اختيــار  خلال  من 
المتعلقــة بمنتجــات وخدمــات المصرف، 
فضلًا عن إمكانية التقدم بطلب ليتم بعدها 
متابعته من قســم المبيعات. ومن المنتظر 
أن تضم الإصدارات المســتقبلية من خدمة 
المساعد الافتراضي خيار مساعدة العملاء 
على القيام بالتحويــلات المالية من خلال 
التحــدث مع "ذكــي"، في حين ستســمح 
الخدمة مستقبلًا بتنفيذ عمليات مالية من 
والصوتية،  النصية  المحادثة  خدمة  خلال 
والتي ســتكون إضافة نوعية توفر أعلى 
مســتويات الســرعة والأمان فــي إنجاز 

المعاملات المصرفية بطرق ذكية. 

المســاعد  إدماج  أيضــاً  المنتظــر  ومن 
الافتراضــي "ذكي" في مختلــف القنوات 
الرقميــة الخاصة بالمصــرف، بما في ذلك 

تطبيق جوال المصرف.
وتعليقــاً علــى إطلاق هــذه الخدمة، 
لمجموعة  العــام  المديــر  أنانــد،  د.  قــال 

الخدمــات المصرفية للأفــراد في المصرف 
"نفتخر بكوننــا أول مصرف يطلق خدمة 
افتراضيــة تفاعليــة تعتمــد  مســاعدة 
الــذكاء الاصطناعــي فــي قطــر، وذلك 
خدماتنا  لتطويــر  جهودنــا  إطــار  فــي 
لتلبيــة  الابتــكار  المصرفيــة وتســخير 

مختلف الاحتياجــات المصرفية لعملائنا. 
المســاعد الافتراضــي  ســتكون خدمــة 
"ذكي" نقلة نوعية بالنســبة لنا في مجال 
الصيرفة التفاعلية، باســتخدام المحادثة 
النصيــة والصوتية، المبنيــة على الذكاء 

الاصطناعي".

توقع نمو التمويل الإسلامي العالمي 
مع تعافي أسواق رئيسية

وكالــة  قالــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
التصنيف الإئتماني "ستاندرد آند بوزر" 
أنها تتوقع نمو قطاع التمويل الإســامي 
تريليــون   2.2 حجمــه  البالــغ  العالمــي، 
دولار، بــين 10 في المئــة و12 في المئة في 
2021 و2022، بســبب زيــادة إصــدارات 
الصكوك )السندات الإسامية( وتعافٍ 
اقتصــادي متواضــع فــي أســواق المال 

الإسامية الرئيسية.
وواصل القطــاع النمو العــام الماضي 
رغــم جائحــة كوفيــد-19 لكــن بوتيــرة 
أبطــا منهــا فــي 2019، إذ نمــت الأصول 
الإســامية العالميــة 10.6 فــي المئــة في 
2020، مقابــل نمــو 17.3 فــي المئــة العام 

السابق.
ونما التمويل الإسامى على مدار عدة 
أعــوام في عدد من الأســواق في افريقيا 
والشرق الأوســط وجنوب شرق آسيا، 
لكنــه يظل قطاعــاً يعاني تشــرذما جراء 

تباين في تطبيق القواعد.
وقالــت "ســتاندرد آنــد بــورز" أمــس 
الإثنــين "خــال الأشــهر الاثنــي عشــر 
إطــار  بشــأن  تقدمــاً  نتوقــع  المقبلــة، 
قانوني وتنظيمي عالمــي موحد للتمويل 
الإســامي... نعتقــد أن مثل هــذا الإطار 
يمكن أن يســهم فــي عاج مــا عانى منه 
قطــاع التمويــل الإســامي مــن افتقــار 

للمعايير والانسجام على مدار عقود".
ومن المتوقــع أن يلقى القطاع دعماً في 
العامــين المقبلين فــي الســعودية، حيث 

يُتوقع أن ترتفع قــروض الرهن العقاري 
والشــركات مــع مضي المملكــة قدما في 

خطط تنويع اقتصادها.
النمــو  يتدعــم  أن  المتوقــع  مــن  كمــا 
باســتثمارات في قطــر لنهائيــات كأس 
و"معــرض   2022 القــدم  لكــرة  العالــم 

إكسبو" في دبي هذا العام.
وتوقعــت وكالة التصنيــف الإئتماني 
أن تبلــغ إصدارات الصكــوك ما بين 140 
و155 مليار دولار هــذا العام، ارتفاعاً من 
حوالي 140 ملياراً في 2020، بفضل وفرة 
الســيولة واحتياجات التمويل المستمرة 

للشركات والحكومات.
كما ســلطت الوكالــة الضــوء على أن 
التبعــات الكاملة لأزمة فيــروس كورونا 
لم تتجســد بعــد، وأنــه من المتوقــع هذا 
العــام تقديم المزيــد من الطلبــات لإعادة 
هيكلة صكوك وتمديد آجال اســتحقاق، 
فضــاً عن زيادة في معدلات التخلف عن 

السداد.
وقالــت الوكالــة "نتوقع ضغطــاً على 
رين العقاريين في ظل هبوط أسعار  الُمطوِّ
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  العقــارات 
الخليجــي، وتنامــي المخاطــر فــي قطاع 

العقارات التجارية.
وأضافــت "بالمثــل، تحتــاج شــركات 
مرتبطــة بالطيران والســياحة والســفر 
والفندقــة، وهي القطاعات الأكثر تضرراً 
مــن كوفيــد-19، عــدة فصــول للتعافي 

لمستويات ماقبل الجائحة".

كوفيد-19 يحفّز التجارة الإلكترونية لكن في مجالات معينة 
■  جنيــف - أ ف ب: أدت القيود المفروضة لمكافحة فيروس كوفيد-19 
إلى تحفيــز التجارة الإلكترونية العــام الماضي، غير أن ذلــك لم ينطبق 
على جميع شركات التســوق عبر الإنترنت، حسب تقديرات نشرتها الأمم 

المتحدة أمس الإثنين.
وأفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" 
أن هذا القطــاع حقق "انتعاشــة ملفتة" فــي ظل القيــود المفروضة على 

الحركة، في حين أنهك الوباء قطاعات كاملة من الاقتصاد.
وأشارت الهيئة إلى عواقب سلبية للأزمة الصحية على السفر وخدمات 
تشارك السيارات، مستندة في ذلك إلى إحصاءات سبع دول هي أستراليا 
وكندا والصين وكوريا الجنوبية وســنغافورة والمملكة المتحدة والولايات 
المتحــدة، تمثل معا حوالي ثلثــي الصفقات الإلكترونيــة لمواقع البيع من 

الشركات إلى المستهلكين مباشرة "بي.تو.سي".
وتظهر بيانات هــذه البلدان أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ازدادت 
بنسبة 22.4% العام الماضي لتبلغ 2495 مليار دولار، بالمقارنة مع متوسط 

زيادة بنسبة 15.1% بين 2018 و2019.
وأوضح واضع التقرير توربيورن فريدريكســون في مقابلة هاتفية أنه 

"بين 2018 و2019، ازدادت حصة مبيعات التجزئة الإلكترونية بمقدار 1.7 
نقطــة مئوية، في حين ازدادت بين 2019 و2020 بمقــدار 3.6 نقاط مئوية. 

وهذه الزيادة أسرع بأكثر من مرتين".
غيــر أن هذه الأرقــام الإجمالية تخفــي تبايناً بين الــدول، إذ وصلت 
الزيادة في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت إلى نســبة 59% في أستراليا، 
و46,7% في المملكــة المتحــدة، و32,4% في الولايات المتحــدة، مقابل 

14,6% في الصين.
ولم تتوافــر بعد لــدى الهيئــة بيانات عالميــة للعــام 2020، غير أن 
فريدريكســون أشــار إلى دراســات تفيــد عن نمــو كبير فــي التجارة 

الإلكترونية في مناطق أخرى أيضا.
وذكــر على ســبيل المثال موقــع "ميــركادو ليبري"، عمــلاق التجارة 
الإلكترونيــة في أمريكا اللاتينية، الذي "ســجل زيادة بنســبة 40% في 
متوســط عمليات البحث التي يجريها كل مســتخدم لمجمل أنشــطته في 

أمريكا اللاتينية بين نهاية فبراير/شباط ونهاية مايو/أيار 2020.
كذلك ســجل موقع "جوميا"، عملاق التســوق الإلكتروني في افريقيا، 
زيادة بأكثر من 50% في حجم الصفقات خلال الأشــهر الستة الأولى من 

العام 2020، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019، بحسب الخبير.
وتظهــر الإحصاءات للعــام 2019 أن المبيعــات الإلكترونيــة العالمية 
ازدادت بمقدار حوالي 26700 مليار دولار، أي بنسبة 4% عن العام 2018.
ويشــمل هذا الرقم عمليات البيع بين الشــركات التي تمثــل الغالبية 
الكبرى من التجارة الإلكترونية )82%(، ومن الشــركة إلى المســتهلك، 
وهو يساوي وفق التقرير 30% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي للعام 

.2018
وقالــت شــاميكا ســيريمان، مديــرة التكنولوجيا واللوجســتية في 
"أونكتــاد"، في بيان أمــس أن "هذه الإحصاءات تظهــر الأهمية المتزايدة 
للأنشــطة عبر الإنترنت. كما تشير إلى ضرورة أن تملك الدول وخصوصا 
الــدول النامية مثل هذه المعلومــات في وقت تعيد بنــاء اقتصاداتها بعد 
وباء كوفيد-19". لكن البيانات المتعلقة بالشركات الـ13 الكبرى للتجارة 
الإلكترونية، وعشــر منها في الصين والولايات المتحدة، تكشف أن الوباء 
أدى إلى "قلب الوضع بشــكل كبير بالنسبة للمنصات التي تعرض خدمات 

مثل تشارك السيارات والسفر".
وشهدت الشــركات العاملة في هذه القطاعات تراجعا كبيرا في الحجم 

الإجمالي للبضائع، ترافق مع تراجع مواز في الترتيب العالمي للشــركات 
"بي تو سي".

فعلى ســبيل المثال، تراجعت شــركة "إكســبيديا" من المرتبة الخامسة 
عــام 2019 إلى المرتبة الحادية عشــرة في 2020، فيمــا تراجعت "بوكينغ 
هولدينغز" من المرتبة السادســة إلى الثانية عشرة، وتراجعت "إير بي إن 
بي" التــي أُدرجت في البورصة عام 2020 من المرتبة الحادية عشــرة إلى 

المرتبة الثالثة عشرة.
في المقابل، احتفظت الشــركات الأربع الأولى فــي الترتيب بتصنيفها، 
بابــا" و"أمــازون" و"جينغدونغ.كــوم"  التوالــي "علــي  وهــي علــى 

و"بيندوودوو".
وبالرغم من تقلص الحجم إجمالي للمبيعات لدى شــركات الخدمات، 
فإن إجمالي حجم المبيعات لشــركات التجارة الإلكترونية "بي.تو .سي" 
الـــ12 الأولى ازداد بنســبة 20.5% عام 2020، وهي نســبة تفوق العام 

2019 حين بلغت الزيادة %17.9. 
ولفتــت "أونكتاد" إلــى أن الزيادة كانت مرتفعة بصــورة خاصة لدى 

شركتي "شوبيفاي" و"وولمارت".

تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر 
قد يخلق آفاقاً لزيادة التجارة بينهما 

مــن  الأناضــول:   - أنقرة/إســطنبول   ■
التدريجــي  التطبيــع  مــع  تترافــق  أن  المتوقــع 
للعاقات السياســية بين تركيــا ومصر جهود 
لإنعــاش العاقــات الاقتصادية بــين الطرفين، 
والتي تأثرت ســلبياً بالتوترات السياسية بين 
الطرفين بعد الإطاحة بالرئيس المصري الراحل 

محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.  
وقــال وزير التجــارة التركــي، محمد موش، 
وزارة  مــن  وفــد  زيــارة  قبيــل  الإثنــين  أمــس 
الخارجيــة التركيــة للقاهــرة هذا الأســبوع إن 
باده تريد تحســين عاقاتهــا الاقتصادية مع 

مصر.
وأضاف لــدى الإعان عن الأرقــام التجارية 
الشــهرية لباده في أنقــرة "بالتوازي مع تطور 
العاقات الدبلوماســية مع مصــر، نريد تعزيز 
عاقاتنــا التجاريــة والاقتصاديــة فــي الفترة 
المقبلــة". ورغــم الخافــات السياســية، تقول 
أنقــرة إن القاهــرة لا تزال أكبر شــريك تجاري 
افريقــي لها، إذ بلغت قيمة التجــارة 4.86 مليار 
دولار العام الماضي، بانخفاض طفيف عن عام 
2012، وهــو العام الذي ســبق الإطاحة بحليف 

تركيا محمد مرسي.
يذكر أنه رغم التوترات السياســية، ووجود 
مشــاكل مثــل الحواجــز الجمركيــة واللوائح 
البيروقراطية، والإجــراءات الطويلة للحصول 
علــى تأشــيرة دخــول بــين تركيا ومصــر في 
السنوات السبع الماضية، إلا أن عجلة العاقات 
الاقتصادية لم تتوقف عن الدوران بين البلدين.
بل على النقيض من ذلك، ظلت مصر أحد أهم 

الشركاء التجاريين لتركيا في شمال افريقيا.
وحســب بيانــات معهــد الإحصــاء ووزارة 
التجارة التركيين، بلغ حجم الصادرات التركية 
إلــى مصر بــين عامــي 2014-2020 21.9 مليار 

دولار، بينمــا بلغــت الــواردات من مصــر 12.1 
مليار دولار في الفترة  نفسها.

وتظهــر البيانــات أنــه خــال فترة الســبع 
ســنوات المذكــورة ظلت تركيا تصــدر ما قيمته 
3 مليــارات دولار ســنوياً إلــى مصر، ما يشــير 
إلــى حرصهــا علــى المحافظــة علــى عاقاتها 

الاقتصادية مع القاهرة.
والصلــب  الحديــد  منتجــات  وشــكلت 
والســيارات والباســتيك والمنتجات والزيوت 
البترولية القســم الأكبر من الصادرات التركية 

إلى مصر خال الفترة المذكورة.
ومنتجاتــه  الباســتيك  كان  المقابــل  فــي 
ومنتجــات الصناعات الكيماوية ومشــغولات 
الذهب والنســيج من أهم المنتجات المســتوردة 

من مصر.
باســتثمارات  التركيــة  الشــركات  وتتمتــع 
مباشــرة فــي العديد مــن المجالات فــي مصر، 
مثــل الســيارات والبنــوك وصناعــة الزجــاج 
والبناء والطاقة. فيما تشير توقعات  الأوساط 
الاقتصاديــة التركية إلى أن هذه الاســتثمارات 
ستشــهد زيــادة ملحوظــة فــي الفتــرة المقبلة، 
خاصة بالنســبة لمصر التي تعاني من مشــكلة 

في التشغيل وفائض سكاني من الشباب.
وتعد مصــر واحدة مــن أكثــر الاقتصادات 
أهميــة فــي المنطقــة، ويتجــاوز عدد ســكانها 
100 مليــون نســمة، وتمــر منها طــرق التجارة 
الإســتراتيجية فــي الشــرق الأوســط، فضــلًا 
عــن الفرص التــي تحتويها البــاد في مجالات 

استثمارات الطاقة والسياحة.
إضافة إلى ما ســبق، فإن مصر تملك ســوقا 
تجاريــة كبيــرة في افريقيــا، إلى جانــب النمو 
الســكاني الكبير في هذا البلد، وامتاكها أيضا 
بوابــات جديــدة للمصدرين الأتــراك لانفتاح 

على افريقيا والدول العربية الأخرى.
وفــي وقــت تســتطيع فيــه القاهــرة توفير 
التــي  الوســيطة  والبضائــع  الخــام  المــواد 
تحتاجهــا الصناعــة المصرية عبر اســتيرادها 
من تركيا، يمكن أيضا اســتخدام القوة العاملة 
المؤهلــة الموجودة فــي البلدين لتنفيذ مشــاريع 

واستثمارات مشتركة.
كمــا أن رغبــة الحكومــة المصرية بتحســين 
طرق النقل وتنفيذ العديد من مشــاريع شــبكة 
النقل، توفر مجالًا لشركات الإنشاءات التركية 
للحصول على عقود في هذا المجال، بما في ذلك 
مشــروع لمد خط للســكك الحديدية بطول يزيد 
عن 450 كيلومتراً، يمكن ربطه بخطوط الســكك 

الحديدية الموجودة في السودان.
مــن ناحيــة أخــرى، تخطــط مصــر لتنفيــذ 
مشــروع مواصات فــي مجال البنــى التحتية 
يربــط البــاد بتســع دول افريقية، فيمــا أعلن 
وزيــر النقل كامــل الوزيــر في فبراير/شــباط 
الماضــي، أن المشــروع يتضمــن تطويــر أنظمة 

الطرق والسكك الحديدية.
وذكر الوزير أن مصر تعمل على خطة شاملة 
ســتمكن من إنشاء 13 ميناءً ومركزاً لوجستياً، 
وســيتم في هــذا  الســياق تنفيذ 35 مشــروعاً 

بقيمة 953 مليون دولار في الأشهر المقبلة.
إضافة إلى ما ســبق، فــإن التقارب المصري 
التركي من شــأنه أن يفتح آفاقا وفرصا جديدة 
من التعاون في العديد من المجالات والقطاعات، 
بالتزامــن مــع تواصــل أعمــال التنقيــب عــن 

احتياطيات الغاز في شرق المتوسط.
وتقــوم مصر، التي تمكنــت من بناء محطات 
للطاقة المتجددة والغــاز الطبيعي، ببناء محطة 
للطاقة النووية في مدينة الضبعة على ســاحل 

المتوسط.
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ريال مدريد يؤكد إصابة فاران وغيابه عن مواجهة تشلسي
■ مدريــد - أ ف ب: أكد ريال مدريد إصابة مدافعه 
رافايل فاران في عضلات المحالب وبالتالي غيابه عن 
مواجهة تشلســي غدا في لندن في إياب نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وكتب النادي الملكي: "عقب الفحوصات التي أجريت 
على لاعبنا فاران من الجهــاز الطبي لريال مدريد، تم 
تشــخيص إصابته في العضلة المقربــة اليمنى". ولم 
يحدد النادي مدة غيابه عن الملاعب وذلك قبل أكثر من 

شهر من انطلاق نهائيات كأس أوروبا. وتعتبر إصابة 
فاران التي تعرض لها في المباراة ضد أوساسونا )2-

صفر( الســبت في الدوري المحلي واضطرته الى ترك 
مكانه في بداية الشوط الثاني لناتشو، بمثابة ضربة 
موجعة للريال الذي ينافس بشراسة على جبهتين في 
نهاية الموســم الحالي. ويحتاج الى الفوز او التعادل 
بأكثر من هــدف لبلوغ المبــاراة النهائية للمســابقة 
التي يحمل الرقم القياســي في عدد ألقابها )13 لقبا(، 

لسقوطه في التعادل على أرضه ذهابا الاربعاء الماضي 
1-1. ويخــوض الريال منافســة شرســة على لقب 
الدوري الذي يحمل لقبه الموسم الماضي كونه يتخلف 
بفــارق نقطتين عن جــاره أتلتيكو المتصــدر وبفارق 
المواجهتين المباشــرتين أمام غريمه برشلونة قبل أربع 
مراحل على نهاية الموسم. وتنتظر الريال قمة حاسمة 
الأحد المقبل ضد إشبيلية الرابع، وتقام قبلها قمة نارية 

بين برشلونة وأتلتيكو السبت.

مانشستر سيتي يسعى الى النهائي الأول في تاريخه وباريس سان جيرمان الى الثاني توالياً!
يســعى  ب:  ف  أ   - مانشســتر   ■
مانشستر ســيتي إلى بلوغ المباراة النهائية 
لــدوري أبطــال أوروبــا للمــرة الأولى في 
تاريخه عندما يســتضيف اليوم على ملعب 
"الاتحاد" في مانشســتر فــي إياب نصف 
النهائــي باريــس ســان جيرمــان الطامح 

للوصول إليها للمرة الثانية توالياً.
ويملك الفريق الإنكليــزي أفضلية الفوز 
الثمين خارج القواعد 2-1 الأربعاء الماضي 
في ملعب "بــارك دي برانس" في ثاني دور 
نصف نهائي في تاريخه بعد الأول موســم 
2015-2016 قبــل أن يخــرج على يــدّ ريال 
مدريــد، علما أنه وقتها تأهل على حســاب 
فــي   2-2 بتعادلهمــا  الباريســي  الفريــق 
العاصمــة الفرنســية وفــوزه 1-صفر في 
مانشستر. ويؤمن سان جيرمان بحظوظه 
لبلــوغ النهائــي الثانــي علــى التوالــي في 
تاريخه بعد الأول في نســخة العام الماضي 
عندما خســر أمام بايــرن ميونيخ )صفر-
1(. ويبقى الهدف الأســمى لــكلا الفريقين 
اللقب الذي يلهث وراءه كلاهما منذ انتقال 
ملكية الســيتي فــي صيــف 2008 لمجموعة 
أبوظبي للاســتثمار، وملكية سان جيرمان 
للاســتثمارات  قطــر  لمجموعــة   2011 فــي 
الرياضيــة. وأنفــق الناديان أمــوالًا طائلة 
للوصــول إلى هــذا الهــدف لدرجــة أنهما 
خالفــا قواعد اللعب المالــي النظيف لليويفا 

ما جعلهما عرضة للعقوبات.
وهــذه المرة الخامســة التــي يلتقي فيها 
الفريقان بعــد الأولى فــي دور المجموعات 
لــكأس الاتحــاد الأوروبي موســم 2008-
2009 )تعادلا ســلباً(، والثانية والثالثة في 
ربــع نهائي الأبطــال موســم 2016-2015 

)تعادلا 2-2 ذهاباً وفاز الســيتي 1-صفر 
في مانشستر(، والرابعة الأسبوع الماضي. 
وســتتجدد الإثــارة في ظــل النجــوم التي 
تعج بها صفوفهما بقيادة مدربين محنكين 
يعرفــان بعضهما جيداً هما بيب غوارديولا 
من ناحية السيتي، وماوريسيو بوتشيتينو 
من الجهة المقابلة. ويعول السيتي على قوة 
لعبه الجماعي لكبح جماح قوة نجوم سان 
جيرمــان مبابي ونيمــار ودي ماريا. وقال 
غوارديــولا: "ليس لدينا لاعــب محدد للفوز 
بالمباريات، علينا أن نحقق ذلك معا"، خلال 
شــرحه ثبات مســتوى فريقه في موســم 
مزدحم بالمباريات أكثر من أي وقت مضى. 
وتجلت قوة الســيتي كمجموعــة في فوزه 
على مضيفــه كريســتال بــالاس 2-صفر 
الســبت في الدوري المحلي واقترابه بشكل 
كبير مــن التتويج باللقب للمــرة الثالثة في 
أربع ســنوات. وحقق الســيتي فــوزه رغم 
إجــراء غوارديــولا ثمانيــة تعديــلات على 
التشــكيلة التي عادت بالفــوز من العاصمة 
الفرنســية، بإشــراكه أغويرو وســتيرلنغ 
وتوريــس  وفيرناندينيــو  وجيــزوس 
 90 أمضــوا  بعدمــا  أساســيين  ولابــورت 
دقيقة كاملة علــى دكة البدلاء بباريس قبل 
أربعــة أيــام. وقلــب الســيتي الطاولة على 
ســان جيرمان في الذهاب. فبعد 45 دقيقة 
أولى رائعة للفريق الباريسي أنهاها بتقدم 
بهدف قائده ماركينيوس، سيطر الضيوف 
في الشــوط الثانــي وســجلوا هدفين عبر 
ريــاض  والجزائــري  برويــن  دي  كيفــن 
محرز. وســيكون الاحتفاظ بالكرة مفتاحا 
خطــورة  مــن  للتقليــل  غوارديــولا  لخطــة 
ســان جيرمان في الهجمات المرتدة. وقال 

■ برلين - د ب أ: ضم ماوريســيو بوتشيتينو مدرب باريس سان 
جيرمــان المهاجم الشــاب كيليان مبابــي إلى قائمة الفريق المســافر 
إلى مانشســتر لمواجهة الســيتي في إياب قبل نهائي دوري الأبطال 

الأوروبي.
وغاب مبابي عن مباراة لنس )1/2( الســبت في الدوري الفرنســي 
بســبب الإصابة التي تعرض لها خــلال مباراة الذهاب أمام الســيتي 
الأربعاء الماضي. وقال بوتشــيتينو إنه يأمل بأن يستطيع مبابي السفر 
مع الفريق إلى مانشستر ليساعد الفريق في قلب النتيجة النهائية لهذه 
المواجهة لصالحه بعد التأخر 2/1 على ملعبه ذهابا. وقال بوتشــيتينو: 

"أنا متفائل لكيليان... نقيم حالته يوميا. أعتقد أنه يســتطيع المشاركة". 
وفيما لم تتأكد مشــاركة مبابي في المباراة، ربما يشــعر مشــجعو سان 
جيرمان بالطمأنينة لســفره ضمن قائمة الفريق. وسجل مبابي ثمانية 
أهداف لسان جيرمان في دوري الأبطال هذا الموسم ليحتل المركز الثاني 
في قائمة هدافي المســابقة حتــى الآن بفارق هدفين فقــط خلف إيرلنغ 
هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند. ويحتل مبابي المركز الرابع في قائمة 
أكثر اللاعبين تســديدا علــى المرمى بالبطولة في الموســم الحالي حيث 
سدد 15 كرة على المرمى. وأكد سان جيرمان أيضا سفر إدريس غايي مع 

الفريق رغم إيقافه بسبب طرده في مباراة الذهاب.

بوتشيتينو يضم مبابي الى قائمة سان جيرمان

■ مانشســتر - أ ف ب: اجتاح مشجعو 
مانشســتر يونايتد ملعب "أولــد ترافورد" 
قبيل مواجهة الغريم ليفربــول في الدوري 
الانكليزي، في إطــار الاحتجاج على مالكي 
النادي الأمريكان، ما تسبب بتأجيل المباراة 

الى موعد لاحق.
وكان مــن المفترض أن تنطلق المباراة في 
الســاعة 15,30 بتوقيت غرينيتش، لكن ما 
قامت بــه مجموعة مــن الجماهير الغاضبة 
قبل صافــرة البداية دفع رابطة الدوري الى 
تأجيل انطلاقها الى موعد لم يحدد حتى الآن، 
قبل أن يحسم يونايتد المسألة بالإعلان عن 
إرجائها. وقال يونايتد: "تم تأجيل مباراتنا 
ضــد ليفربول لأســباب تتعلق بالســلامة 
والأمن على خلفية تظاهرة اليوم"، ما يعني 
أن تتويج مانشستر سيتي باللقب سيتأجل 
أيضاً، وهــو الأمر الذي كان ســيتحقق في 
حال خســارة يونايتد أمام أبطال الموســم 
الماضــي. وتجدد غضب مشــجعي يونايتد 
حيال عائلة غليزر المالكة للنادي على خلفية 
دورها في إطلاق الدوري الســوبر المنافس 
لدوري الأبطال والذي انهار بعد 48 ســاعة 
نتيجة  الماضــي،  الشــهر  إطلاقه  على  فقط 
واللاعبين  المشجعين  من  الشديدة  المعارضة 
والقارية  المحلية  والاتحــادات  والحكومات 
والدوليــة. وامتلكت عائلــة غليزر يونايتد 
منذ الاستحواذ المثير للجدل في 2005 خلال 
فترة الديون الهائلة التي عانى منها النادي. 
واحتجاجــاً علــى انتقــال ملكيــة النادي 
يونايتد  مشــجعو  ارتدى  الأمريــكان،  الى 
اللونــين الأخضر والذهبــي للمباريات في 
بداية عهد عائلة غليــزر، وهما لونا نيوتن 
النادي الذي تأسس في 1878 والذي  هيث، 
أصبح في النهاية مانشستر يونايتد بعد 24 
الخضراء  والمشاعل  الأوشحة  وعادت  عاماً. 
والذهبية الى ملعب "أولــد ترافورد"، بينما 
كان هناك عدد من اللافتات المناهضة لعائلة 
غليزر. وتجمع عدد كبير من المشجعين خارج 
"أولد ترافورد". وتمكن المئات من المشجعين 

مشجعو مانشستر يونايتد يتسببون في تأجيل المواجهة مع ليفربول باجتياحهم »أولد ترافورد«!

٭ روما - أ ف ب: وضــع الإنتر حدا لهيمنة 
دامت تســع ســنوات ليوفنتــوس على لقب 
الدوري الإيطالي، محرزا لقبه التاســع عشــر 
بعــد تعــادل وصيفــه أتالانتا أمــام مضيفه 

ساسوولو 1-1.
الدوري  طعم  ميلانــو  مدينة  فريق  وتذوّق 
لأول مرة منذ 2010، وضمــن الإنتر اللقب قبل 
اربع مراحل على نهاية الدوري، وهو الأول له 
في جميع المسابقات منذ تتويجه بلقب الكأس 
المحلية فــي 2011، منفــردا في المركــز الثاني 
التاريخي بعد يوفنتــوس )36( ومتقدما على 
جاره ميلان )18(. وقــال كونتي بعد تتويجه 
بلقبه الخامس في الدوري كمدرب )فاز بثلاثة 
مع يوفنتوس وواحد مع تشلســي(، إن الفوز 
مع الإنتر هو "أحد أهم النجاحات في مسيرتي. 
لم يكــن قــرار الانضمام الــى الإنتر ســهلًا، 
لاســيما أن الفريق لم يكن جاهــزاً للفوز على 
الفور". وتابــع: "علاوة على ذلك، كان المنافس 
يوفنتوس الذي عملت معه لفترة طويلة والذي 
سيطر لمدة تسعة أعوام. يمكننا اليوم أن نقول 
إن تضحياتنــا أعطــت ثمارهــا". واعتبر ابن 
الـ51 عاماً أن خروج الإنتر من دور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا في كانون الأول/ديسمبر 
كان مفتــاح النجاح فــي الــدوري، لأنه منذ 
حينها لم يخســر الفريق سوى مباراة واحدة 
"اللحظة الحاســمة في  الدوري. وأوضح:  في 
الموسم كانت عندما خرجنا من دوري الأبطال، 
عندما غُمِرنا ببحر من الانتقادات... كنا جيدين 
في اســتغلال تلك الانتقادات وتحويل السلبي 

الى إيجابي... لقد وثق بي الشبان".

جماهير مانشستر يونايتد اقتحمت ملعب »أولد ترافورد« احتجاجاً على مالكي النادي 

دوري أبطال أوروبا

■ باريــس - رويتــرز: أحيا ليون 
بعشــرة لاعبــين آمالــه فــي التأهــل 
لدوري أبطال أوروبــا ووجه ضربة 
لقــب  قويــة لســعي موناكــو نحــو 
الدوري الفرنســي عندمــا هز البديل 
ريان شــرقي الشــباك ليمنح الفريق 

الضيف الفوز 3-2 قرب النهاية.
وبعــد طــرد ماكســينس كاكريــه 
قبــل 20 دقيقــة مــن النهايــة وضــع 
شــرقي الكرة في المرمى في الدقيقة 
الأخيرة ليكمل الأهــداف التي بدأها 
ممفيــس ديبــاي ومارســيلو ويرفع 
رصيــد ليون إلى 70 نقطــة في المركز 
الرابع قبل ثلاث جولات من النهاية. 
ويتقــدم موناكــو، الــذي كان افتتح 
التســجيل عبر كيفن فولانــد وأدرك 
التعــادل فــي الدقيقــة 86 مــن ركلة 
جــزاء مــن وســام بــن يــدر، بنقطة 
واحدة على ليون فــي المركز الثالث. 
ويتأخــر موناكــو بخمــس نقاط عن 
ليل المتصــدر وأربع نقاط عن باريس 
واللذيــن  الثانــي  جيرمــان  ســان 
موناكــو  وتقــدم  الســبت.  انتصــرا 
عندما اســتلم فولاند تمريــرة من بن 
يدر ومر بســرعته من جيسون دناير 
ليضــع الكرة في المرمى فــي الدقيقة 

25. وكاد المهاجــم الألمانــي أن يعزز 
مــن تقدم فريقــه بعد تمريــرة أخرى 
مــن بن يدر لكن تســديدته المباشــرة 
مــرت فوق العارضة قبل أربع دقائق 
من الاستراحة. وأدرك ليون التعادل 
بعــد 12 دقيقة من الشــوط الثاني إذ 
راوغ ديبــاي ثلاثة من لاعبي موناكو 
وســدد كرة من 20 مترا في الشــباك 
بعد اصطدامها فــي غييرمو ماريبان 
ليرفــع رصيــده إلــى 19 هدفــا فــي 
الدوري هذا الموسم. وحصل كاكريه 
على الإنــذار الثاني بعد تدخل عنيف 
على أورليان تشــوميني في الدقيقة 
70 لكــن ليــون انتــزع التقــدم بعدما 
حــول مارســيلو تمريرة ديبــاي من 
ركلة حرة بضربة رأس في الشــباك. 
ونفذ بــن يدر ركلة جزاء بنجاح عقب 
تدخــل مــن أنطونــي لوبيــز حارس 
ليــون علــى بييتــرو بليغــري. ولــم 
يستســلم ليون وبعــد دقيقة واحدة 
من مشــاركته سدد شــرقي كرة في 
مرمى بنجامــين ليكومــت. وتوترت 
بســبب  المبــاراة  بعــد  الأعصــاب 
مشــاجرة بين اللاعبين أدت إلى طرد 
ماتيا دي شــيليو لاعب ليون وفيليم 

غوبلز وبليغري من موناكو.

الدوري الفرنسي

هدف شرقي المتأخر يمنح ليون
 الفوز في ملعب موناكو

المــدرب الكتالوني عــن الطريقــة التي قطع 
بها فريقه الإمدادات عــن نيمار ومبابي في 
الشــوط الثاني قبل أســبوع: "نلعب بشكل 

جيد بطريقــة معينة، ولا يمكننا القيام بذلك 
بطريقة أخرى".

وسجل مبابي وحده خمسة أهداف في 

آخر مباراتين خارج القواعد لسان جيرمان 
في دوري الأبطال أوروبا في مرمى فريقين 
ســابقين لغوارديولا: برشــلونة )هاتريك( 

وســيكون  )ثنائيــة(.  ميونيــخ  وبايــرن 
الرابحــة  الأوراق  أحــد  الواعــد  المهاجــم 
لبوتشــيتينو خصوصا بعدمــا أكد الأخير 

جاهزيتــه لخــوض المبــاراة بعــد إصابتــه 
فــي ربلــة الســابق في المبــاراة ضــد لنس 
)2-1( الســبت في الــدوري المحلي. وقال 
بوتشــيتينو الســاعي الى النهائــي الثاني 
في مســيرته بعد الاول مع توتنهــام العام 
قبل الماضي )خسر امام ليفربول(: "تابعنا 
حالتــه يوما بيــوم منذ تعرضــه للإصابة. 
أعتقد أن بإمكانه اللعب". وبدا بوتشــيتينو 
متفائلا، معللا ذلك بانجــاز لاعبيه في ثمن 
وربــع النهائــي عندما أطاحــوا بالعملاقين 
برشــلونة والبايرن حامل اللقب. وأضاف: 
"على المستوى التكتيكي والذهني، سيكون 
الفريــق جاهــزا لخــوض معركــة جديدة. 
وبعــد ذلك، كرة القدم هي التي ســتقرر إذا 
كنا نســتحق الوصول إلــى النهائي أم لا". 
وأظهــر نيمار علو كعبه الســبت بتســجيله 
هدفــا مع تمريــرة حاســمة موجهــا إنذارا 
لدفاع الســيتي. وقال البرازيلــي: "علينا أن 
نؤمــن بقدراتنــا، بغــض النظر عمــا تقوله 
الإحصاءات أو النســبة المئويــة لحظوظنا 
في الفــوز". لكن منذ خســارة النهائي أمام 
آب/أغســطس  فــي  )صفــر-1(  البايــرن 
الماضــي، لم يتخل ســان جيرمان عن حلمه 
بالتتويــج رغــم المواقف المعقــدة. الفوز في 
"أولد ترافورد" على مانشستر يونايتد )3-

1( عندما كان يواجه خطر الخروج من دور 
المجموعــات، وإنجازه في "كامــب نو" ضد 
برشــلونة عندما فــاز 4-1 فــي ذهاب ثمن 
النهائي بــدون نيمــار أو دي ماريا، وقهره 
العمــلاق البافاري في "أليانــز أرينا" )2-3 
فــي ذهاب ربــع النهائي( نســج أســطورة 
فريق ينحني لكنه لا يستســلم في المسابقة 

القارية.

صراع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يتجدد الليلة لتحديد هوية المتأهل الى المباراة النهائية 

الدوري الهولندي

أياكس يحسم لقبه
 الـ35 قبل ثلاث 
مراحل على الختام

■ امستردام - أ ف ب: حســم أياكس لقبه الثاني 
تواليــاً والخامــس والثلاثين في تاريخــه قبل ثلاث 
مراحل على انتهاء الموسم، بفوزه على إيمين 4-صفر 

في المرحلة الحادية والثلاثين للدوري الهولندي.
وســجل جوريان تيمبر )10( وسيباستيان هاليه 
)61( وديفــين رينــش )66( وديفــي كلاســن )74( 
الأهداف الأربعة في المباراة الحاسمة التي أقيمت أمام 
مدرجات خالية بسبب فيروس كورونا. وابتعد فريق 
المدرب إيريك تن هاغ بهذا الفــوز بفارق 14 نقطة عن 
ملاحقه إيندهوفن الذي اكتفى بالتعادل مع هيرنيفين 
2-2. ويأتــي التتويج باللقب بعــد يومين على قرار 
النادي بتمديد عقد المــدرب حتى 2023، واضعاً بذلك 
حتى للاشاعات التي تحدث عن انتقاله للاشراف على 
أياكس ثنائيته المحلية  بوروســيا دورتموند. وأكمل 
وتوج بطلًا للدوري بعد أسبوعين على إحرازه الكأس 
على حساب فيتيس أرنهايم. واحتفظ أياكس باللقب 
الــذي أحرزه عــام 2019 بعدما ألغي دوري الموســم 
الماضي بسبب "كوفيد-19" بعد توقفه في آذار/مارس 
وعملاق أمســتردام في الصــدارة. ويواصل أياكس 
هيمنته على الســاحة المحلية رغــم مواصلته تقليده 
ببيــع نجومه، على غرار ماتيــس دي ليخت وفرنكي 
دي يونغ اللذيــن انتقلا الى يوفنتوس وبرشــلونة 
تواليــاً بعد انجاز الوصول الى نصــف نهائي دوري 

الأبطال موسم 2019-2018.

الإنتر ينهي هيمنة يوفنتوس بتحويل »السلبي الى إيجابي«! الدوري الإيطالي

وهذه المرة الأولى يحرز لقب الدوري فريق 
مســتحوذ من شــركة أجنبية، في ظــلّ ملكية 
مجموعة ســونينغ الصينية للإنتر منذ 2016. 
تنفس الإنتــر الصعــداء، بعد موســم عانت 
فيه المجموعة الصينية مشــاكل مالية ســاعية 

لايجاد مســتثمرين يعيدون توازن حســابات 
النادي. فنياً، اســتعاد النــادي هيبته في ظلّ 
تواجد المدرب المتطلب كونتي الذي شــارك في 
جزء من هيمنة يوفنتوس. وتوّج ابن الحادية 
كمدرب،  مسيرته  في  الرابعة  للمرة  والخمسين 

بعدما رفع اللقب مع الســيدة العجوز بين 2012 
و2014. ومنــذ وصوله في صيــف 2019، بنى 
البركانية،  والطباع  الفاتحتين  العينين  صاحب 
فريقــا على صورتــه عندما كان لاعب وســط 
خشــن: جاذب، صلب وناجع. وكان الموســم 

الأوّل لكونتي بمثابة إعداد أسس النجاح. حلّ 
المتــوج 9 مرات تواليا  وصيفا وراء يوفتوس 
ليغ"  "يوروبا  الأوروبي  الدوري  نهائي  وخسر 
بصعوبــة. الثانيــة كانت ثابتــة، فبعد بداية 
متذبذبة، شــدّ الفريــق حزام الفــوز بدءا من 
كانون الاول/ديســمبر واثر الخروج المذل من 
دور المجموعات لــدوري أبطال أوروبا. لم يعد 
نيراتزوري يركز كثيــرا على نوعية الاداء، بل 
الانتصارات.  وتحقيــق  الفريق  تماســك  على 
فوزه علــى يوفنتوس )2-صفــر( في كانون 
الثاني/يناير، ســاهم بلعب دور نفســي كبير 
على طريق حصد الـ"سكوديتو". بعدما تقدّمه 
جاره اللدود ميلان في منتصف المشوار، انقضّ 
عليه بثلاثية نظيفة في شــباط/فبراير، ضمن 
سلســلة رائعة حقق فيهــا 11 انتصارا متتاليا 
)بــين 30 كانــون الثاني/يناير و11 نيســان/

أبريل(، ما احبط معظم منافســيه على اللقب. 
حمل هذا اللقب طعما خاصا لحارسه المخضرم 
السلوفيني سمير هندانوفيتش. أقدم لاعب في 
التشكيلة الســوداء والزرقاء لم يكن قد تذوّق 

طعم التتويج منذ قدومه في 2012.
يدين الإنتر بلقبه أيضا إلى بعض القادمين 
في آخــر موســمين والذيــن تطــوروا تحت 
"مطرقة" كونتي. برز المهاجــم روميلو لوكاكو 
مــع زميله لاوتــارو مارتينيز، لاعب الوســط 
المتكامل نيكولو باريلا والمدافع المغربي الطائر 
أشرف حكيمي. وضع تتويج إنتر حدا لسيطرة 
المدرب  وصول  مفســدا  ليوفنتوس،  كاســحة 
أندريا بيرلــو بدلا من المخضرم ماوريتســيو 

ساري المقال رغم تتويجه.

جماهير الإنتر الغفيرة تجمعت في الميدان الرئيسي وسط مدينة ميلانو للاحتفال باللقب

الدوري الإنكليزي

من شــق طريقهــم إلــى أرض الملعب وهم 
يهتفون "نريــد خروج غليــزرز"، في وقت 
كان لاعبو يونايتــد وليفربول في فندقيهما 
ولم يتوجها بعد الــى الملعب. وقال يونايتد 
أن قرار التأجيل اتخذ "عقب مناقشــات بين 
ترافورد  ومجلس  الممتاز  والدوري  الشرطة 
المناقشات  "ســتجرى  مضيفاً:  والناديين"، 
الآن مع الدوري الممتاز لتحديد موعد جديد 
للمبــاراة". وقالت رابطة الــدوري الممتاز: 
"نحن نتفهــم ونحترم قوة المشــاعر لكننا 
ندين جميع أعمال العنف والضرر الإجرامي 

مع  لاســيما  الغير،  ممتلكات  على  والتعدي 
ما ترافق مــن انتهاكات )لقيــود( فيروس 

كورونا".

هاتريك بيل

وعــزز توتنهام حظوظه بالمشــاركة في 
القارية  المســابقة  أو  الأوروبــي  الــدوري 
بتحقيقه  ليغ"،  كونفرنس  "يوروبا  الجديدة 
فوزه الثاني في ثانــي مباراة بقيادة مدربه 
المؤقت رايان مايســون، على حساب ضيفه 

الهابط الى الدرجة الأولى شــيفيلد يونايتد 
4-صفر. ويدين ســبيرز بالفوز الى غاريث 
بيل الذي سجل الأهداف الثلاثة، الأول )36( 
والثالث )69( بتمريرتين من ســيرج أورييه 
)36(، والثانــي بتمريرة من ســون هيونغ 
مين )61( الذي ســجل بنفسه الهدف الرابع 
بتســديدة من خــارج المنطقــة )77(. وهي 
المرة الأولى التي يســجل فيها بيل "هاتريك" 
الأول/ديسمبر  كانون  منذ  توتنهام  بقميص 
2012 ضد أســتون فيلا )4-صفــر(. ورفع 
توتنهام الــذي كان يخوض مباراته الثالثة 

بقيادة أصغر مدرب في تاريخ الدوري الممتاز 
)29 عامــاً( بعد التي فاز بها في الدوري أمام 
ســاثهامبتون )2-1( والتــي خســرها في 
نهائي كأس الرابطة أمام مانشســتر سيتي 
)صفر-1(، رصيده الــى 56 نقطة في المركز 
الخامس بفارق ست نقاط عن جاره تشلسي 
الرابع الأخيــر المؤهل الــى دوري الأبطال. 
وبتأهل الى "يوروبا ليــغ" صاحبا المركزين 
الخامس والســادس، فيما يخوض السابع 
الــدور الفاصل للمســابقة القارية الجديدة 

"يوروبا كونفرنس ليغ".
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بلنسية الاسباني يقيل مدربه 
غراسيا ويعين »فورو«

■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن بلنســية إقالــة 
مدربه خافي غراسيا غداة الخسارة أمام ضيفه 
برشــلونة 2-3 في الدوري الإســباني، وتعيين 
ســالفادور غونزاليــز "فورو"، المــدرب المؤقت 
مرات عــدة، خلفاً له. ويعاني بلنســية الأمرّين 
هذا الموسم وهو لم يذق طعم الفوز في مبارياته 
الســت الأخيرة، إذ خسر ثلاث مرات وسقط في 
التعادل في مثلها. ويحتل بلنســية المركز الرابع 
عشــر قبل أربع مراحل على نهاية الموسم الذي 
كان يمنــي فيه النفس بحجــز بطاقة في إحدى 
المســابقتين القاريتين )دوري الأبطال والدوري 
الأوروبــي(. وســبق للمدافع الدولي الســابق 
"فورو" الذي لعب لبلنسية بين 1984 و1993، أن 
شــغل منصب المدرب المؤقت للنادي ست مرات 
منذ 2008، كان آخرها في حزيران/يونيو 2020، 
عندما تولى المســؤولية في آخر ســت مباريات 

خلفاً لألبرت سيلاديس.

الاتحاد الإنكليزي يفتح 
تحقيقا بشأن دور الأندية 
الستة في الدوري السوبر

■ لنــدن - رويتــرز: فتح الاتحــاد الانكليزي 
لكرة القدم تحقيقا بشــأن الدور الذي لعبته ستة 
أندية مــن الدوري الممتــاز في محاولــة لم يكتب 
السوبر الأوروبي.  الدوري  لتأســيس  النجاح  لها 
وكان مانشســتر يونايتد وليفربول ومانشســتر 
ســيتي وتشلســي وتوتنهام وأرســنال ضمن 12 
ناديا أوروبيا بارزا بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس 
ريال مدريد حاولوا إطلاق الدوري الســوبر. لكن 
بعد 48 ســاعة مــن الاحتجاجــات والانتقادات، 
والتــي لا تزال مســتمرة فــي التأثير علــى الكرة 
الإنكليزية، انســحبت أندية الدوري الممتاز. وقال 
متحدث باســم الاتحاد الانكليزي: "في الأســبوع 
الماضي بدأنا تحقيقا رسميا بشأن مشروع الدوري 
السوبر ومشاركة الأندية الانكليزية الستة. طلبنا 
مــن كل الأندية تقديم كل المعلومات الممكنة بشــأن 
مشاركتها. بمجرد حصولنا على المعلومات المطلوبة 
سنبحث الخطوات المناســبة التي يتعين اتخاذها. 
من الواضــح أن ما حدث لم يكــن مقبولا وكان من 
الممكن أن يتســبب بضرر كبيــر للأندية في جميع 
مستويات الكرة الإنكليزية". وقالت رابطة الدوري 
الممتــاز أيضا إنها فتحــت تحقيقا بشــأن الأندية 
أنهــا تراجع لوائحهــا لمنع أي  الســتة. وأضافت 

محاولة مستقبلية لتأسيس أي بطولة انفصالية.

هامبورغ يقيل مدربه ثيوني 
ويستنجد بالأسطورة هروبيش

■ برلين - د ب أ: أقــال هامبورغ الألماني مدربه 
دانيال ثيوني وعين المهاجم الأســطورة الســابق 
هورســت هروبيش خلفــا له حتى نهاية الموســم 
الحالي. ويســعى هامبــورغ من هــذا التغيير إلى 
الحفاظ على فرص وآمال الفريــق في العودة إلى 
أنه  هامبورغ  وأعلن  )بوندسليغا(.  الأولى  الدرجة 
أعفى ثيوني )46 عاما( من مسؤولية قيادة الفريق 
بعدما حقق انتصارين فقط في آخر 12 مباراة، كما 
خســر مباراتين وتعادل في ثلاث مــن آخر خمس 
مباريــات. وكان الفريــق أخفق في العــودة إلى 
الدرجة الأولى بالموســمين الماضيين بسبب تراجع 
المســتوى بشــكل واضح في المراحل الأخيرة من 
الموســم حيث احتل المركز الرابع بكل من الموسمين 
الماضيــين. ويحتل هامبورغ حاليــا المركز الثالث، 
ويطمــح بالعــودة إلــى الأولى بعد غيــاب ثلاثة 

مواسم. 

منظمو الأولمبياد 
يبحثون عن أطباء 

وممرضات لخدمة الألعاب
■ طوكيو - د ب أ: أكــد تقرير أن منظمي دورة 
يســعون  طوكيو  في  القادمــة  الأولمبية  الألعــاب 
للبحث عــن 700 أخصائي طبي لخدمــة فعاليات 
الدورة. وأشــارت مصادر الى أن المنظمين يبحثون 
عن 200 مــن الأطباء المؤهلــين و500 من الممرضين 
والممرضات للمشــاركة في خدمــة الأولمبياد، الذي 
تفتتح فعالياته فــي 23 تموز/يوليو المقبل. ويأتي 
هذا رغــم ضغوط النظام الصحــي الياباني حاليا 
تحت وطــأة الإصابــات بفيروس كورونــا. وأكد 
المنظمــون في طوكيو ومســؤولو اللجنة الأولمبية 
الدولية على أن الدورة المؤجلة من 2020 ستقام في 

موعدها الجديد رغم الوباء.

اتحاد الجزائر يفتقد نجمه 
كودوري في مرحلة حساسة

■  الجزائر - د ب أ: ســيفتقد اتحــاد الجزائر 
نجمه وقائده حمزة كــودري، على خلفية الإصابة 
التــي تعرض لها خلال الفوز على شــباب بلوزداد 
1/صفر الجمعة الماضي، في دوري المحترفين. وقال 
اتحــاد الجزائر إن الاصابة على مســتوى الكاحل 
ستجبره على وضع الجبس لمدة 10 أيام على الأقل. 
وسيغيب كودري، عن مباراة وفاق سطيف اليوم، 
ضمن الجولة الـــ20 والأولى مــن مرحلة الإياب، 
كما يغيــب أيضا عن مواجهة الدربي أمام المولودية 
الســبت المقبل في ربع نهائي كأس الرابطة. كما أكد 
الاتحاد غياب المدافع مصطفى بوشينة، عن مباراة 

سطيف لإصابته بالفخذ.

الاسباني فينيولاس يحرز 
لقب دورة إستوريل للتنس

■ لشــبونة - أ ف ب: أحرز الإســباني ألبرت 
للتنس  البرتغالية  إستوريل  دورة  لقب  فينيولاس 
بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 4-6 و3-6 
و7-6 )7-3( فــي المبــاراة النهائيــة. وهو اللقب 
الســادس لفينيولاس، البالغ 33 عاما والمصنف 46 
عالميا، في مســيرته، والأول منــذ تتويجه بدورة 
غشــتاد السويســرية عام 2019. وخســر نوري، 
البالغ 25 عاما والمصنف 50 عالميا، المباراة النهائية 
الثانية في مســيرته بعــد الاولى امــام الامريكي 

تينيس ساندغرين في دورة أوكلاند عام 2019.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: أعاد القائد والنجم ليونيل ميســي فريقه 
برشــلونة إلى ســكة الانتصارات وأحيا آماله في المنافسة على 
اللقب قبل القمة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد السبت المقبل، بقيادته 
إلى الفوز على مضيفه بلنسية 3-2 في المرحلة الرابعة والثلاثين 

من بطولة إسبانيا.
وكان بلنسية البادئ بالتسجيل عبر المدافع غابريال باوتيستا 
)50(، لكن برشــلونة رد بثلاثة أهداف بينها ثنائية لميســي )57 
و69( وهــدف لمهاجمه أنطــوان غريزمان )63(، قبــل أن يقلص 
كارلوس سولير الفارق )83(. واستعاد برشلونة توازنه بسرعة 
عقب الخســارة المفاجئة أمام ضيفه غرناطــة 1-2 في "كامب نو" 
الخميس في مبــاراة مؤجلة من المرحلة الـــ33، فعزز موقعه في 
المركز الثالث برصيد 74 نقطة بفارق المواجهتين المباشــرتين خلف 
غريمه التقليدي ريال مدريــد حامل اللقب، وبفارق نقطتين خلف 
أتلتيكو مدريد المتصدر وضيفه في قمة حاســمة السبت المقبل في 
المرحلة السادســة والثلاثين. وكانت الافضلية للفريق الكتالوني 
الذي خــاض المباراة فــي غياب مدربــه رونالد كومان بســبب 
الايقــاف لمباراتين لطرده فــي المباراة ضد غرناطــة، منذ البداية 
لكن التكتــل الدفاعي للاعبــي اصحاب الأرض حــال دون خلق 
الكثير من الفرص في الشــوط الأول. واســتهل بلنسية الشوط 
الثاني مهاجما ونجح في افتتاح التســجيل مبكرا، لكن برشلونة 
صب جام غضبه بتســجيله ثلاثة أهداف في مدى 12 دقيقة بينها 
ثنائية لميسي الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 
28 هدفا. وهو الفوز الأول لبرشــلونة على بلنســية في آخر أربع 
زيارات له لملعب "ميســتايا". وأهدر بيدري فرصة ذهبية لافتتاح 
التســجيل مبكرا اثر هجمة منســقة وتبادل سريع للكرة من لمسة 
واحدة عندمــا هيأها له فرنكي دي يونغ داخل المنطقة فســددها 
بيمناه بجوار القائم الأيسر )3(. وأنقذ حارس برشلونة السابق 
ياسبر سيليسن مرمى بلنسية من هدف محقق عندما تصدى لكرة 
المدافــع رونالد أراوخو داخل المنطقة اثر ركلة حرة جانبية انبرى 
لها ميســي )13(. وكانت أول وأخطر فرصة لبلنسية عندما تلقى 
أوروش راتشــيتش كرة خارج المنطقة من خوسيه غايا فسددها 
قوية زاحفة بيمناه تصدى لها الحارس مارك اندريه تيرشــتيغن 
على دفعتين )26(. وأنقــذ مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد 
غونزالو غيديش داخل المنطقة حيث ابعــد كرته بيده الى ركنية 
)49( ســجل منها المدافع غابريال باوليستا التقدم بضربة رأسية 
داخــل المرمى الخالي )50(. وحصل برشــلونة علــى ركلة جزاء 
عندما لمســت الكرة يد المدافع توني لاتو فانبرى لها ميســي لكن 
الحارس سيليســن تصدى لهــا، فتهيأت أمام بوســكيتس الذي 
مررها الى بيدري امام المرمى فســددها قوية ارتــدت من المدافع 
باوتيستا واســتقرت أمام "البرغوث" الذي تابعها بيسراه داخل 
المرمى مدركا التعــادل )58(. ومنح غريزمان التقدم لبرشــلونة 
عندما اســتغل كرة مرتدة من سيليســن بعد رأســية لدي يونغ 

ميسي يعيد برشلونة الى سكة الانتصارات قبل القمة المرتقبة أمام أتلتيكو

الكرة في طريقها الى شباك مرمى بلنسية من التسديدة الحرة لنجم برشلونة ميسي )10(

■ القاهــرة - د ب أ: أكد الاتحاد المصري لكرة 
القدم أن منتخــب الفراعنة سيشــارك في كأس 
العــرب، المقرر إقامتهــا بقطــر، بالمنتخب الأول 
وبأفضل تشــكيل يكون متاحا فــي توقيت إقامة 

البطولة.
وتســتضيف قطر النســخة العاشــرة لكأس 
الفيفا، بمشــاركة  العرب، التي تقــام تحت مظلة 
23 منتخبــا مــن الأول حتــى 18 كانــون الأول/

ديســمبر المقبل. وذكر الاتحاد المصــري أن موقفه 
من البطولة يأتي تقديرا لبعدها العربي ولإقامتها 
لأول مرة تحت إشــراف الفيفــا، وأهميتها الفنية 
واهتمــام جماهير الكــرة المصرية بهــا. وأضاف 
الاتحاد أن البطولة تقام في توقيت يناســب إعداد 

المنتخب المصري للمشــاركة فــي نهائيات بطولة 
الأمم الأفريقيــة بالكاميــرون، في الشــهر التالي 
مباشــرة للبطولة العربية. وأوضح أنه اســتقبل 
أمر مشــاركته العربية منذ الوهلة الأولى للإعلان 
عنها بكل التقديــر والاهتمام، وهو ما انعكس على 
تشكيل الوفد المصري المشــارك في مراسم إجراء 
قرعة البطولة برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد 
برفقة محمد بــركات مدير المنتخب المصري،  وكان 
من المفترض تواجد المدرب حســام البدري ضمن 
الوفد لولا إصابته بفيروس كورونا التي منعته من 
المشاركة. يذكر أن منتخب مصر يلعب في المجموعة 
الرابعة برفقــة الجزائر، والفائزيــن من مباراتي 

ليبيا مع السودان، ولبنان مع جيبوتي.

كأس العرب 

المنتخب المصري سيشارك بأفضل تشكيلة ممكنة!

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: حقــق 
اليونانــي يانيــس أنتيتوكونمبــو معدله 
التهديفــي الأعلى هذا الموســم في دوري 
الســلة الأمريكي للمحترفــن بعد عودته 
من الإصابة، مســجلًا 49 نقطة لميلووكي 
باكــس ليمنحــه انتصــاراً علــى بروكلن 
نيتس 117-114، رغم تألق كيفن دورانت 

مع 42 نقطة.
وتمكــن اليونانــي، أفضــل لاعــب فــي 
الــدوري فــي الموســمن الماضيــن، الذي 
تعافى مــن التواء في الكاحــل الأيمن، من 
التغلــب على دورانــت في مبــاراة المنطقة 
الشــرقية بن الفريقن الأكثر تسجيلًا في 
الدوري. وسجل أنتيتوكونمبو 21 تسديدة 

مــن أصل 36، إضافة إلــى ثماني مرتدات، 
فيما أنهى زميله كريس ميدلتون مع "دابل 
دابــل" مــن 26 نقطــة و11 مرتــدة. وعادل 
دورانــت أعلى معدل له في الموســم مع 42 
نقطة فيما ســجل 10 مرتدات لنيتس الذي 
يحــاول الانقضاض والتمســك بالصدارة 
خلال المراجل النهائية من الموسم العادي. 

لكــن أنتيتوكونمبــو أكــد أنــه لــم يكن في 
مبــارزة تهديفيــة مــع دورانــت، وحــاول 
فقط التركيــز على نقاط القــوة في لعبته. 
وقال إن دورانت "هــو أحد أعظم الهدافن 
على الإطلاق في هذه المبــاراة. إذا حاولت 
مجاراته فسيســجل 70 نقطــة. كنت قادراً 
على الهــدوء والوصول إلى موقعي. بقيت 

قاسياً". وســيتواجه الفريقان مرة أخرى 
مســاء اليوم فــي ميلووكي، في منافســة 
يراهــا كثيــرون بمثابــة لمحة عمّا ســتكون 
عليــه الأدوار الاقصائيــة. ومــن جهتهما، 
ســجل كايري إيرفينــغ 20 نقطة ولاندري 
شــاميت 17 نقطة لنيتس، الــذي فاز بأربع 

من مبارياته الست الماضية.

أنتيتوكونمبو يتألق ويقود باكس الى الفوز على نيتس

■ بورتيمــاو )البرتغال( - أ ف ب: رد بطل العالم 
البريطاني لويس هاميلتون على منافسه الشاب في 
ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وقطع بسيارة 
مرسيدس خط نهاية سباق البرتغال، المرحلة الثالثة 
من بطولة العالم للفورمولا-1، فــي المركز الأول في 

بورتيماو.
وتقــدم هاميلتــون على فيرســتابن الــذي فاز 
بالســباق الماضي على حلبة إيمــولا الإيطالية، فيما 
جاء ســائق مرســيدس الثاني الفنلنــدي فالتيري 
بوتاس ثالثــاً بعدما كان أول المنطلقــين. وهو الفوز 
الثاني لبطل العالم سبع مرات هذا الموسم، والسابع 
والتســعون في مسيرته ليوســع فارق النقطة الذي 
كان يفصله عن فيرســتابن الى ثمانــي نقاط. وأقر 
هاميلتــون الذي حرمــه بوتاس مــن الانطلاق المئة 
في مســيرته من المركز الأول، أن "السباق كان قاسياً 
جســدياً وذهنياً. لم أحقق انطلاقة جيدة وخســرت 
بعــض الوقت عنــد اعــادة الانطلاق )بعــد دخول 
ســيارة الأمان(، لكنها كانت نتيجــة رائعة في نهاية 
المطاف". وتابع: "لم تكــن الأمور مثالية اليوم، والآن 
علينا الاستعداد للتحول السريع الى سباق إسبانيا" 
المقرر الأحد المقبل علــى حلبة مونتميلو في كتالونيا. 
وكمــا كان الحــال عند الانطــلاق، انتهى الســباق 
بوجود ســيارات مرســيدس وريد بول فــي المراكز 
الأربعة الأولى، لكــن مع تراجع بوتــاس الى المركز 
الثالث خلف المكسيكي ســيرخيو بيريس الذي أنهى 
الســباق من حيث بدأه، وتقدم بوتــاس الى الثاني، 
فيما حقق لاندو نوريس )مكلارين( نتيجة مشــجعة 
أخرى يضيفها الى مركــزه الثالث في إيمولا والرابع 
في البحريــن، بحلوله خامســاً. وبعدما تقدم زميله 
في فيــراري خلال التجــارب التأهيلية بانطلاقه من 
المركز الخامس، أنهى الإســباني كارلوس ســاينس 
الســباق خارج النقــاط بحلوله فــي المركز الحادي 
عشــر، فيما جاء شــارل لوكلير في المركز الســادس 
بعدما انطلق ابن موناكو من المركز الثامن. أما سائق 
فيراري السابق الألماني سيباستيان فيتل، فلم تكتمل 
فرحته بانتقاله الى حصة التجارب التأهيلية الثالثة 
للمرة الأولى مع فريقه الجديد أستون مارتن، إذ أنهى 
بطل العالم أربع مرات السباق في المركز الثالث عشر 

خارج النقاط.
بعد  مركــزه  على  مرســيدس  ثنائي  وحافــظ 
الانطــلاق أمــام ثنائي ريــد بول، لكن ســرعان 
ما تدخلت ســيارة الأمــان بعد حــادث اصطدام 
بين ثنائي ألفــا روميو الفنلندي كيمــي رايكونن 
والإيطالــي أنتونيو جوفيناتســي، مــا أدى الى 
خروج بطل العالم الســابق من السباق. وخرجت 
سيارة الأمان بعد اللفة السادسة ونجح فيرستابن 

هاميلتون يرد على فيرستابن ويحرز المركز الأول في سباق البرتغال

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الاسباني

فتابعها بيســراه من مسافة قريبة على يمين الحارس )63(، رافعا 
رصيده الى 12 هدفا هذا الموســم. ووجه ميسي الضربة القاضية 
لبلنسية بإضافته الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة من خارج 
المنطقــة انبرى لها بيســراه فارتطمت بالقائم الأيســر وعانقت 
الشــباك )69(. وقلص ســولير الفارق لأصحــاب الأرض بهدف 
رائع من تســديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية 

اليمنى البعيدة لمرمى تيرشتيغن )83(.
واســتعاد فياريال توازنه بفوزه الصعب على ضيفه خيتافي 
1-صفر، بعد خســارتين متتاليتين، عندما تغلــب على خيتافي 
بهدف يريمي بينو في الدقيقة 79. واســتغل فياريال تعثر بيتيس 
امــام بلد الوليد لينتزع منه المركز الســادس الذي يؤهل صاحبه 

للــدوري الأوروبي، بعدمــا رفع رصيده الــى 52 نقطة مقابل 51 
للفريق الأندلسي، وبفارق نقطة خلف ريال سوسييداد الخامس 
والذي خسر امام هويسكا صفر-1. وأكد فياريال استعداده الجيد 
لرحلته الى لندن لمواجهة أرسنال الخميس في إياب نصف نهائي 
الدوري الأوروبي بعدما حسم الذهاب 2-1. وتخلص بلد الوليد 
من منطقة الهبوط بتعادله مع مضيفــه ريال بيتيس 1-1. وكان 
ريال بيتيس البادئ بالتســجيل عبر أيتور روبيال مطلع الشوط 
الثاني )49(، وأدرك ويســمان التعادل بعد 19 دقيقة )68(. وهو 
التعادل الرابع على التوالي لبلد الوليد والســادس في مبارياته 
الثمانــي الاخيرة الني لم يــذق فيها طعم الفــوز، فرفع رصيده 
الى 31 نقطة وصعد الى المركز الســابع عشــر، آخر مراكز البقاء. 

ويتقدم بفارق نقطة عن صاحبي المركزين الثامن عشــر والتاسع 
عشر بنفس الرصيد، هويســكا الفائز على سوسييداد 1-صفر، 
وإيلتشي الذي سقط أمام أتلتيكو مدريد بالنتيجة ذاتها، وبفارق 
خمس نقاط عن ايبــار الاخير والفائز علــى ديبورتيفو آلافيس 
3-صفر. ومني غرناطة بخســارة موجعة على أرضه أمام قادش 
بهدف روبن ســوبرينو فــي الدقيقة 39. وتجمــد رصيد غرناطة 
الســاعي الى احد المركزين المؤهلين الى الدوري الأوروبي الموسم 
المقبل أو أقله المركز الســابع المؤهل الى الدور الفاصل للمســابقة 
القاريــة الجديدة "يوروبا كونفرنس ليغ"، عند 45 نقطة في المركز 
الثامن برصيد 45 نقطة بفارق ســبع نقاط خلف فياريال. وصعد 

قادش الى المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة.

■ القاهــرة - أ ف ب: اقتنص الزمالك تعادلًا في الوقت القاتل 1-1 
من ضيفه بيراميدز، ضمن المرحلة التاسعة عشرة للدوري المصري.

وتقــدم بيراميدز عــن طريق عبداللــه الســعيد )39(، فيما عادل 
المغربي أشــرف بن شــرقي النتيجة للزمالك )90+6 من ركلة جزاء(. 
ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن 
الأهلــي الثاني مع ثلاث مباريات مؤجلة، فيمــا رفع بيراميدز رصيده 
إلــى 31 نقطة في المركز الثالث. وســيطر بيراميدز على غالبية فترات 
الشوط الأول وســط تراجع للزمالك. وأسفر ضغط بيراميدز هدفاً في 
الدقيقة 39، عندما قطع رمضان صبحي كرة من وســط الملعب ومررها 
لإيريك تراوري الذي حولها عرضية لعبدالله الســعيد فراوغ محمود 
حمدي "الونش" وســددها في الشــباك إلى يمين محمّد عواد. وحاول 

الزمالــك العــودة بالمباراة في أكثر من مناســبة، وأهــدر فرصاً عدة 
أبرزها لأحمد سيد "زيزو" )67(. لكن الفرج جاء في الدقيقة السادسة 
مــن الوقت بدل الضائع، عندما احتســب الحكم جهاد جريشــة ركلة 
جزاء للزمالك، نتيجة لمســة يد من أحمد سامي، انبرى لها ابن شرقي 
وسددها إلى يسار شــريف إكرامي، لكن الحكم أعاد تنفيذها لدخول 
لاعبــي الزمالك منطقة الجزاء قبل تســديد الركلة، وعاد ابن شــرقي 
وسددها في الزاوية نفسها مدركاً التعادل. وحقق إنبي فوزاً مستحقاً 
علــى ضيفه مصر المقاصــة بهدفين نظيفين. وســجل هدفي فوز إنبي 
دينوبيتــر أيراوديون )66( وكريم طارق )90+3(. ورفع انبي رصيده 
الى 27 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 26 

نقطة في المركز التاسع.

الدوري المصري

تعادل قاتل للزمالك مع بيراميدز

فورمولا-1

فــي تجــاوز هاميلتون الــى المركــز الثاني خلف 
بوتاس، في وقت تراجع ســائق ريــد بول الثاني 
بيريــس الــى المركز الخامــس لصالــح نوريس 
)مكلاريــن( الــذي انطلاق مــن المركز الســابع. 
واســتعاد هاميلتون مركزه الثاني في اللفة الـ11 
وابتعد تدريجياً عن فيرســتابن الــذي عانى في 
الخطوط المستقيمة بحســب ما أفاد في اتصال مع 
فريقه، ثم قلــص الفارق الذي يفصلــه عن زميله 

بوتــاس الى أقــل من ثانيــة. ورغــم معاناته مع 
على  كثيراً  هاميلتــون  ضغط  الأماميين،  الإطارين 
زميله بوتاس، في وقت تمكن بيريس من استعادة 
مركــزه الرابع من نوريــس، إلا أن الفنلندي صمد 
أمام الضغط وبقي أمام بطل العالم ســبع مرات مع 
الوصول الى اللفة 20 قبل أن ينحني في نهاية هذه 
اللفة، تاركاً المجال أمام البريطاني للابتعاد في ظل 
التهديد القادم من فيرســتابن الثالث. وكان سائق 

فيراري الجديد ساينس أول الأسماء الكبيرة الذي 
يتوقف لاســتبدال الإطارات في وقــت بقي ثلاثي 
الطلشــيعة على الحلبة لفترة طويلة قبل التوقف 
الذي صب في صالح فيرســتابن إذ تجاوز بوتاس 
في وقت كان زميله بيريس في الصدارة بعدما قرر 
تأخير توقفه. لكن في نهاية المطاف اضطر للتوقف 
لاســتبدال اطاراته، فاتحاً الطريق أمام هاميلتون 
أمــام فيرســتابن وبوتاس، فيما  للتصدر مجدداً 

تراجع المكسيكي الى المركز الرابع. وفي ظل الفارق 
المريح بين فيرســتابن وبوتــاس، دخل الهولندي 
والفنلندي الى مرآب فريقهيما لاستبدال الاطارات 
في اللفة قبل الأخيرة بهدف محاولة الحصول على 
نقطة أســرع لفة التي كانت مــن نصيب الفنلندي 
رغم أن الهولندي كان أســرع لكنه ارتكب مخالفة 
خــروج ســيارته بالكامل عن حــدود الحلبة عند 

المنعطف الرابع عشر.

تقنيو فريق مرسيدس يحيون هاميلتون عقب عبوره خط النهاية في السباق البرتغالي 
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هل فوتت إسرائيل فرصتها التاريخية؟

»عملية زعترة«... صراع خلافة في الضفة ودخول عهد إسرائيلي حذر 

 أليكس فيشمان
 
 

■ مــا حدث أمس لــم يكن عملية إطــاق نار أخرى 
على المحاور، فالعملية التي حدثت على مفترق »تفّوح« 
]زعترة[ تدل على عهد جديد، وعلى بداية محتملة لهزة 

أرضية في رام الله تهز الحارة كلها.
 مــن اللحظــة التي أعلــن فيهــا أبو مــازن تأجيل 
الانتخابات بدأ العد التنازلــي لنهاية عهد حكمه. كل ما 
يجري من تلك اللحظة – ســواء في المجال السياســي 
أم في مجــال عمليات الإرهاب الفلســطينية في الضفة 
وغزة – تنتمي إلى فصل صراع الخافة في الضفة الذي 
يهدد بفوضى فلســطينية داخليــة ومواجهة عنيفة مع 

إسرائيل.       
منذ  الإسرائيلي  والجيش  المخابرات  جهاز   يســتعد 
ســنوات لهذا اليوم. ولكنه عندما يأتي، يستقبل بتردد 
وبالســؤال: لعله يمكن كســب بعض الوقت الإضافي؟ 
إذن لا – يجــب البــدء بالتعاطــي مع الســلطة ككيان 

متفكك، ليس واضحاً كيف ســيبدو بعد بضعة أشــهر، 
أو بعد ســنة. حان وقت امتشــاق خطط الجارور التي 
أعدها الجيش والمخابرات كجواب على السيناريوهات 
المختلفة والبدء بتفعيل العاقات التي بنتها إســرائيل 
في المنطقــة، وقدرات الأوروبيين لمحاولــة التأثير على 

شكل السلطة في اليوم التالي لأبو مازن.
 قبل إعــان أبو مازن بدأ يلــوح ارتفاع تدريجي في 
حجــم العمليات وأحداث العنف. كان هناك من نســب 
الحماســة في القدس إلــى أجواء رمضــان، وإلى قرار 
الشــرطة الأخرق في باب العامود، وإلى الأشرطة التي 

نشرت على »تك توك«.
 كل ذلك صحيح، ولكن الميدان يبدأ بالاشتعال أساساً 
عندما يشعر بعدم وجود يد موجهة لاجمة من فوقه. وقد 
وجد هذا تعبيره في ارتفاع رشق الحجارة والزجاجات 
الحارقــة على المحــاور، وفــي إطــاق الصواريخ من 
غزة، وأمس في العملية فــي مفترق مركزي. هكذا يبدو 

وسيبدو عهد حرب الخافة.
 منذ أكثر من أربعة أشهر والسلطة لا تقترب من رجال 

حماس. وبالتــوازي زادت حماس في القطاع من حجم 
نشاطها الإرهابي في الضفة. رب البيت في رام الله آخذ 
في الذوبان، الناس حوله يتفرقون، يجمعون لأنفسهم 
مواقع قوة، والمواجهــة بين الأطراف – التي كانت تحت 
الســطح – قد تتفجر بشــكل عنيف. على إســرائيل أن 
موجة الاشــتعال هذه، ولم نرَ بعدُ الاحتجاج الشعبي 
المتوقع في الشــارع الفلسطيني على إلغاء الانتخابات. 

ويظهر هذا أساساً في الشبكات الاجتماعية.
 أجواء كهذه تؤدي إلى اضطرابات في الشارع وإلى 
عمليات ضد الإســرائيليين. وإذا لم تستوعب إسرائيل 
بأننا على شــفا عهــد جديد، فســتكون عملية »تفوح« 
مؤشراً آخر يبشر بانتهاء أيام الهدوء النسبي التي بين 
الانتفاضتين. حتى لو واصل أبو مازن التمسك بكرسيه، 
فسيكون زعيماً عديم الوزن. يمكن لإسرائيل أن تسجل 
لنفسها الآن تفويتاً تاريخياً لفرصة وجود الزعيم الأكثر 
اعتدالًا الذي شهدته السلطة بعد عرفات. لن أحد يعرف 

كيف سيبدو العهد ما بعده.
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بعد »عملية زعترة« وتأجيل الانتخابات: 
هل ستكون الضفة على موعد مع التصعيد في الأسابيع المقبلة؟

 عاموس هرئيل
 
 

■ قام الجيش الإسرائيلي والشاباك أمس بمطاردة المخرب 
الــذي أطلق النــار وأصــاب ثلاثة طلاب فــي مدرســة دينية، 
علــى حاجز زعترة فــي جنوب نابلــس. يتبين وفــق التحقيق 
الأول للحادثــة أن المصابــين أصيبــوا برصاصات مســدس. 
الفلســطيني الــذي نزل من الســيارة وأطلق النار من مســافة 
قصيرة على مســافرين فــي محطة انتظــار، يحميها جنود من 
لواء جفعاتــي، نجح في الهــرب. ثمة تقدير مرجــح بأنه عمل 
وحده، وهناك بحث في إمكانية أن يكون معه شخص آخر في 

السيارة.
 في الســنوات الأخيرة، كان يلقــى القبض على المخرب بعد 
فترة قصيرة نســبياً في معظم الحالات مــن هذا النوع. مفترق 
الطــرق الملــيء بالحركة ليــس مكانــاً محمياً فحســب، بل هو 
مغطى بالكاميرات أيضاً التي تســمح على الأغلب بتشــخيص 
سريع للسيارات ومســار الهروب المقدر لها. ولأن الأمر يتعلق 
بشــخص مســلح قام بتنفيذ عمليــة، تقدر قــوات الأمن أنه قد 
يحــاول تنفيذ عملية أخرى في وقت قريب أثناء مطاردته. هذا 
يزيــد من احتمالية أن تنتهي المطــاردة بتبادل لإطلاق النار مع 

المخرب إذا تم تحديد مكانه قريباً.
 مــا جرى على مفترق زعترة كان الحادثة الثانية في الضفة 
الغربية خــلال أقل من يوم. صباح أمــس أطلق جنود من لواء 
»ناحل« النار على فلســطينية )60 ســنة( اقتربــت منهم وهي 
تحمــل ســكيناً على مفتــرق »غوش عصيــون«. توفيــت المرأة 
متأثرة بإصابتها في المســاء. وحســب أقوال الفلســطينيين، 
كانــت تعاني مــن الاكتئاب وغارقــة في الديون. هــذه ظاهرة 
معروفة حظيت باســم »انتحار بواسطة الجيش الإسرائيلي«. 
أطلق الجنود النــار في الهواء قبل إصابة المرأة كبيرة الســن، 

لكن يطرح سؤال: ألم يكن بالإمكان توقيفها بوسائل أخرى؟
 هــذه الأحــداث تأتــي فــي توقيت حســاس فــي المناطق، 
في ذروة شــهر رمضــان وحول مــا يجري في القــدس. بؤرة 
الاحتــكاك فــي بــاب العامود هــدأت بعــد أن رفعت الشــرطة 
الحواجز التي أزعجت الفلســطينيين في المكان. ولكن الأجواء 
بقيــت متوترة فــي المدينة. بؤرة احتــكاك جديــدة تتعلق بنية 
إسرائيل هدم بيوت لفلســطينيين في حي الشيخ جراح، الذي 
يثيــر احتجاجاً كبيراً في المدينة. فــي الوقت الحالي تم تأجيل 
قــرار هــدم البيوت مــن قبــل المحكمة العليــا علــى الأقل حتى 

الخميس القادم.
 ستكون الأســابيع القادمة مليئة بأيام مشحونة، سياسياً 
ودينيــاً. »ليلة القــدر« التي تعتبر ذروة شــهر رمضــان، ويوم 
النكبــة، وعيــد البواكيــر. وعلى الرغــم من الأحــداث الأخيرة 
والتوتــر داخل القــدس، يأمل الجيــش ألا تتطور فــي الضفة 

عمليات تقليد ترافق الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
 مــا يجري فــي الضفة والقــدس لا يؤثــر فــي الآن على ما 
يحــدث في قطــاع غــزة. إن غضب حمــاس على بيــان رئيس 
السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بشأن تأجيل الانتخابات 
البرلمانية، لــم يتم التعبير عنه بعنف ضد إســرائيل. ربما تريد 
حماس عــدم إشــعال المنطقــة الواقعة تحت مســؤوليتها في 
الوقــت الــذي ليس لها فيه أي مشــكلة في إشــعال التوتر في 
الضفــة التــي تحت الســيطرة الجزئيــة لأعدائها في الســلطة 

الفلسطينية.
 كارثــة ميــرون أيضاً التــي حدثت فجر الجمعــة بعد بضع 
ســاعات على بيان عباس، أثرت على ذلك. لم تســتفز حماس 
إسرائيل بشكل متعمد في الوقت الذي تقوم فيه الأخيرة بدفن 
الموتى بسبب كارثة عامة خوفاً من أن سيسرع ذلك رداً شديداً 
من الجيش الإســرائيلي. يفترض أن يأتــي إلى القطاع في هذا 
الأســبوع مبعوث قطــر، محمد العامــدي، حاملًا المســاعدات 

المالية الشهرية. وهذا سبب لعدم هز السفينة في القطاع.
 فــي هــذه الأثنــاء، يســاعد بيــان عباس فــي أجــواء عدم 
الاســتقرار العام. حتى أن الســلطة الفلســطينية حاولت إلقاء 
المسؤولية على إسرائيل التي رفضت الإجابة قطعياً على طلب 
السلطة بالسماح لشرقي القدس بالتصويت. وكشف التأجيل 
مخاوف »فتح« من منافسة مباشرة مع حماس. فلحماس الآن 
مصلحــة واضحة في تصعيد الوضع فــي الضفة الغربية على 
أمل أن تشــوش بذلك العلاقة بين إســرائيل والسلطة. وتقوم 
الســلطة في المقابل، بإرســال رســائل عبر القناة العســكرية 

لإسرائيل بأنها تنوي العمل من أجل التهدئة.
 ســتحدد النتيجــة في النهايــة اســتناداً إلى الــردود على 
الأرض. كــم هو عــدد الفلســطينيين، مــن نشــطاء حماس أو 
مخربــين أفــراد بــدون خلفيــة تنظيميــة، ســيختارون تقليد 
محاولات العمليات التي حدثت مؤخراً؟ هل يســتطيع الجيش 
الحفاظ على اليقظــة العملياتية والــردود الفعالة؛ فالموجة ما 

زالت في بدايتها.
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أصداء خطاب بايدن... الشرق الأوسط 
في الجارور وإيران تدغدغ الطاولة

أيال زيسر

■ ألقى الرئيس بايدن في الأسبوع الماضي خطابه الأول 
للأمة في ختام مئــة يوم من دخوله إلــى البيت الأبيض. 
كان خطاباً عالمياً يقف ظاهراً في خاف تام مع شــخصيته 
الباهتة والناعســة لرئيــس ابن الـــ 79. »أعدنا الولايات 
المتحدة إلى مسارها«، أعلن على مسمع من الناس ووعدهم 
بالجبال والتال، مثل استثمار بمبلغ 1.8 تريليون دولار في 
اقتصاد الولايات المتحدة وفي تحقيق ثورة في كل مجالات 
حيــاة الأمريكيين. كادت مســائل السياســة الخارجية لا 
تذكر في الخطاب، باســتثناء تعهد غامض لأن يزال بطرق 
دبلوماســية، وضمناً دون اســتخدام القوة للتهديد الذي 

تشكله إيران وكوريا الشمالية على العالم.
كل مــن ســمع الخطاب، ســواء في طهــران وفي باقي 
عواصم المنطقة، فهم الرســالة. الشرق الأوسط ليس على 
جدول أعمال الإدارة الأمريكية، المصممة على إزالة المشاكل 
الأخيــرة التــي بقيت علــى الطاولة بطرق دبلوماســية، 
أي بالاتفاق، وعلى رأســها مســألة النووي الإيراني، إذا 
ما ســقطت شــرارة على الأرز، فما الذي ســيقوله حلفاء 
واشــنطن في المنطقة؟ لا غرو أن هؤلاء يســتعدون لليوم 
التالي. هكذا مثاً، يتحســس الســعوديون طريقهم نحو 
طهران، في الطريق إلى اســتئناف الحــوار بين الدولتين. 
ليس للسعوديين بالطبع أوهام بالنسبة لطبيعة »العقرب« 
الإيراني، الذي ســيقرصهم في أول فرصــة. ولكن بغياب 
حليف مصمم مســتعد لاصطدام بطهــران، لا مفر أمامهم 
غير إنزال مستوى الاهتمام وابتاع الضفادع التي تطعمهم 
إياها إيران مثل تدخلها في اليمن، والهجمات على منشآت 
النفط السعودية وغيرها. فبعد كل شيء، تعد السعودية، 
في نظر الكثيرين في إدارة بايدن، بمثابة »مشبوه« بسبب 
ضلوعهــا في قتــل الصحافي جمال خاشــقجي قبل بضع 

سنوات.
من سخرية القدر أن مكانة إيران التي في الدرك الأسفل 
جراء الضغط الاقتصادي الأمريكي والضربة التي وجهتها 
لها إســرائيل، تُمد إليها الآن يد تسمح لها بالنهوض. ولكن 
قصــة الصراع ضــد إيران بعيــدة عن نهايتهــا، ولا تزال 

ضعيفة ومردوعة.
تعرض الإيرانيون في الأيام الأخيرة لضربة شــديدة، 
وهذه المــرة ليس على يد إســرائيل. فمعارضو النظام من 
الداخل نشــروا شــريطاً عن أقوال قالهــا وزير الخارجية 
الإيراني محمد جــواد ظريف في لقاء مغلــق، حيث وجه 
انتقاداً حــاداً لقائــد قوة القدس الســابق الــذي صفاه 
الأمريكيون، قاسم سليماني، بل واتهمه ورفاقه في الحرس 
الثوري »بالســيطرة المعادية« على إيران. ليس في أقواله 
بحــد ذاتها أي جديد ولا ينبغي أن تولى لها أهمية. فظريف 
ســيواصل الطاعة لإمــاءات الحرس الثــوري والزعيم 
الأعلى خامينئي وتبرير أســوأ افعال إيــران وفروعها في 
المنطقة. ولكن في التســريبات ما يجسد اختراق وهشاشة 
الإيرانيــين الذين ينجحون في الحفاظ على ما هو ســري 

وعزيز لهم من أن ينكشف لخصومهم.
تستعد إسرائيل في هذه الأثناء أيضاً لليوم التالي ومن 
نقطة بدء أكثر ارتياحاً من طهران. فقد علم مؤخراً مثاً عن 
توثيق العاقات مع أذربيجان، جارة إيران من الشــمال، 
ولهذه العاقــات معنى اســتراتيجي، إذ يــدور الحديث 
عن دولة شــيعية تتبنى نهجــاً دينياً تتعــارض تماماً مع 
الفهم الراديكالي الإيراني. ومن المهــم معرفة أن نحو ثلث 
الإيرانيين هم عمليــاً أذريون منصتون لما يجري لدى أبناء 

شعبهم خلف الحدود.
إيران إذن دولة هشــة، ويشــهد على هذا حذرها الزائد 
الذي يقف في تناقض تام مع كثرة التبجحات التي تســمع 

منها. 
إسرائيل اليوم 2021/5/3

في أعقاب كارثة ميرون: متى تتعلم دولة »الهايتيك« كيف تقدر »قوة الله« كما تفعل السعودية؟ 
تسفي برئيل

■ القبــور، والأماكن المقدســة، والكنائس والمســاجد، كلها 
هي -حسب تعريفها- مواقع كارثية. إذا لم تحدث إحدى هذه 
الكوارث فستشــكل تهديداً يحوم فــوق رأس كل من اعتاد على 
زيارتهــا. الديانات والعقائــد جبت نصيب الأســد من الأرواح، 
ســواء في الحروب الدينية أو بســبب الوفاة فــي الحج. مقولة 
»اللــه يختبرنــا« - أو كمــا قال الحاخــام إســحق بصري في 
مقابلة مع راديو »103 اف ام«، »لو أنكم ســمعتم تأبين الوالدين 
لأولادهــم لعرفتم ما الذي يفهمه جمهورنا، حيث يرى أن هؤلاء 
ضحايا لله. لقد ســمعت أحد الآباء يقــول: ربما جاءوا لإصلاح 
شــيء صغير فــي العالــم« – ليس خاصــة باليهــود. فتحميل 
المسؤولية على الله الذي يريد اختبار من يؤمنون به موجود في 

الإسلام وفي المسيحية وفي ديانات أخرى.
حســب هذه الرؤيــة، كارثة جماهيرية ليســت ســوى دفعة 
مســبقة عن الأخطــاء، هي رســوم دخول إلــى العالــم القادم. 
والســعودية دولة تضررت بشــكل خاص على يــد الله القاتلة، 
فلا تمر ســنة إلا ويموت فيها حجاج بســبب المرض والاكتظاظ 
وحــوادث الطــرق والجفــاف. فقد حدثــت أثناء الحــج حادثة 
مأســاوية في 2015، إذ قتل 107 أشخاص وأصيب حوالي 400 
بسبب انهيار رافعة ضخمة في مكة، وبعد أسبوعين قتل مئات 
الأشــخاص أثناء تجمعهــم في المكان المقدس منــى، قرب مكة. 
حسب التقرير الرســمي، كان هناك حوالي 760 قتيلًا، وحسب 

تقديرات أخرى، كان هناك 2500 قتيل.
تعهدت الســعودية بدفع تعويضــات للمتضررين من انهيار 
الرافعــة، لكــن المحكمــة بــرأت شــركة المقــاولات وقــررت بأن 
الرافعة انهارت بســبب الأحوال الجوية الصعبة. يد الله. وبعد 
ثلاث ســنوات بــدأت الدولة بدفــع التعويضــات للمتضررين. 
ولم يتــم دفــع التعويضــات للمتضررين من الحادثــة الأخرى 

الأكثــر خطورة، وألقيــت التهمة على الحجاج الذيــن لم يمتثلوا 
للتعليمــات. ولكن الســعودية التي تضــررت صورتها كحامية 
للأماكن الإســلامية المقدســة بصورة شــديدة لم تختبئ خلف 
لجــان التحقيــق. اســتثمرت المملكــة مليــارات الــدولارات في 
تحســين البنى التحتية وتوســيع طرق الوصول وفي ترتيبات 
الحماية والرقابة على مناســك الحج. آلاف الكاميرات وضعت 
على طول مسارات الحج، ورشاشات مياه تم تركيبها في مئات 
الأماكن لتبريد حرارة الجســم في الجو الحار، وتم تجنيد آلاف 
المرشــدين ورجال الشرطة والموظفين والمشــرفين في كل سنة 
لفحص وضع الأمان علــى الطرق، ووضعت عيادات مؤقتة في 
مخيمات الخيام الضخمة التي تســتخدم أماكن سكن لأكثر من 
مليوني شخص يأتون في كل سنة، وتوزع حصص دقيقة على 
كل دولة، ومن لا يحمل بطاقة مصادقة رسمية لا يمكنه الدخول 

إلى المدن المقدسة ويتم تغريمه بسبب خرق القانون.
في الســنوات الأخيــرة تلزم الســعودية كل حــاج بالتزود 
بأســوارة إلكترونيــة تمكنها مــن معرفة مكانه وتتبع مســاره. 
هنــاك تطبيق فــي الهاتف المحمول يظهر مســار الحــج ومكان 
وجــود العيــادات ومراكز المســاعدة الأخــرى التــي تمكن من 
الاتصــال مــع الحاج في حالــة ضائقة. وثمــة حافلات خاصة 
يســمح لها بنقل الحجاج مــن مكان إلى آخر. وفي هذه الســنة 
ســيتم استئناف نشاط القطار السريع بين مكة والمدينة بعد أن 
تضرر بســبب حريق في العام 2019. لا تنتظر الســعودية حتى 
اللحظة الأخيرة، وتذاكر الســفر في القطار كان يمكن شــراؤها 

في آذار الماضي.
قــررت الســعودية في الســنة الماضية عدم الســماح بالحج 
بســبب كورونا. وفي هذه السنة نشــرت إجراءات وتوجيهات 
تقيــد عدد الحجاج. الدولــة تلزم كل حاج بعرض شــهادة أخذ 
التطعيــم أو نتائج فحــص كورونا الذي أجري لــه قبل يوم من 
دخوله الســعودية. عشرات مراكز الفحص ستستقبل الحجاج 
في المطار، ورجال الشرطة وضعوا الحواجز على طرق وشوارع 

الوصول إلى الأماكن المقدســة، ومفتشون سيفحصون وثائق 
الزوار بصورة مفاجئة. وستفرض على من لا يحمل الشهادات 

الطبية غرامة تبلغ أكثر من 2000 دولار.
تعرضت الســعودية لضربة اقتصادية شــديدة في الســنة 
الماضية بســبب كورونا. وســلب الوبــاء من خزينــة المداخيل 
نحو 12 مليار دولار، التي كان يتوقع أن تأتي من موســم الحج. 
تريد الســعودية هذه الســنة تشجيع عودة المشــاريع التجارية 
إلى العمل، وستعطي تســهيلات اقتصادية لشركات السياحة 
والفنــادق والمبادرين والشــركات الأخرى التــي تقدم خدمات 
لصناعــة الحج. ولكــن لن يكون أي قطــاع معفياً مــن تعليمات 
كورونا المشــددة. الســعودية، الدولة الأكثر تديناً في الشــرق 
الأوســط، تقدر قوة اللــه، لكنها تعرف أنه مطلــوب منها وأنها 

تستطيع تقليص الضرر السيئ الذي يمكن أن تلحقه يد الله.
إســرائيل دولة عظمى للهايتيك، وتتفاخــر بالأهمية العالية 
التــي توليها لأمــن مواطنيهــا، ويمكنها تعلم درس أو درســين 
مــن المملكــة الســعودية. لا أحــد يطلــب مــن وزارة المواصلات 
إنشــاء قطار جبلي يتســلق بســرعة إلى أعلى جبــل ميرون أو 
تزويد الحجــاج بإســوارة إلكترونيــة متقدمة. ولكــن نطالبها 
بإدارة بســيطة وأساسية مثل تسجيل مسبق للحجاج، وتذاكر 
صعود إلى الموقع، التي تســمح بمراقبة عدد الداخلين، ووضع 
حواجز طرق وبالطبع استثمار غير كبير جداً في البنى التحتية 
– استثمار غير كبير ولا يقترب حتى من الاستثمار السعودي – 
كان يمكن لكل ذلك أن ينقذ حياة البشر. جبل ميرون يستضيف 
في الســنوات العاديــة حوالي نصــف مليون زائــر. يدخل من 
بوابــات مكة في موســم الحــج حوالي مليوني شــخص، وهو 
أربعة أضعاف العدد لدينا. ولو أنه تم اســتثمار 5 في المئة فقط 
فــي جبل ميرون مما اســتثمرت الســعودية، الــذي قتل فيه 45 

شخصاً، لما كانت هناك حاجة لإنزال العلم. 
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من رئيس الحكومة حتى أتباع كهانا... هكذا تكشر إسرائيل 
عن أنيابها لسرقة أراضي الفلسطينيين

أيال هاروفيني

■ منــذ أكثــر من عقــد وأنــا أقــوم بدراســة وقراءة 
ومشــاهدة دلائل على عنف المســتوطنين. هــذا جزء من 
عملــي، لكن لم أتصور أن أكون أنا نفســي من أضرب من 
قبل مستوطني »حفات معون«، شــاعراً بالعجز وأتلقى 
اللكمات والــركلات الوحشــية على جســمي وأنا ملقى 
علــى الأرض. كل ذلــك فــي واحدة مــن المذابــح المتتالية 
التــي أصبحت عــادة، حيث العشــرات منهــم يصممون 
الســاخن،  باســتخدام الحجــارة والعصــي والســلاح 
على المس بالمزارعين الفلســطينيين وكل مــن يتجرأ على 
محاولــة الدفاع عنهم. وحضور نشــطاء حقوق إنســان 
إســرائيليين إلى المــكان والمس بهــم، مثل البروفيســور 
دافيد شــولمان، وهو الناشــط الأقدم مني والذي أصيب 
وتركت على جســده ندب في هجمات سابقة، ساعد في 

نشر الحدث. ولكننا لسنا الأساس.
أن  أولًا،  أمــور.  عــدة  اتضحــت  تقريبــاً  يــوم  بعــد 
العفويــة التــي ميــزت الحادثــة والطريقة شــبه المريحة 
فــي أن مســتوطني »حفــات معــون« التي هي مــن البؤر 
الاســتيطانية الأولى، يقومون بالتنكيل بالفلســطينيين. 
وروح »حفــات معون« هي العنف كنهج حياة، ووســيلة 
لسرقة أراضي الفلسطينيين. لم يكن هناك شيء مفاجئ 
في المذبحة التي وقعت ظهيرة السبت الأخير، أو في عدم 
مبالاة الجيش. المنطقة مليئــة بكاميرات الحماية لصالح 
الجيش والشرطة والإدارة المدنية، في كل مرة يقوم فيها 
فلسطيني بتحريك لبنة في بيته البائس. مع ذلك، اضطر 
نظيــري غاي إلى التوســل للجيش والشــرطة ليأتيا إلى 

المكان. بعد عشــر دقائق وصلت سيارة عسكرية ووقفت 
على بعــد 200 متر من مكان الحادثة، نــزل جنديان منها 
وشــاهدا ما يحدث، بعد ذلك ســاروا بهدوء وكأنهم في 
طريقهم إلى الاســتجمام وليس إلى حدث عنيف ودامي، 
الذي وبتدخــل معجزة لم ينته بإلحــاق الضرر بالأرواح 
)فلسطيني واحد أصيب برأسه بسبب حجر، وتم ضرب 
آخرين بالعصي، وتضررت على الأقل خمس ســيارات(. 
وقد جاءت ســيارات عســكرية أخرى، وكل ما فعلته هو 
إطلاق عشــرات قنابــل الغاز المســيل للدمــوع وعدد من 
قنابــل الصوت التــي وجهت بالطبع نحو الفلســطينيين 
الهاربــين. ولا أحــد من الجنــود حاول وقــف أو اعتقال 
المســتوطنين المشــاغبين. يعرفون كيفية وقــف واعتقال 
نشطاء حقوق الإنسان، لكنهم أدركوا أن وظيفتهم خدمة 

المستوطنين.
جاءت الشــرطة إلى المــكان، كالعــادة، عندما انتهت 
الحادثــة. وتعاملــت بعدم مبــالاة مع ما يحــدث. حاول 
الضابط المســؤول التقليل من خطــورة الحادثة والقول 
إن الرصاصــات التــي ســمع صوتهــا )ميخــال حــاي، 
وثقت أحد المســتوطنين وهو يركض ويحمل مسدســاً، 
ومســتوطناً آخر يحمل بندقية إم16(، كانت من خيالنا. 
لــم يحــاول أحــد رجــال الشــرطة أخــذ شــهادات مــن 
الفلســطينيين أو من النشــطاء الإســرائيليين. من ناحية 
الشــرطة، إلى حين يقدم الفلســطينيون ونحن شــكوى 
لشــرطة »كريــات أربــع«، فإن الحــدث بالنســبة لهم لم 
يحدث. حتــى الآن لم يتم اعتقال أي مســتوطن، بل ولن 

يحدث هذا وفق تجارب سابقة. 
قامــت الدولة منــذ فترة بخصخصة تطبيق سياســة 
سرقة المزيد من أراضيهم الفلسطينيين، حقل زيتون آخر 

وبئر مياه أخرى، ونقلت المهمة إلى عصابات مستوطنين 
مشــاغبين. الجميع، الجيش والشــرطة والمســتوطنون، 
يقومــون بدورهم مثل بيادق في منظمــة جريمة منظمة، 
التــي هدفها الســامي تمكــين الدولة من الاســتمرار في 
سرقة أراضي الفلسطينيين والقمع. هذه الجريمة المنظمة 
ليســت خاصة بمحيــط »حفات معون«، إنمــا تحدث كل 
يوم فــي جنوب جبل الخليــل، وفي غــور الأردن وحول 
عشــرات مزارع الرعاة المقامة في أرجــاء الضفة الغربية 

في السنوات الأخيرة. هذا هو الأساس.
 وثمة حقيقة أخرى تتمثل بأن المســتوطنين أنفســهم 
عملوا بوجوه مكشــوفة، وبملابس يوم الســبت وبدون 
محاولــة لإخفاء وجوههم مثلما يحــدث عادة في فترات 
مشــابهة. أدركــوا روح العصــر، الذي أصبح فيــه أتباع 
كهانــا عزيزين على رئيــس الحكومة وضيوفــاً مرغوباً 
فيهــم في اســتوديوهات الراديــو والتلفــاز. اثنان منهم 
حتى الآن قاما بضربنا أنا وشولمان لأننا حملنا كاميرات 
ورفضنا التنازل عنها. معظم المشــاغبين تم توثيقهم، بما 
في ذلك أحد الأشــخاص الذين هاجموني. يمكنني أيضاً 
أن أشــخص الثانــي. ولكن لمــاذا أضيع وقتي في شــرح 
الإحصائيات الفاشلة لشرطة شاي )يهودا والسامرة(؟ 
هل قام رجالها باعتقال أحد من الذين هاجموا الحاخام 

اريك أشرمان؟
بإعــادة صياغــة أقــوال الحاخــام أبراهام يهوشــع 
حيشــل، فإن الكثيرين، الكثيرين جداً، مذنبون بارتكاب 
هــذه الجريمــة المنظمة. جميعهــم مســؤولون عنها، لكن 

قلائل، قلائل جداً، يحاولون منعها. 
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في معركة التكليف: الليكود يناور للتمديد ولبيد ينتظر... 
وكتلة التغيير تتوجس اتفاقاً بين بينيت ونتنياهو

يوفال كارني

■ يوم على انتهاء موعد تكليف نتنياهو: يفحص الليكود ســبل 
منع انتقال مهمة تشــكيل الحكومة إلى رئيس »يوجد مستقبل« يئير 
لبيد. مســؤولون كبار في الليكود يدعون بأن رئيس الوزراء يفكر 
بطلب تمديد من الرئيس كي يحتفظ بالتكليف بسبب مصيبة ميرون 
أو التوصية برئيس »يمينا« نفتالــي بينيت كي يتلقى التكليف. في 
الخلفية ثمة شــك في كتلة التغيير بأن نتنياهو وبينيت منســقان، 
بحيث يكون رئيس »يمينا« الأول في التناوب لفترة ســنتين إذا ما 

قامت حكومة يمين.
لمواصلة الاحتفاظ بالتكليف ومحاولة تشكيل حكومة يمينية، في 
خطوة اللحظة الأخيرة، في يفكر الليكود وكتلة اليمين كما أســلفنا 
بالتوصية ببينيت كي يدير المفاوضات لتشــكيل حكومة تناوب مع 
نتنياهو. بالمقابل، ادعت محافل فــي »يمينا« أمس بأنها أحبولة من 
الليكود. »ليــس لحكومة كهذه أغلبية في الكنيســت حتى لو وقف 
بينيت على رأسها«، وقال مصدر في محيط رئيس »يمينا«: »لو كان 

لنا أغلبية لانضم دون أن يكون الأول في التناوب«.
وإلى ذلك، نشــر الحاخام تســفي تاو، الزعيــم الروحي لحزب 
نوعم، الرمز المتطرف في كتلة »الصهيونية الدينية«، رســالة تدعم 
إقامة حكومة برئاســة نتنياهو مع 59 مقعداً فقط. وحسب الحاخام، 
فإن المصيبة التي جرت في ميرون تستوجب »النظر والسمع لصوت 
الرب الذي يرشدنا على الطريق« ولمنع الكراهية المجانية التي تهدد 
اســتقرار الحكم. وثمة تقدير بأن النائب آفي ماعوز، ممثل »نوعم« 
في »الصهيونية الدينية«، ســيعمد في أعقاب الرســالة إلى إعطاء 
الضوء الأخضر لتشــكيل ائتاف أقلية يعتمد علــى »راعم«، الأمر 
الكفيل بإحداث انعطافة في موقف بتســلئيل سموتريتش وايتمار 

بن غبير أيضاً.
في الخلفية، ثمة إمكانية لأن يتعاون بينيت ونتنياهو في حكومة 
يمين جراء مفاوضات ســرية بين الطرفين. وبالتوازي مع ميراثون 
المحادثات التــي أجراها بينيت في الأســبوع الماضي مع حزب »أمل 

جديد« برئاسة جدعون ساعر، التقى الخميس برئيس الوزراء بعد 
قطيعة طويلة بينهما. وعلى حد قول مسؤول في الليكود، فإن رئيس 
»يمينــا« يطالب بحقيبــة المالية للنائبة آييلت شــكيد في الحكومة 
التالية. ادعى مصــدر كبير في كتلة التغيير بــأن نتنياهو وبينيت 

يجريان بالفعل اتصالات بتشكيل حكومة يمينية.
وهاجم مســؤولون كبار في »يوجد مســتقبل« مبادرة الليكود 
للتوصية ببينيت، وادعــوا بأنها خطوة تتعارض مع روح القانون. 
»بيبي ببساطة يريد التكليف مرة أخرى، ولهذا فإنه يوصي ببينيت. 
يريدون أن يخدعوا أنفسهم. الرئيس لن يعطي بيبي التكليف مرتين، 
فالقانون يقول إذا لم ينجح شخص في كتلة ما، ينتقل التكليف إلى 

مرشح من الكتلة الثانية«.
والتقديــر هو أن الرئيــس ريفلين لن يجري مشــاورات أخرى، 
بل ســيتحدث فقط مع مندوبي الأحزاب الأربعة التي لم توص بأي 
مرشــح في الجولة الســابقة: يمينا، وأمل جديد، وراعم، والقائمة 

المشتركة.
المعركة علــى التكليف مهمة جداً من ناحية لبيد: في اللحظة التي 
يتلقى فيها التكليف، تنتقل رئاســة اللجنة التنظيمية في الكنيست 
إلى »يوجد مســتقبل«. والمعنى هو أن نتنياهو لن يتمكن من العمل 
على قانون الانتخاب المباشــر لرئاســة الــوزراء. يعارض »يوجد 
مســتقبل« نقل التكليف إلى بينيت ويدعي بأن ســتكون له إمكانية 
لارتباط بنتنياهو، وسيكون مرة أخرى عرضة لضغوط شديدة من 
اليمين. بالمقابل، نقل بينيت رســائل إلى لبيد بأنه إذا كان التكليف 
بيــده، فإنه ســيواصل العمل علــى إقامة حكومة وحــدة مع كتلة 

التغيير.
في كل الأحوال، يشــتد في كتلة التغييــر النقد على بينيت الذي 
يرفض القول إنه مستعد لتشــكيل حكومة تناوب مع لبيد. »بينيت 
يلعب لعبة خطيرة«، قال مســؤول في كتلــة التغيير، »منذ 28 يوماً 
وهو يتسكع مع الجميع، وفي النهاية سنتوجه بسببه إلى انتخابات 
خامســة. واضح أن نتنياهو ســيوصي ببينيت فقــط إذا ما أعطاه 

الأخير تعهداً بألا يجري مفاوضات مع كتلة التغيير. 
يديعوت 2021/5/3
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نزار السهلي ٭ 

الانتخابــات  إجــراء  موعــد  عــن  الإعــان  منــذ 
الفلسطينية بمرســوم الرئيس أبو مازن، حتى الإعان 
عن تأجيلهــا في خطابه الخميس الماضي أمام اجتماع 
القيادة الفلسطينية بذريعة عدم الحصول على موافقة 
اســرائيلية لإتمامهــا فــي القــدس الشــرقية، تعيــش 
الحركة الوطنية الفلسطينية وفصائلها حالة مستمرة  
من الاهتزاز والانقسام والجذب والنبذ، ومن العناوين 
الرئيســية التي أثارت وتثير الجــدل والاجتهاد،  منها 
القوائــم الانتخابيــة، وموضوع مشــاركة المقدســيين 
فيهــا، والتــي شــكل قــرار أبو مــازن تأجيلهــا ضربة 
صميمية لها بعد "اســتفتاء" مارســه المقدســيون على 
الأرض  في باب العامود بمواجهة الهجمة الصهيونية 

على المدينة.

إشكالية غاية في التعقيد 

المواقــف والآراء المطروحــة، من مختلــف الفصائل 
والقــوى والاتجاهــات حيال هذه الإشــكالية غاية في 
التعقيد والتناقض، والخلفيات متباينة بشــدةٍ ، الأمر 

الذي يشــير الــى ضبابيــة وغموض بمــا يتعلق بملف 
المصالحة والانتخابات نفســها التــي تتقاطع المواقف 
على ضرورة إجرائها، وعودة تراشق الشعارات حول 

اهتزاز شرعية  سلطتي  فتح وحماس.
 مــع بيانــات الفصائل الملحقــة بهــذه المواقف يجد 
الشارع الفلسطيني نفســه أمام  شعار ضرورة إجراء 
هــذه الانتخابــات، والاتفــاق علــى الشــعار لا يعنــي 
الاتفاق على المضمــون أو التفاصيل أو حتى الأهداف 
المعنيــة  بمــا اجتمع عليــه حــوار الفصائل والســلطة 
والمنظمــة  حول ترتيــب الوضع الفلســطيني، وإن بدا 

التقاطع كبيرا للوهلة الأولى.
المتتبــع لموضوع الانتخابات وما ســبقه من "اتفاق" 
في حــوار القاهرة واجتمــاع بيروت للأمنــاء العامين 
لإنهــاء  الانفــراج  وبــوادر  الفلســطينية،  للفصائــل 
الانقســام بين فتح وحمــاس، يجد نفســه أمام خليط 
"أن   : يــرى  فالبعــض  والمواقــف،  التصريحــات  مــن 
حركات التحــرر لا تجري انتخابــات تحت الاحتال".                                                             
والبعض الآخــر يدعو لإعادة البنــاء، وآخرون يدعون 
لاســتبدال هياكل المنظمــة والســلطة باعتبارها كانت 

عنوانا لمرحلة انتهت
حالما يخرج الفلســطيني مــن متاهة هــذه الدعوات 

العامــة، ويحــاول أن يقتــرب مــن الملمــوس والمحدد، 
فإنــه يجد ذاتــه فــي مواجهة إشــكاليات أشــد عمقاً 
وإربــاكاً حين تتبــدى الثغرات العميقة فــي كل دعوة، 
أمــام هــذا الواقع وإشــكالاته تبرز الحاجــة القصوى 
للعقل الجماعي كشــرط ضروري  لانضاج التصورات 
والنقاش والدفع بهما لميدان الممارسة بأفضل صورة، 
وخصوصاً أن تطور الأحداث على الصعيد الفلسطيني 
والعربــي والدولي، قاد لواقع فلســطيني هيمنت عليه 
السلطة الفلسطينية بخيارات بالغة البؤس، ولمجموعة 
مــن العوامــل والأســباب المرتبطــة بصناعــة القــرار 
الفلســطيني وخياراته الفاشــلة عموماً طيلة ربع قرن، 
الأمر الذي يعبر عن نفسه في النهاية لاكتساب شرعية 
من إجــراء الانتخابات أو الغائها كعنصر حاســم في 
هــذه الشــرعية، لا كعنصر وطني فــي برنامج نضالي 
واضح التصــور والأهــداف، وفي بنــاء تراكمي نمت 

عليه بالأساس م.ت.ف وفصائلها.

الفاعلية النضالية

 واليــوم مع مــأزق الغــاء الانتخابات ومــا أثير عن 
ضــرورة اجراؤهــا فــي الوقت المحــدد ومــع الفاعلية 

النضاليــة التــي أظهرتهــا مدينة القدس والمقدســيين 
بصورة متنامية، تظهر حالة تناقض بين مهام الشارع 

الفلسطيني ومهام السلطة والفصائل،
الفلســطينية  الســلطة  مقــدور  فــي  أن  فالاعتقــاد 
اســتثمار الثقل أو الوزن الذي تمثلــه الانتخابات على 
شــرعيتها في الشــارع الفلسطيني، بمســاومة فردية 
علــى إلغائها لتثبيت واقع معين تفرضــه أجندة عربية 
وصهيونيــة وإقليميــة، هو عــودة مكلفة للــوراء دفع 
فيها الفلســطينيون أثمانا باهظة بمواصلة الاستيطان 
والتهويد والعدوان، واســتمرار الانقســام الذي يدفع 
من أجلــه المحاصرون في القدس وغــزة والضفة ذات 
الثمن، باســتئثار طرفي الانقســام علــى معادلة ثبيت 

الأمر الواقع .

دوافع وأهداف مأساوية

هنــا يمكــن القــول أن  الســلطة ترى فــي تأجيل 
الانتخابــات ورقة للضغــط والابتــزاز والتهويش، 
نقــول  الإســرائيلية،  الكماشــة  ضغــط  لتحفيــف 
للضغط والابتــزاز لأننا على قناعة كمــا هي قناعة 
الســلطة وقناعــة اســرائيل، أن موضوعــة القدس 

بالأســاس لا تتعدى المناورة، إذا مــا قيس عليها ما 
تتعــرض له المدينة وبقية الشــعب الفلســطيني في 
الـ48، ولأن الســلطة تعرف قبل غيرها أن اتفاقاتها 
وممارساتها الميدانية أفقدتاها منذ زمن بعيد ورقة 
الشارع القدس كأوراق قوة، ليس هذا فحسب، فمن 
دفع باتجاه الاستخدام اللفظي والشعاراتي لمكامن 
قوته الفعلية في الشــارع الفلســطيني حســم هذه 
الخيارات باســتبدال السلطة بالمنظمة ودفع الأمور 
باتجاه الاضمحال المتدرج للسياســة الفلسطينية 
الأرض  علــى  الســلطة  تثبيــت  بمــوازاة  وقوتهــا، 
على حســاب قوة الشــارع والأحــزاب والفصائل، 
وبالتالي نســمع من الطــرف الآخر دعوات الحفاظ 
علــى موعد إجــراء الانتخابات كاســتحقاق وطني 
لإعادة ملء الفراغ الذي خلفته الســلطة والانقسام 
الفلســطيني بقوتي إعــادة انتاج الهيمنــة والتفرد 
وفــق رؤى ومصالح لا ترى فــي الانتخابات أو أي 
اســتحقاق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والمقاومة 
إلا مســائل ملتبســة تكشــف عن العجز والارتباك 

بصورة مركبة ومأساوية .

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال غادة السمان: هل سنلتقي بسكان الكواكب الأخرى؟

تأجيل الانتخابات الفلسطينية: عودة مكلفة للوراء

كوكب المودة
كل شيء جائز ياسيدتي، فكل التقدم والإنجازات 
العلمية والطبية التي نعيشها الآن، كانت في السابق 
مجــرد تنبؤات ونظريــات تناقش وتجــارب وأحام 
بعيدة المدى وأمنيات يســعى العلمــاء لتحقيقها، وها 
قد وصلوا الى إنجاز الكثير منها وسيصلون مستقبا 
الى أبعادٍ أخرى قد لا يستوعبها عقل الإنسان حالياً.

فالعقــل هــو نعمة إلهية لكي يُســتخدم فــي المكان 
الصحيح في ســبيل تطور الإنســانية والبشرية على 

الأرض. 
أين هو العقــل عند من يبذر الأمــوال من أجل أمور 
تافهة كمــا هو حال من جاء ذكرهم فــي مقال اليوم، 
فهنالك المايين من الجيــاع والفقراء في قارة أفريقيا 
وآسيا الذين يصارعون الحياة في كل دقيقة من أجل 
اللقمة إضافة الى آلاف الاجئين والمشــردين بســبب 
الحــروب والذيــن هم أولــى بهــذه الأمــوال المبعثرة 
والفائضة، فهــذا يبين أننا فعا قــد جئنا من كواكب 
مختلفة ومن حسن الإنسان أن يكون أصله من كوكب 

المودة!

أفانين كبة - كندا

الحوار الثقافي
 

في كل ســطر لعمرو مجدح نشــعر أنــه قادم من 
كوكــب المحبة والاحترام .. نعم يا ســيدتي الأيقونة 
هذا ما يتصف به العزيز عمرو مجدح المبدع والمثابر 

.. الأنيــق .. مع كل من يلتقيهــم أو يحاورهم يفيض 
محبة وتقديــرا واحتراما، وشــهادتي به مجروحه 
لأنــه الأخ والصديــق القريــب إلى قلبــي … وحالياً  
يقوم الأســتاذ عمرو مجدح بإعداد حلقات مع أدباء 
وفنانين من ســوريا في برنامج )ذاكرة مدن( لموقع 

سناك سوري وقد أبدع في إعداد تلك الحوارات.
كــم جميل هــو الحــوار الثقافــي الإنســاني بين 
كلمــات أيقونــة الأدب العربي غادة الســمان، وهي 
تكتــب في منبــر صحيفــة "القــدس العربــي": "هل 
ستســتطيع كوليــت الوقوف على قدمــي أبجديتها 
بعد تلــك الضربــة" وتقابلهــا صاحبة )أيــام معه( 
الأديبــة الكبيرة كوليت خوري بجــواب دافئ حمله 
لنا الأخ العزيز الأســتاذ عمــرو مجدح عبر الأثير في 
مكالمة هاتفية اســتثنائية مع السيدة الدمشقية: أنا 
محاربة مســتمرة )ســألوني ذات يــوم أنت تكتبين 
طمعا بالشــهرة، قلت إطاقا أنا أكتب تحديا للموت 

أشعر بهذه الأسطر أني أطيل حياتي قَليا ( ..
الكتابــة مســؤولية والحفــاظ عليهــا مــن خال 
الامانة في نقل الحوار، وتقديم صورة تليق بالأديب 
وثقافتــه، وليس الهدف منها شــهرة المحــاور على 

حساب الأديب أو الفنان.

نجم الدراجي - العراق

آلة الزمن
 

أؤمن بالماورائيات وأن الإنســان مــا يزال يجهل 
الكثيــر من الحقائــق المتعلقــة بهذه الكــون رغم كل 

التطور العلمي الذي أحرزه ويخيفني الشــر والحقد 
المتوغل في داخل بعض البشــر أكثــر من فكرة غزو 
الفضائيــين لــلأرض التــي يــروج لها في الســينما 

الأمريكية..
في طفولتــي حلمت بآلــة الزمن والســفر عبرها 
إلى أزمنة مختلفة والالتقاء بشــخصيات استثنائية 
وعندما كبرت بقيت تلك الأمنية موجودة واستطعت 
بدرجة كبيرة أن أحققها من خال الدخول إلى عالم 
الكتــب والأدب فعشــت في عــدة أزمنــة وصادقت 
أبطــال الروايات الذين شــكلت مخيلتــي مامحهم 

ونطقت الحروف بأصواتهم..
كل الحب لســيدة الأدب غادة السمان وأتمنى أن 
أكون أستحق هذه الكلمات التي تحملني مسؤولية 

كبيرة.

عمرو - سلطنة عمان

العقل البشري
العقــل البشــري الذي ســيصنع المعجــزات كما 
فعلها إلى الآن ســيصل إلى حدود أبعد مما نتصور 
فســتتغير كل أســاليب حياتنــا مســتقبا، وحتــى 
بيوتنا وشــوارعنا وقد تصبح المايــين التي يبذرها 
الأغنيــاء الآن لا قيمــة لها فــي الأشــياء التافهة بل 
سيســافرون بها إلى القمر أو كواكب أبعد لمشاهدة 
الفضاء ولن يكون هناك شــيء اســمه امرأة ورجل 
يتميــزون عــن بعضهــم بالأعمــال، فالتكنولوجيــا 
ستجعل الكل متســاوين ولن تكون الخيل والبغال 

والحمير لنركبها فســيكون هناك آلاف من وســائل 
النقل التي ستظهر.

سلام عادل-ألمانيا

 حالة الوعي
مشــكلة البشــر هــي أنهــم يفترضون أشــياء 
مســتحيلة عقــا ومنطقــا. تميز البشــر هو ليس 
بالقــدرة الصناعية أو حتــى المجتمعية والتنظيم. 
وإنمــا بحالــة الوعــي التــي تجعلهــم مدركين لما 
حولهــم والتحليل المنطقي للأمــور. وإذا انعدمت 
حالــة الوعــي لــدى أي مــن المخلوقــات فليــس 
بإمكانهــم تجــاوز ذلك إلى أي شــيء آخــر. مثا 
التواصل مع حضارات أخرى، وحالة الوعي لدى 
البشــر لم تنشــأ بســبب التطور، وإنما عن طريق 

خالق مدرك لما يفعل. 

تركي محمد

الواقع أبعد من الخيال
 

معظم الباحثين والعلمــاء يعتقدون بوجود 
حيــاة علــى كواكــب أخــرى فــي هــذا الكون 
الواســع إلى ماهــو أبعد مــن الخيــال. أما أن 
يؤكد ذلك عالم فلك من جامعة شهيرة فهو غير 
ثابــت علميًا. الرأي العلمي يختلف عن الإثبات 
العلمــي والذي هــو عملية طويلــة ومعقدة قد 

تستمر الأبحاث فيها عشرات السنين بل أكثر.
في المستقبل القريب، قد نستطيع الحصول 
على معلومات ضوئية تثبت وجود مخلوقات 
على كواكــب أخرى، لكــن إمكانيــة التواصل 
معها ســتكون مهمة شــاقة، أما أن تقوم بيننا 
زيارات فغير ممكن حســب التقديرات العلمية 
الحالية. لكن من يــدري، الواقع دومًا أبعد من 

الخيال.

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

حبة رمل
إذا كانــت المســافة بيننــا وكواكــب مجرتنــا 
بمايــين الأميال وتعتبر بســرعة الضــوء قريبة 
جدا يأخذنا الوصول لها بســرعة الضوء دقائق 
إذا تمكنــا يوما ما مــن الوصول لهذه الســرعة، 
ولكــن المســافة بيننا والمجــرات الأخــرى تأخذ 
في بعضها مايين الســنين للوصــول اليها، أما 
أبعــد نقطة فــي الكــون ســيأخذنا تريليونا عام 
)ألفان مليــار عام( للوصــول إليه، علمــا أن في 
المجــرة الواحدة نجوما وكواكــب تقدر بمليارات 
الكواكــب والنجوم وهناك أيضــا أكثر من أربعة 
تريليون مجرة يعني الأرض بحجم حبة رمل في 

الصحراء الغربية في الكون.

عصام حمادي

مقال سليم عــزوز: عندما كشف السيسي 
عن ذراعه الأيمن أمام الناس عياناً بياناً!

 o  

خبراء علم النفس 
 

ألا ترى أن وســائل الإعــلام الرســمية العالمية التي 
تمثل الحكومات، والمؤسســات العلميــة مثل كامبريدج 
المؤسســية ومنظمات  الرســمية  وهارفارد، والمنظمات 
المجتمع المدني الموالية للحكومات وجميع رؤساء العالم 

يكذبون على المكشوف؟ 
الغايــة منه أن يجعلوك أن تشــك في كل شــيء، ولا 
تصدق بعد أي خبــر ومصدر علمي، وتصبــح لا مباليا 
وسلبيا، وهذا هو عين الإفســاد وأكبر خطر على البشر! 
إذا وصل الحال بالبشــر إلى تلك المرحلة، فســيتم بكل 
سهولة السيطرة عليه عن بعد، او على الأقل يكون بدون 
فائدة وليس لــه تأثير ايجابي! أنا أرى أن الأمر مدروس 
بدقة من قبل خبراء علم النفس في الإفســاد، ولو تنظر 
مثلًا إلى الوراء حتى قبل عشر سنين، رئيس الدولة كان 
ذا مصداقية ومتزنا ومثقفا، لكن الآن تراه يتصرف كأنه 
أحــد رواد المقاهي بتصرفاته الطفوليــة التافهة وكلامه 

السوقي وأكاذيبه المشكوفة!؟

عمر
 

قادة الجيش
السيسي أخذ التلقيح قبل المذبحة التي أراد أن يعملها 
في قــادة الجيش مثل مذبحة محمد علــي، وبالفعل قتل 
فيها ثلاثة قادة بســبب كورونا، ولم يفصح الجيش أن 
موتهم كان بســبب الاجتماع مع السيســي، وقال ماتوا 

أثناء المشاركه في تطهير كورونا.

احمد المصري

تعقيب
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الصاروخ الإيراني 
يغير الشرق الأوسط

 منــذ ســنوات طويلــة، وجزء 
مــن أخبــار العالم يتمحــور حول 
الملــف النــووي الإيرانــي، عبــر 
الراغب  للغــرب،  هجومــي  موقف 
فــي إيقــاف المشــروع بدعــم من 
الســعودية،  والعربية  إســرائيل 
ينحو  صينــي   - روســي  وموقف 
نحــو التوفيــق. ونجحــت إيران 

في المناورة، ليــس بدهائها السياســي أو بقدرتها على 
التفاوض، بل بفضل صناعــة الصواريخ المتطورة التي 
حققتها. وهي بهذا، ترسم الطريق لعشرات الدول ومنها 
العربية، بشأن إعادة تصورها للعتاد العسكري لتقليص 

الفارق مع الدول الكبرى خدمة لأمنها القومي.
وإذا قرأنــا التاريخ، ســيخبرنا بمــدى تأثير التقدم 
العســكري في مجريات هذا التاريخ، وهناك لقطة مهمة 
في بداية فيلم »أوديسا 2001« للمخرج ستانلي كوبريك 
تدل على كيفية تحقيق الإنسان تلك القفزة الهائلة، عندما 
اكتشــف قوة العصا العظمية، وهي اللقطة التي يربطها 
لاحقا بالصاروخ الذي يغزو الفضاء. ومن امتلك السيف 
وأبــدع في صناعته حقق الســلطة، ثم من طور ســاح 
الســهام حقق الســلطة والتفوق، ومن اكتشف البارود 
سيطر على الحروب، ومن كان السباق إلى البندقية كان 
سباقا إلى الفوز بالحروب، وصولا إلى العتاد العسكري 
الثقيل، مثل الدبابات والطائــرات والمدرعات ثم القنبلة 
النووية. وانتصر هتلر على فرنســا فــي ظرف أيام لأن 
الصناعــة العســكرية الألمانية كانت رائدة، وحســمت 
الولايات المتحدة الحرب العالميــة الثانية بفضل القنبلة 

النووية.
وفي العاقات الدولية، خاصة الأزمات أو البحث عن 
التــوازن، مهما كانت قوة المفاوضــات، ومهما كان ذكاء 
بعض القادة السياســيين، فالعامل الحاسم في التوازن 
أو فرض القرارات مثل، الســلم أو الحرب بمفهوم الغزو 
أو خرق القانون، هو قوة الساح الذي تتوفر عليها دولة 
ما. ويعود جزء من خرق القوى الكبرى للقانون الدولي 
وفرض سياســة الغاب في بعض الأحيــان، إلى قوتها 
العســكرية والاقتصاديــة التي تمنحها قوة سياســية. 
وارتكبــت الولايات المتحــدة خروقات كبيــرة معتمدة 
على ترسانتها العســكرية، وقامت روسيا مؤخرا بضم 
شــبه جزيرة القرم، ضد القانــون الدولي، بفضل قوتها 
العســكرية، حيث لا يجرأ أحد على مواجهتها، وفرضت 
إسرائيل قوتها في الشرق الأوسط لعقود بفضل تفوقها 

الحربي، خاصة الطيران.
والآن نعيــش فصا جديــدا بين العاقة الشــديدة 
الارتباط بين مســتوى التسلح والقرارات الدولية، وهي 
الحالة الإيرانية ومشــروعها النووي. فقد حاول الغرب 
بدعم من إسرائيل وبعض الدول العربية إيقاف المشروع 
النووي الإيراني ثم تحديد سقف للصناعة الصاروخية، 
ولم ينجــح الغرب في فرض هذا الهدف بالقوة بســبب 
القوة المضادة، أي القوة العسكرية الإيرانية، ولو كانت 
إيران ضعيفة مثل حالة العراق لجرى تدمير مشــروعها 
النووي، كما تم في العراق سابقا عبر الهجوم الإسرائيلي 
يوم 7 يونيو/حزيران 1981 علــى مفاعل نووي كان قيد 
الإنشاء، وهي العملية التي تعرف باسم »عملية أوبرا«، 
ثم لاحقا عبر حرب 2003. إسرائيل قوة عسكرية ضخمة، 
ولكنها غير قادرة على مواجهة إيران وتحقيق الانتصار، 
كمــا أن الولايات المتحدة أكبر دولة عســكرية في العالم 
الآن، لكنها لا تستطيع تدمير المشروع النووي الإيراني، 
إلا إذا استعملت الســاح النووي، وهذا مستبعد إن لم 

نقل بالعمل المستحيل في السياق الدولي الحالي.
عانت إيران مــن الحصار الاقتصادي والعســكري، 
وراهنت على تطوير ترســانتها الصاروخية، وهي بهذا 
طبقــت نظريــة اعتمدها الاتحاد الســوفييتي ســابقا، 
وكانت: أمام التفوق الجوي والبحري للولايات المتحدة، 
وبغض النظــر عن الســاح النووي، راهــن الكرملين 
وقتها على تطوير ترســانة الصواريخ، سواء الهجومية 
لضــرب الســفن، أو منظومة الدفاع الجــوي لاعتراض 
الطائــرات الأمريكية. ويتجلى نجــاح تقليد إيران لهذه 
الاســتراتيجية في تصنيعها صواريخ قادرة على إغراق 
حامــات الطائرات مــن جهة، ثــم قــادرة على ضرب 
العمق الإســرائيلي من جهة أخرى. وكان من نتائج هذه 
السياسة التصنيعية، إحجام الولايات المتحدة عن تنفيذ 
أي هجوم عســكري ضد إيران، بل عنــد لحظات التوتر 
تترك حاملة الطائرات بعيدة عــن الخليج العربي، لكي 
لا تكون في مرمــى الصواريخ الإيرانيــة، ثم عدم إقدام 
إســرائيل على شــن أي هجوم على المنشــآت النووية 

الإيرانية.
لقد أدركت إيران استحالة تصنيعها مقاتات عسكرية 
متطورة قادرة على مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، 
وفي المقابل اعتمــدت على تطوير الصناعة الصاروخية. 
وتؤكد الدراســات العســكرية أن الانتقال من جيل من 
الطائــرات المقاتلة إلى آخر يتطلب على الأقل 20 ســنة، 
مثا انتقــال الولايات المتحدة من جيــل مقاتات إف 16 
وإف 15 إلــى إف 22 وإف 35 تطلــب أكثر مــن عقدين. 
بينمــا الانتقــال من جيــل صاروخي إلى آخــر يتطلب 
خمس ســنوات فقط، وهذا يعني أن المســتقبل لصناعة 
الصواريخ وليــس المقاتات. وفرض الصاروخ الإيراني 
وضعا جيوسياســيا جديدا في الشــرق الأوسط، ولعل 
أبرز مثال هو حزب الله. في مقال ســابق لي يعود إلى 3 
أغســطس/آب 2006 بعنوان »توازن الرعب بين ســاح 
الجو الإســرائيلي وصواريخ حزب اللــه« الذي يعالج 
كيف خلقت صواريخ حزب اللــه المفاجأة، خاصة عندما 
نجح حزب اللــه في ضرب العمق الإســرائيلي وإلحاق 
الضــرر بفرقاطة إســرائيلية في عرض البحــر، وقتها 
أخذت إســرائيل والولايات المتحدة صورة مســبقة عن 
صناعة إيــران للصواريخ، ووقتها اتخذ البنتاغون قرار 
عــدم الدخول في الحرب مع إيــران. وكان جورج بوش 
يرغب في شــن حرب ضد طهــران، إلا أن جميع الأجهزة 
الاســتخباراتية والجيش عارضا بشدة ذلك عام 2007. 
لهذا كان حديث الكثير من الخبراء عن حرب أمريكية ضد 
إيران بعيدا عن المنطق العســكري. ومن المظاهر الأخرى 
لفرض الصاروخ الإيرانــي واقعا جديدا، هو الحرب في 
اليمن، حيث يســتخدم الحوثيــون الصواريخ لضرب 
الســعودية، ما جعل الرياض تطلب السام بعدما كانت 

ترفض بشدة في السابق.
وتجنب الكثيــرون الحديث عن القــوة الصاروخية 
لإيران لاســيما في العالــم العربي، وإن جــرى تناولها 
فيكــون عبــر ثنائية الشــيعة والســنة، أي التبخيس 
والتبخيــس المضــاد. في حــين أن التقدم فــي صناعة 
الصواريــخ هو الــذي جنب إيــران الهجــوم الغربي 
التفاوض حول  والإســرائيلي ضدها، كما منحها قــوة 

مشروعها النووي. 
ويبقى التســاؤل: ماذا لــو كانت الــدول العربية قد 
راهنت على صناعة صواريخ متينة، ولاســيما في حالة 
مصر التي تتوفر على القدرة الصناعية لذلك، بدون شك 

كان الشرق الأوسط سيكون مختلفا نوعا ما.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

العراق: أهذه هي الزعامة السياسية يا خميس الخنجر؟

المطلوب فلسطينياً 
بعد تأجيل الانتخابات

كيف نفهم اختصار المسافات 
في ظل واقعنا الجديد ؟

واشنطن - طهران: من سيرضخ أولًا؟

وصل إلى بغداد في 26 نيسان/إبريل 
محمد  الإيراني  الخارجية  وزير  المنصرم 
جواد ظريف، في زيارة رســمية اجتمع 
خالها مع كبار المســؤولين العراقيين. غرّد بعدها السياسي 
العراقي خميس الخنجر، الذي يتزعم كتلة سياسية مشاركة 
في العملية السياســية قائا: »اســتقبلنا اليــوم في بغداد 
وزير الخارجية الإيراني الســيد جواد ظريف والوفد المرافق 
له. وبحثنا معه عددا مــن القضايا المهمة التي تخص العراق 
والمنطقة. قضايا جرف الصخر والمناطق المغلقة بوجه أهلها، 
من دون وجه حق، كانت موضع البحث والحوار، وســتكون 
هنالك خطوات عملية قريبا«. فهل علم السيد خميس الخنجر 

بأن تغريدته كانت له مثل أساك التعثر ومصائد المغفلين؟
ربمــا يتبادر إلى ذهن من لا يعــرف ناحية جرف الصخر، 
أنها مدينــة حدودية متنازع عليها بين العراق وإيران، أو أنها 
جزيرة في الخليج العربــي قبالة الميــاه الإقليمية العراقية 
والمياه الإقليمية الإيرانيــة، لكن الحقيقة غير ذلك تماما. إنها 
مدينة عراقية تقــع جنوب العاصمة بغــداد بحوالي 80 كم. 
وهي منطقة مزارع وبحيرات لتربية الأســماك وحقول ثروة 

حيوانية، كلها أماك خاصة تعود إلى أبناء عشــيرة عراقية 
معروفــة تقطن المنطقة منذ عقود من الســنين. قيل إن تنظيم 
الدولة فرض ســيطرته عليها في عام 2014، وأثناء تحريرها 
سيطرت عليها الميليشيات التابعة إلى إيران في العام نفسه، 
وتم تهجير سكانها لأسباب طائفية، ومنعوا من العودة إليها. 
ومنــذ ذلك العام وحتى اليوم يســكن أهلها المخيمات، ولا 
يعلمون أي شــيء عــن أماكهم ومزارعهم ومواشــيهم، لأن 
الميليشــيات ترفض عودتهم. وقد ذهب أحد زعماء العشيرة 
إلى طهران بغية الضغط على ميليشــياتهم التي تسيطر على 
المنطقة، للســماح للســكان بالعودة، لكن مــن دون جدوى. 
وهنــاك قيل له إن ملــف منطقة جرف الصخر بيد المســؤول 
عن الملــف العراقي في حزب الله اللبنانــي المدعو كوثراني، 
وعندما ذهب إلى بيروت لم يحصل على جواب، فعاد أدراجه 
من دون حل. وها هو اليوم زعيم سياسي عراقي يتوسل إلى 
وزير خارجية إيران، للسماح لمواطنين عراقيين بالعودة إلى 
مدينتهم العراقية فــي بلدهم العراق، فهــل هنالك من مهانة 

أقسى وأبشع بعد هذا الموقف؟
ربمــا لا يعتقد هــذا السياســي أو غيره بأنهــم في هذه 
التغريدات والتوســات، إنمــا يعلنــون وبصراحة، حتى 
لمن لم يــدرك حقيقتهم بعــد بأنهم فاقــدو الإرادة والرؤية، 
لكنهم يعتقــدون بأنهم قادرون على التظليــل بهذه الكلمات 
والتغريــدات، لأن التظليل في عُرفهم محاولة لإيقاف عقارب 
الســاعة، كي تمضي الأمور كما يريدون. لكنهم ينسون دائما 
أن عامة الناس، هؤلاء الذين يكذبون عليهم بعبارات السيادة 
والاســتقال والابتعاد عن المحاور، إنما هــم هيئات مُحلفين 
سيقفون يوما أمامهم للحساب. فماذا سيقول السيد الخنجر 
وغيره من ساسة الاحتال والعملية السياسية البائسة ذلك 
اليوم؟ ما هي دفوعهم حين تحين المساءلة الشعبية مستقبا؟ 
بل كيف يجيبون اليوم على كل التساؤلات التي انطلقت على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ألسنة الناس بعد اللقاء مع 
جواد ظريف متساءلة، هل نحن حقا دولة ذات سيادة؟ وهل 
توجد ســلطات في هذا البلد؟ وماذا يعني العلم والدســتور 
ورئيــس الجمهوريــة ورئيس الــوزراء ومجلــس النواب 

والحكومة، إذا كانت كل هذه الأصــول المادية والمعنوية غير 
قــادرة على إرجاع مواطنين عراقيين إلــى بيوتهم، في داخل 
حدودنا وخريطتنا السياسية والإدارية إلا بموافقة طهران؟ 
بل إن الســؤال ذا الحدين، والمطلــوب الإجابة عليه بالحاح 
كبير هو، إذا كانت تغريدة الســيد خميس الخنجر تُعبّر عن 
واقع العــراق المحكوم من طهران، وأنه هــو الواقع الحقيقي 
الذي يعيشــه هذا البلد، فلماذا أنت فيه زعيم سياسي؟ وهل 
يُعقل أن يقبل مــن يقول إنه يُمثل شــعبا أن يعمل تحت ظل 
ســلطة إيران أو تركيا أو أمريــكا أو أي بلد آخر، وإن الأرض 

التي يقف عليها ليست تحت سيادته؟ 
يحرص الساسة في العراق على زيادة الرغبة في تجاهل 
الحقائق، فيمضون ســنوات في تنمية شــخصيات محبوبة 
يلصقونهــا على أجســادهم، مــع ابتســامات صامتة على 
وجوههم. أما في رؤوسهم فإنهم يعيشون في خيالاتهم وليس 
في الواقع الذي يعيشه شعبهم. هم يعتقدون أن المناصب في 
كنف الغزاة المحتلين، والتوســل بهم حقائق باردة وليســت 
مهمة، لكنهم ينســون أن الحقائق الباردة هي الأكثر إحراجا 
للسياسي، لأنها تشكل قضايا ضده، وإذا كان المجرمون غالبا 
ما يلوذون بتغطية وجوههــم حين يقادون إلى المحاكم خوفا 
من الفضيحة في الصحافة، فإن السياســي لــن تنفعه هذه 
المحاولة حين يواجه قضايا ثبتها عليه شــعبه كاســتحقاق 
ضمن المسؤولية التي وضع نفسه فيها. ففي السياسة يُعتبر 
التصريح والتغريدة، مؤشــرات موثوقة على الاتجاه العام 
للسياسي وعلى طبيعة السلوك الذي يمارسه في عمله، وإذا 
كان البعض يتخذ من الوقاحة عقيدة سياســية، فإن ذلك لن 
يجبر الناس على منحهم الــولاء والانحناء لهم. صحيح أن 
معاناة الناس أقســى مــن الحجر، لكنهم يعرفــون جيدا أن 
الحــراس الصغار للطائفية، والمتوســلين بدول الجوار، غير 
قادرين علــى أن يثبتوا لهم أنهم وطنيــون وأصحاب غيرة 
على شعبهم. وأن من ينتمي إلى الطبقة السياسية الرثة التي 
تحكــم العراق منذ عام 2003، حتى لــو ألصقت به كل صفات 

المائكة لن يستطيع إقناع الناس بمنحه الثقة.
لقد بقي الانبطاح السياسي السري والعلني لإيران حكرا 

على أحزاب الإســام السياسي الشيعي، لأســباب بنيوية 
عديدة، منها إقامتهم فيها ســنوات طويلة، ودعمها لهم بالمال 
والســاح والتدريــب وغيرها، علــى الرغم مــن أن أحزابا 
وشخصيات من الإسام السياسي السُني ذهبت إلى طهران 
أيضا للحصول على شهادة حسن السلوك من أجل الاستيزار 
والاســترزاق، لكن ســراً وعلى اســتحياء، لكننا اليوم أمام 
زعامة سياســية ومجتمعية مما يســمونه الطيف السياسي 
السُــني، يمارس علنا الانبطاح السياسي لإيران، ولا يضيره 
فقدان أناقة الإحســاس بالحياء السياسي، حينما يطلب من 
الإيراني جواد ظريف الســماح لأهله المشردين في المخيمات 
بالعودة إلى مســاكنهم ومزارعهم، التي ســرقتها إيران عبر 
ميليشياتها على أطراف بغداد. فهل من يقين يمكن أن يعتصم 
به الناس بعد الآن، عندما يريدون دحض كام المشككين بهذا 
السياسي؟ الآن بات كام الرجل علنا وليس سرا، وأصبحت 
تغريدته مرجعا موثوقا وليس فبركة من قبل حاقد أو حاسد. 
إذن نحن لسنا أمام أزمة سياســية عراقية وحسب، بل أمام 
إنســاخ تام عــن معاني وقيــم العمل السياســي الوطني، 
والغيرة الوطنية على كل شــبر من الأرض العراقية وكل فرد 

عراقي. 
لقد ارتفعت أصــوات الكثير من العراقيــين عقب تغريدة 
الســيد خميس الخنجر تمنــت عليه لو بقي خــارج العملية 
السياســية، يُشــكل لوبي رأي عام عربــي وأقليمي ودولي 
من خال إعانــه للعالم أجمع بقنواته الفضائية ووســائل 
الإعام الأخــرى التي يدعمها، كيف أن إيران تتحكم بالعراق 
أرضاً وســماء ومياهاً، ويفضح عورات العملية السياســية 
وشخوصها الذين لا يستطيعون إرجاع مواطنين عراقيين إلى 
قراههم، لأن خامنئي أو قآني أو حسن نصرالله أو كوثراني لا 
يقبلون. لا أن يعود إلى العراق وينضم إلى العملية السياسية 
ليعلــن أن الواقعية السياســية تتطلب القبول بالبســطال 
العســكري للحرس الثوري الإيراني على كل شبر من أرض 

العراق، فما زال العراقيون أصحاب كرامة.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الفلســطينية  قرار تأجيل الانتخابات 
هــو الصــواب، والدعوة لعقدهــا كان الخطأ، بســبب أن هذه 
الانتخابــات ليســت فــي مصلحــة حركــة فتــح ولا حماس، 
ولا يُمكــن أن تنتهــي إلا بتعميــق الانقســام وإشــعال مزيــد 
من الخلافــات، ما يعني فــي نهاية المطاف أنهــا تتناقض مع 
المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ولا يستفيد منها إلا التيار 
المنشــق عن »فتح« الذي يبحث له عن موطئ قدم في المشــهد 

الفلسطيني.
وبالإضافة الــى أزمة الانتخاب في القدس، وعدم ســماح 
الاحتلال بأي مظهر انتخابي في المدينة المقدسة، فإن مشكلة 
الانتخابــات الفلســطينية أيضــاً، أنها كانت مــن المفترض أن 
تجري بمعزل عن أي خطة لإنهاء الانقسام، بما يجعلها أقرب 
إلى سيناريو انتخابات عام 2006، بما يجعل من المستحيل أن 
تنتهــي بالمصالحة بين فتح وحمــاس أو بالوحدة بين الضفة 

وغزة.
قرار تأجيل الانتخابات يجب أن يعيد الفصائل الفلسطينية 
فــوراً إلى مائد الحوار، ويجــب أن يعيد حركتي حماس وفتح 
إلــى ما كانتــا عليه في أواخــر العام الماضــي، عندما انعقدت 
لقاءات مهمة بين ممثلين عن الحركتين في إســطنبول بتركيا، 
وانتهت بتفاهمات كانت الأهم منذ 15 عاماً، حيث أن المطلوب 
ســابقاً وحالياً ومســتقبلًا، هــو تحقيق المصالحــة والوحدة 
الوطنية وإنهاء الانقســام الداخلي، بما يجعل الفلســطينيين 
أقدر على مواجهــة الاحتلال، وهذا كلــه لا يتطلب بالضرورة 
أي انتخابــات، وإن كان مــن الممكن إجراؤهــا لاحقاً بعد تغير 
الظروف. المطلوب من الفصائل الفلســطينية اليوم بعد اتخاذ 
القــرار بتأجيل الانتخابــات والتراجع عن عمليــة الإلهاء بها، 

التي بدأت منذ بداية العام الحالي، هو ما يلي: 
أولًا: عــودة الحوار المباشــر والفوري بين فتــح وحماس، 
والبنــاء على مــا تم التوصل اليه في اســطنبول فــي أيلول/ 
ســبتمبر 2020، أي استئناف الحوار من أجل إنهاء الانقسام، 
لا مــن أجــل تنظيــم انتخابــات، علــى قاعــدة أن المصالحــة 
والانتخابــات ضــدان لا يجتمعــان، أي أن الانتخابات تؤدي 
الى تعميق الانقســام لا تقريــب المصالحة، وعليــه فالمطلوب 
إنهاء الانقســام لا تعميقــه، عبر اتفاق بــين الحركتين، لا عبر 

انتخابــات تعيد ســيناريو عــام 2006.  ثانياً: علــى الفصائل 
الفلســطينية الـ14 التــي اجتمعت في القاهرة قبل شــهور أن 
تبدأ الترتيب لعقد مؤتمر وطني تشــارك فيه القاعدة الأوســع 
من ممثلي الشعب الفلسطيني، من أجل البحث في إعادة بناء 
منظمة التحرير، وإعادة تشكيل مؤسساتها، وتفعيل دورها، 
على قاعدة أنه ينبغي علينا تجاوز »السلطة الفلسطينية«، وأن 
هذه سلطة تحت الاحتلال، وأن هذه السلطة نتجت عن اتفاق 

أوسلو، الذي فشل وانهار وانقلبت عليه إسرائيل.
ثالثــا: على حركتي حماس وفتــح أن تعقدا مؤتمرات عامة 
علنية ومفتوحة، من أجل تقييم المسار السابق وتحديد ملامح 
المستقبل، وبما يعيد إنتاج المشروع الوطني الفلسطيني، وبما 
يعيد الاتفاق على منهج مقاومة الاحتلال، لأن كلا منهما يجب 
أن تتعامل مع نفســها علــى أنها حركة تحرر وطني وليســت 
حزباً سياســياً، وعليــه فإن البوصلــة يجب أن تكــون دوماً 
باتجاه التحرر من الاحتلال، لا المنافسة على اقتسام جزء من 

السلطة، التي هي - كما هو معلوم - سلطة تحت الاحتلال.
علــى الفلســطينيين أن لا يتوقفــوا عند الانتخابــات، التي 
كانــت فكــرة تنظيمها غيــر موفقة، وأغلــب الظن أنهــا كانت 
اســتجابة لضغــوط خارجية، ســواء من الاتحــاد الأوروبي 
الذي يضغط على عباس من أجل  شــرعنة مســاعداته المالية 
للسلطة، أو من بعض الدول العربية، التي تضغط على عباس 
وحماس معاً من أجل الموافقــة على الانتخابات بهدف إعادة 
التيار المنشق عن حركة فتح إلى الأراضي الفلسطينية ومنحه 
مكاناً داخل الســلطة. المطلوب فلســطينياً هو إنهاء الانقسام 
وتحقيق المصالحة والبدء فوراً بإعــادة بناء منظمة التحرير، 
وإعادة تشــكيل مؤسســاتها وإعادة رســم ملامح المشــروع 
الوطنــي الفلســطيني علــى قاعدة، أنــه ينبغي علينــا تجاوز 
السلطة، وإذا كانت هذه الســلطة باقية لا محالة، ولا أمل في 
حلها والتخلص منها، فينبغي تغييــر وظيفتها، وفكرة تغيير 
وظيفــة الســلطة ســبق طرحها على المســتوى الفلســطيني، 
وتحتــاج الى أن تتم بلورتها ومن ثم تنفيذها لضمان أن تكون 

لدينا سلطة تتناقض مع الاحتلال، ولا تقدم له أي خدمات. 

*كاتب فلسطيني

في أغلب الأوقات، أعمل من البيت«، من منا لم يســمع 
هذا الكام.. وليس في ســياق الجائحة فقــط، بل قبلها 
وقبلهــا بكثير. الفــارق الوحيد أن هذا الــكام الذي ظل 
يعكس حقيقة واقعة في عالم المقــاولات منذ عقدين على 
أقل تقدير، لم تلتقطها ولم تجد ســبيا إلى فهمها المدارك 
الذهنيــة لمن لم يشــملهم الأمر عضويــا إلا تحت ظروف 

قاهرة )الموظفون مثا...(
لكن إذا نظرنا إلــى خريطة العالــم الاقتصادي أمكن 
لنا أن نتذكر أن مفاهيم »المسافة«، »المكان«، أو »الاجتماع« 
أصبحت تتســم بدرجة من النســبية تجعلنا نثبت أننا 
دخلنا »العالم الجديــد« منذ زمان، ولم ندخله في صورة 
الانتقــال المفاجئ من حالة »ما قبل« إلــى »ما بعد«، ولكن 
بحكم التطور الذي، شــئنا أم أبينا، فرض قوانينه جاعا 
من الاقتصاد العالمي مجموعة مــن الاقتصادات المترابطة 

على اختاف أوزانها.
علــى اختــاف أوزانها، والعبــارة مهمة هنــا، لكون 
الاســتقطابات التقليدية التي كانت قــد جعلت الولايات 
المتحدة تحتفــظ بميزة »الدولة الجديدة« صارت من خبر 

كان، بعــد أن كانت الصين أول من زاحمتهــا  هنا، يتذكر 
الفرنســيون كتاب وزيــر إعام الجنــرال ديغول، ٱلان 
بيرفيــت: »عندما ســتصحو الصين، ســيزلزل العالم«. 
انتهت اســتعارة الدولة الجديدة منذ زمان، واســتعارة 
الزلزال الصيني أيضــا بعد أن وقع فعــا، وحلّت محله 
اســتعارة القرية الكونية التي تربط البشــر بالتقنيات 
الافتراضية. افتراضيــة... الكلمة هنا أيضــا ذات دلالة، 
نكاد نمر عليها مرور الكرام، طالما اعتدنا على أن نســمي 
الافتراضي واقعا.. لكننا ســنكون أقرب إلى الصواب إذا 
محونا كلمة »افتراضي« من قاموســنا، عندما يحين وقت 
مقاربة دنيا المبــادلات الاقتصادية والمال والأعمال، ففيها 
كل ما هــو افتراضي واقعي، حتى العملــة الافتراضية... 

)وإلا لما كان ممكنا التعامل بها( 
حــري بنــا إذن أن نتكلم عــن الواقع الجديــد، واقع 
يحتم إعطاء.. الأســبقية للمســافة. لكن للمسافة قصتها 
أيضا. حديثنا عن المســافة يطابق فــي الأغلب »اختصار 
المســافات« والكام صحيح ودقيق إذا ربطناه بالمعجزة 
الرقمية. غير أنه لن يكون أقل صحة ودقة، إذا ما ربطناه 
بالمعجــزة الاقتصادية. وقليلة هي البلــدان القادرة على 
اختصار المسافات )بعد أن ذرعتها طويا حتى تتمكن من 
اعتاء القمم التي تمنح لها صفــة المعجزة الاقتصادية(، 
مثل كوريــا الجنوبيــة أو الهند، التي تعيــش حاليا بين 
فكي كماشــة فاجعــة صحية، وأعلــى معاييــر التطور 

العلمي، ومثل الصين.
اكتب هذه الســطور وأنا أراجع مقــالا يتناول اتفاقية 
الحكومتان  وقعتــه  الــذي  النفــط«  مقابــل  »الإعمــار 
العراقية والصينية ســنة 2020، والــذي بموجبه تلتزم 
الصين بإعــادة بناء البنــى التحتية في مجــالات النقل 
والتعليــم والصحــة والاتصــالات... لم يعــد اختصار 
المســافات حكرا على التقنيات الافتراضية، بل صار آلية 
رئيســية لكســب الرهانات الاقتصادية وفــق جغرافية 

العالم الواقع.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

المتحدة  الولايات  الأزمة بــين  ما زالت 
وإيــران حول الاتفاق الخــاص ببرنامج 
إيران النووي تــراوح مكانها، ومنذ فترة 
قليلة أعلن أحد المســؤولين الأمريكيين، ولم يصرح باسمه، أن 
المســألة النووية الإيرانية لا تتوقف على مــن يقوم بالخطوة 

الأولى، وأن أمريكا قد تبدي بعض المرونة في هذا الصدد.
جــاء حديــث المســؤول الأمريكي بعــد فتــرة وجيزة من 
تصريح ســابق للرئيس الأمريكي جوزيف بايــدن، بأن على 
النظام الإيراني العــودة لالتزام الصارم بتعهداته في الاتفاق 
الموقع صيــف 2015، وحال أقدم الإيرانيون على ذلك ســتعود 
الولايات المتحدة لاتفاق، بينما يشترط نظام الولي الفقيه رفع 
العقوبات عــن الباد، والعودة للصفقة النووية، قبل البدء في 

أي حوار جديد بين الطرفين.
أرســل الغرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل 
جروســي إلى طهران بالعصا والجزرة في الحادي والعشرين 
من فبراير/شــباط الماضي عله يفلح في ما فشــل فيه الساسة، 
لكن الموقف الإيراني ظل متصلباً، بل وحمل مزيداً من التحدي، 
بإباغ الضيف أن إيران ســتقلص تعاونها مع الوكالة، ما بقي 
الأمريكيون علــى موقفهم. حاولت الإدارة الديمقراطية ترطيب 

الأجواء مــع طهران، بإبــاغ الحكومة الإيرانيــة أن بإمكانها 
الحصول على أرصدتها المجمدة فــي كوريا الجنوبية، منذ عهد 
إدارة ترامــب، مقابل وقف وكالة الطاقة الإيرانية مســتويات 
تخصيــب اليورانيوم المرتفعــة، والعــودة لالتزاماتها في ما 
يخص الاتفــاق النووي، غير أن الإيرانيين تمســكوا بموقفهم 
ملقين بالائمة على أمريكا. لا شــك في أن الجانبين على طرفي 
نقيض من هذه القضية الحساســة، فإيران تلقي بالائمة على 
الأمريكيــين وتحديداً علــى إدارة دونالد ترامــب الجمهورية 
الســابقة، بينما تعتبر إدارة جو بايدن أن إيــران، عدلت عن 
التزاماتها وبالتالي لا بد من التحقق من النوايا الإيرانية حتى 
لا يفاجــأ العالم وفــي القلب منه دول الغــرب ـ وفي صدارتها 
أمريكا - بامتاك نظام الولي الفقيه للساح النووي. لا ترفض 
واشــنطن الوصول لحل مع طهران، بمشاركة الأوروبيين، لكن 
الظروف تغيــرت عما كان عليه الوضع قبل ســتة أعوام، عند 
عقد اتفاق فيينــا، فقد زاد النفوذ الإيراني بشــكل بات الغرب 
يخشــى معه على مصالحه في الشــرق الأوســط، خاصة مع 
الهجمات التي تنفذها الفصائل الشيعية على القوات الأمريكية 
في العراق، أو تصعيدات الحوثيين على السعودية، التي تهدد 
إنتاج النفط، ما قد يؤثر في أسعار تلك السلعة الاستراتيجية، 
وأخيراً اســتفزازات الحرس الثوري المستمرة بإغاق مضيق 
هرمز، وبالتالي تعطيل حركــة التجارة في المضيق المهم، الذي 
تمر منه %40 من حركة الماحة الدولية، ما ســيضرب مصالح 
القوى الغربية أو شــركاءها الاقتصاديين ـ على حد ســواء - 
فــي مقتل. ويرغب الأمريكيون من وراء سياســة الضغط التي 
يمارســونها على إرغام إيران على وقف مشاريعها التوسعية 
في الشرق الأوســط، خاصة مع ما تمخضت عنه من قاقل منذ 

ابتاع العراق عقب الغزو الأمريكي منذ نحو عقدين.
أما بالنســبة لإيران فالولايــات المتحدة يجــب أن لا تعيد 
العمل بالاتفاق وترفع العقوبات فحسب، بل يطمح الإيرانيون 
في أكثر من ذلك، بتعويض بادهم عما تســببت فيه العقوبات 
من متاعب لاقتصاد والشــعب الإيرانيــين، حتى وصل الحال 
بالرئيس الإيراني حسن روحاني لاتهام الأمريكيين بالمسؤولية 
عن تدهــور الأوضاع الصحية في إيران، عقب تفشــي جائحة 
كورونا بســبب منع حصول باده على أدوية عاج الفيروس، 

بســبب إعادة فرض العقوبات. تنفس الإيرانيون الصعداء مع 
انتخاب جوزيف بايدن خلفاً لترامب لكونه ديمقراطيا ســيتبع 
النهج التفاوضي أولًا، وثانياً لأنــه كان نائب أوباما وقت وقع 
اتفاق فيينــا النووي، وعلى الرغم مــن تصريحات بايدن بأن 
الدبلوماسية هي ما ســيحل المعضلة الإيرانية، إلا أن خطواته 
التالية خيبت آمــال طهران. ربط بايدن حــل الأزمة مع إيران 
بالوصول لاتفاق عبر مفاوضات جديدة، فيما توقع الإيرانيون 
أن يعيد العمل بالاتفــاق الموقع عام 2015 فــور دخوله البيت 
الأبيض، لــذا جاء رد الفعل الإيراني غاضبــاً ومتحدياً، وعلى 
الرغم من تقديم بايدن بادرة حسن نية بإعان وزارة الخارجية 
الأمريكيــة رفع الحوثيين، مندوبي إيران فــي اليمن، من قائمة 
الجماعات الإرهابية، وإعانه إباغ النظام السعودي بضرورة 
وقف الحرب في اليمن، والبدء بمسار سياسي يعطي للحوثيين 
حصة لا يستهان بها في حكم اليمن الجار الجنوبي للسعودية، 
كما هو الحال مع حزب الله في لبنان، لكن حكام طهران أعلنوها 

صريحة: إما اتفاق 2015 أو امتاك الساح النووي.
لكل مــن الطرفين حســاباته في هــذه القضية الشــائكة، 
فالرئيس الأمريكي يضع ثاثة عوامل في حسبانه خال سعيه 

لحل الأزمة الإيرانية المزمنة سلمياً:
الأول: الخشــية مــن عرقلــة الجمهوريين فــي الكونغرس 
لجهوده ســواء في حــل المعضلة الإيرانيــة، أو خطتي الإنقاذ 
الاقتصادي ومكافحة كورونا، خاصة مع تصريح أكثر من نائب 
جمهوري بأن الاتفــاق النووي الذي عقده بــاراك أوباما فيه 

أوجه قصور عديدة يجب معالجتها.
الثاني: إرضاء الطفل الصهيوني المدلــل الذي ما فتئ ـ منذ 
عهد أوباما- يطلــق التهديدات تارة، وينفــذ عمليات اغتيال 
تارة أخرى ضــد العلمــاء الإيرانيين، ليمنع نظــام إيران من 
امتاك الرادع النووي الذي ســيهدد - حــال امتلكه الفرس- 
التفوق الإســرائيلي في الشــرق الأوســط، ويعيق طموحات 
الدولــة العبرية التوســعية، وليس أدل على ذلــك من زيارة 
رئيس الأركان الإســرائيلي أفيف كوخافي إلى إيطاليا وألمانيا 
وفرنســا في الأســبوع الثالث من مارس/آذار الماضي لحشــد 
الدعم الأوروبي، لأي تحرك عســكري ضد إيران، في رســالة 
للأمريكيين أن إســرائيل ســتتحرك ولو بحلفاء جدد ضد أي 

تهديد إيراني، لوجود الكيــان الغاصب، وهو الأمر الذي إذا ما 
تجاهله بايدن ســيدفع ثمناً غالياً قد يصل لخسارة انتخابات 
التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، أو 
انتخابات الرئاســة المقبلة خاصة مع القوة الهائلة التي تتمتع 
بها مجموعات الضغط الموالية لإسرائيل داخل باد العام سام .
الثالث: طمأنة حلفاء واشنطن الخليجيين، الذين لا يخفون 
مخاوفهم من تهديد الإيرانيين لعروشهم، وتحاول إدارة بايدن 
منعهم مــن مجرد التفكير فــي اللجوء لحليف بديل كروســيا 
الخصم التقليدي لأمريكا، أو التفكير في امتاك أســلحة نووية 
لخلق توازن - كما أعلن ولي العهد الســعودي ذات مرة - مع 
إيــران حفاظاً على المصالــح الأمريكية في هــذه المنطقة المهمة 

والملتهبة من العالم.
أما الولي الفقيه فيضع في حســاباته خال الصراع المحتدم 

مع أمريكا:
1 ـ الظهور بمظهر المنتصر أمام شعبه، إذا ما نجح في إجبار 

أقوى دولة في العالم على الرضوخ لمطالبه وهو أمر مستبعد.
2 ـ الحفاظ على مكتســباته التوســعية التــي حققها خال 
العقدين الماضيين والتي طالما اعتبرهــا أركان النظام الإيراني 
نــواة لقيــام امبراطورية فارســية جديدة، فلــن يقبل هؤلاء 
التنــازل عن تحكمهم في أربــع عواصم عربية فــي مقابل رفع 

العقوبات.
3 ـ تحقيــق إجماع داخلــي يتمكن نظام القمــع الحاكم من 
خاله من التهرب من تحقيق معيشة كريمة للشعب وإقامة حكم 

ديمقراطي.
ستســتمر لعبة عض الأصابع بــين راعي البقــر الأمريكي 
وأصحــاب العمائم الســوداء، لكــن الانتصار مضمــون فيها 
للقوة العســكرية الأهم في التاريخ، خاصة مع تدهور الأوضاع 
الاقتصاديــة، وتنامــي الرفض الداخلي لسياســات مرشــد 
الجمهورية علي خامنئــي، التي أوصلت البــاد لذلك الوضع 
الحرج الذي تعاني منه اليوم وعندما يشــتد الخناق على رقبة 
النظام المأزوم سيرضخ لشروط أسياده الغربيين بدون قيد أو 

شرط.  
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اليوم العالمي لحرية الصحافة: سجل عربي غير مشرّف
■ في سنة 1993 اســتجابت الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة إلــى توصية المؤتمــر العام لمنظمة اليونســكو 
حــول اعتبــار تاريــخ 3 أيــار/ مايو مــن كل عــام يوماً 
عالمياً لحرية الصحافة، وكانت هذه الســنة قد شهدت 
فعاليــات خاصــة احتفاء بالذكــرى الثلاثــن لإعلان 
وندهــوك التاريخي الذي أطلقــه الصحافيون الأفارقة 
مــن ناميبيــا وانتســب إليــه صحافيون مــن مختلف 
أرجاء العالم، قبل أن تتبناه اليونســكو في سنة 1991 

وتقترحه كيوم عالمي لحرية الصحافة.
ومــن الطبيعــي أن تــدور أنشــطة هــذا اليــوم على 
تكريس مبدأ الحرية في ممارســة الصحافة، وبالتالي 
رصد مســتويات هذه الحرية ومقاديــر انتهاكها حول 
العالــم، فضلًا عن توطيد الإجــراءات التي تكفل حرية 
عمــل المؤسســات الإعلاميــة والصحافيــة وضمــان 
الحدود الدنيا من اســتقلاليتها. كذلك فــإن هذا اليوم 

يُخصص أيضاً لاســتذكار الصحافين الذين تعرضوا 
ويتعرضون لمضايقات مختلفة الشدة تعيق حسن سير 
عملهــم، فضلًا عن أولئك الذيــن يتعرضون للاضطهاد 
المباشــر والســجن والمحاكمات العشــوائية، أو الذين 
يدفعــون حياتهم ثمناً لشــجاعتهم في نقل الحقيقة أو 

حتى لمجرد أنهم يؤدون واجباتهم باحتراف مهني.
وقد اختــارت اليونســكو أن تكون فعاليــات اليوم 
العالمي لهــذا العام تحت شــعار »المعلومــات بوصفها 
منفعة عامــة« تأكيداً من جانــب أول على أهمية تناقل 
المعلومة في كل زمان ومكان بصرف النظر عن العوائق 
والأنظمــة، وحرصاً مــن جانب ثــانٍ أن تصل المعلومة 
الدقيقــة الموثقة إلى كلّ فرد على ســطح البســيطة في 
الظــروف الكونيــة الراهنة علــى وجــه التحديد حيث 
تهــدد جائحــة كوفيــد  ـ  19 حياة الملاين مــن الناس. 
وليــس أقل أهميــة من جانــب ثالث تســليط الأضواء 

على الظروف الشــاقة التي يعيشــها الصحافيون في 
هذه الحقبة تحديداً، لجهة إجراءات التباعد وشــروط 
العمل ومشــقة الوصول إلى الحقيقة وتغطية تطورات 

الجائحة في غالبية بلدان العالم الفقيرة أو النامية.
لحريــة  العالمــي  اليــوم  ينقضــي  أن  يصــح  ولا 
الصحافــة مــن دون التوقــف عنــد التقرير الســنوي 
الــذي تصــدره منظمــة »مراســلون بلا حــدود« حول 
الحريات الصحافيــة في العالم، ويترافق مع المؤشــر 
الــذي يصنف البلــدان في هذا المضمار طبقاً لسلســلة 
مؤشرات ذات صلة بمهنة الصحافة وعمل الصحافي. 
وهذه تتضمــن التعددية في تمثيل الــرأي العام ضمن 
نطــاق الوســائط عموماً، ومدى اســتقلالية وســائل 
الإعــلام، وبيئة الإنتــاج الصحافــي وطبيعــة الرقابة 
أو الرقابــة الذاتيــة، وإطــار التشــريعات والقوانــن، 
ومســتويات الشــفافية، والبنى التحتية للمؤسسات 

الصحافيــة والإعلاميــة، وصــولًا بالطبع إلــى نوعية 
الانتهاكات والتدابير الزجرية.

ومــن المحــزن بالطبــع أن ســجل الغالبيــة العظمى 
مــن الأنظمــة العربيــة غير مشــرف وحافــل بالوقائع 
المخالفــة لأبســط متطلبــات العمــل الصحافــي الحر 
والحيــوي والمســتقل، رغــم أن بعض الأنظمــة لا تجد 
أي حــرج في انتهــاك ثوابت أخرى وطنية وإنســانية 
أو تخــص الحقوق والحريات المدنيــة التي باتت صفة 
لازمة فــي الحياة المعاصرة. وهكذا، على ســبيل المثال 
فقط، نجد دولة الإمارات لا تتورع عن التطبيع الســافر 
والمجاني مع دولة الاحتلال لكنها، تبعاً لما تقوله تقارير 
»مراســلون بلا حدود« تمارس أقصى أشكال الرقابة 
والتضييــق على الصحافة والصحافيــن داخل البلد، 
بل تراقــب إلكترونياً بريد وهواتــف الإعلامين خارج 

الإمارات أيضاً.  

صلح ويستفاليا عربيا... السلام الإقليمي والتنظيم العلماني

من العراق إلى الهند... الفساد القاتل واحد! 

 )1648-1618( الثلاثينيــة  أوروبا  حرب  وضعت   ■
أوزارهــا بتوقيــع ملــوك وأمــراء القارة علــى صلح 
ويســتفاليا الذي أقــر مبادئ عدم التدخل في شــؤون 
الغير والاعتراف بسيادة الدول الوطنية على الأراضي 
الخاضعة لها وإنهاء الاضطهــاد الديني. مهد الصلح لما 
يربو على قرن ونصف من الســلام النســبي في أوروبا 
دون حروب كبرى وحال دون استمرار الحروب الدينية 

والأهلية.
تتشــابه الأحوال الراهنة في الشــرق الأوســط مع 
وضع أوروبا قبل صلح ويستفاليا. صراعات بين الدول، 
مواجهات حدوديــة، حروب بالوكالة، حــروب أهلية، 
مرتزقة يتاجرون بالدماء والدمار، جنون باســم الدين 
والطائفة والعرق، برامج نوويــة غير مأمونة العواقب 
وسباق تســلح يســتنزف الموارد المالية لشعوب تتوق 
للانعتاق من الفقر والتخلف، موجات متتالية للارتحال 
واللجــوء هربا من جحيم الحــروب وبحثا عن ملاذات 
آمنة؛ تلك هي الحقائق الكبرى لمنطقة الشــرق الأوسط 
اليــوم والتي ترتــب على المــدى القصير والمتوســط 
تراجعات تنمويــة خطيرة وتهدد على المــدى الطويل 

وجود مجتمعات ودول المنطقة.
فــي أوروبــا القرن الســابع عشــر، انتصــر صلح 
أراضيها  على  وســيادتها  الوطنية  للدولة  ويســتفاليا 
وجرم التدخل في شــؤون الغير. في الشــرق الأوسط 
اليوم، نحتاج لســلام إقليمي ينتصر للــدول الوطنية 
في العراق ولبنان واليمن وليبيــا ويمنع تدخل القوى 
الإقليمية في شــؤونهم. لن يســتقر العراق دون كف يد 
إيران عــن العبث بأوضاعه، لن يتمكن لبنان من تجاوز 
ضعف حكومته وهيمنة الطائفية الفاسدة على السياسة 
والاقتصــاد دون إبعاد لليد الإيرانية والســورية عنه، 
لــن يتوقف خليط الحــرب الأهلية والحــرب بالوكالة 
في اليمــن دون مغادرة الطرفين الإيراني والســعودي 

للمشــهد اليمني، لن يقدر النجاح للانفراجة السياسية 
الراهنة فــي ليبيا دون خروج لقوات الــدول الأجنبية 
ومجموعــات المرتزقة التــي انتهكت الســيادة الليبية 
وحالت إلى وقت قريب بين الليبيين وبين تشكيل حكومة 
وحدة وطنية فعالة وليس لبقائها ســوى أن يسفر عن 

فشل حكومة الوحدة المشكلة أخيرا.
فــي أوروبــا القرن الســابع عشــر، انتصــر صلح 
ويســتفاليا للســلام والتعاون بين ملوك وأمراء القارة 
بعــد أن أدرك »كبراؤهــم« كارثية الحــروب بين دولهم 
ومجتمعاتهــم والنتائــج المدمــرة للحــروب بالوكالة 
والحــروب الأهلية وقصــر أمد النجاحات العســكرية 
والسياســية التي ترتبها الحروب. في الشرق الأوسط 
اليوم، نحتاج لمعاهدات سلام إقليمية تنهي الصراعات 
المتواصلــة بين إيران والســعودية، وتحــرر اليمن من 
الحرب الطائفية بالوكالة التي اشــعلتها الدولتان على 
أرضه وبين ناســه، وتفســح المجال للتعاون بين إيران 
والمراكز العربية المؤثرة اقتصاديا وماليا وسياســيا في 
الخليج وفي مصر وفــي المغرب العربي ومن ثم تحد من 
الأدوار الإيرانية الســلبية في العراق وسوريا ولبنان 
وتنزع فتيــل الصراعات الطائفية بين ســنة وشــيعة 

المنطقة.
في الشــرق الأوســط اليوم، نحتاج لمعاهدات سلام 
وتعاون وحســن جوار إقليمية بين إيــران وتركيا من 
جهة وبــين الدول العربيــة من جهة أخــرى على نحو 
يحد من ســباق التســلح باهظ الكلفة الذي تورطت به 
التزام إيران بالطبيعة الســلمية  كافة الأطراف ويحفز 
لبرنامجهــا النووي ويشــجع تركيا علــى العودة إلى 
دبلوماســية بناء التحالفات مع الدول العربية ويخلق 
مســاحات جديدة للتعاون من أجل التنمية في الخليج 
بجانبيه العربي والإيراني وفي الهلال الخصيب بعربه 
وأكراده وأتراكه وفي شــمال إفريقيا المهــدرة موارده 

الهائلة فــي ليبيا بفعل الحــروب بالوكالة والمواجهات 
الأهلية والمغرب العربي بســبب صراعــات حدودية لم 
يعد مقبولا استمرارها دون حلول تفاوضية. في الشرق 
الأوسط اليوم، نحتاج لمعاهدات سلام وتعاون وحسن 
جوار بــين دول المنطقة وجوارهــا الجغرافي. فالأفضل 
لمصر والســودان لكيلا يهدد الأمن المائي لشعبيهما هو 
التوصل إلى اتفاق ســلمي ومنصف مع إثيوبيا بشــأن 
اســتخدام مياه نهر النيل وتنظيم شــروط بناء وملء 
السدود المقامة عليه. والأفضل لإيران وتركيا هو صياغة 
علاقات تعاون اقتصادي وسياسي مع جوار الأولى في 
باكستان وأفغانستان وجوار الثانية في آسيا الوسطى. 
والأفضل للشرق أوسطيين بناء علاقات تعاون وآليات 
للأمن الجماعي مع الأوروبيين علــى الضفة الثانية من 
البحر المتوســط على نحــو يمكن من احتــواء ظواهر 
الهجرة غير الشــرعية والعنف العابر للحدود ويجعل 
من ضفتي المتوســط منطقة للتنمية المســتدامة عمادها 
التبــادل العلمي والتكنولوجي والتعــاون الاقتصادي 
لحماية  السياســي  الحــوار  إلى  وتســتند  والتجاري 

المصالح الاستراتيجية للأوروبيين والشرق أوسطيين.
فــي أوروبــا القرن الســابع عشــر، انتصــر صلح 
ويســتفاليا لإنهاء الاضطهاد الديني بالإقرار التدريجي 
للتنظيــم العلماني الضامن لحقــوق وحريات الأقليات 
وفي صدارتها الحق في الحيــاة )منع القتل على الهوية 
الدينية( وحرية الممارســة الدينية. في الشرق الأوسط 
اليوم، نحتاج لالتــزام الدول الوطنيــة بإقرار مبادئ 
مواطنة الحقوق والحريات المتســاوية دون تمييز على 
أســاس الدين أو العرق أو الطائفــة كخطوة ضرورية 
لنزع فتيل الحــروب والصراعات والتوتــرات الأهلية 
في بعض جهات الشرق الأوســط، من العراق وسوريا 
ولبنان إلى اليمن والبحريــن وكخطوة ضرورية أيضا 
لبنــاء مجتمعات موحدة قادرة علــى الإنجاز التنموي 

في السعودية بمواطنيها السنة 
بمواطنيها  ومصــر  والشــيعة 
والجزائر  والمسيحيين  المسلمين 

والمغــرب بمواطنيهما العرب والبربــر. وواقع الأمر أن 
الشــرق الأوســط اليوم يحوي بين جنباته نخب حكم 
فاسدة تواصل فرض التمييز على أساس الدين والعرق 
والطائفة على المواطنين كما في ســوريا ولبنان ونخب 
حكم تتســم بعض أطرافها بشيء من التقدمية والرغبة 
في تجاوز واقع التمييز في مجتمعاتها والتأسيس لقيم 
المواطنة والمســاواة كما في العراق الذي يواجه رئيس 
وزرائه مؤسسات دولة ظاهرها الديمقراطية والتعددية 
وجوهرهــا البنيان الطائفي وفي الجزائــر التي تتعثر 
الديمقراطي بســبب تخوفات نخبة  خطوات تحولهــا 
الحكم بينما تدفع ذات النخبة باتجاه المزيد من المساواة 
المجتمعية بين المواطنين العرب والبربر )أجيزت مؤخرا 
وللمرة الأولى منذ الاستقلال نسخة لدستور الجمهورية 

الجزائرية باللغة الأمازيغية(.
غير أن فرص »صلح ويستفالي« في الشرق الأوسط 
وإعادة صياغة عالمنا كمنطقة للسلام والتعاون وحسن 
الجوار والتنمية المستدامة تعترضها معضلات جوهرية 
تتمثل في الحــق الفلســطيني الضائــع، وكيفية دمج 
إســرائيل دون إهدار للحقوق الفلســطينية والعربية، 
وسبل إنهاء الحرب الســورية المستعصية على الحلول 
التفاوضيــة طوال الســنوات الماضية، وطــرق إعادة 
التأســيس لشــرعية الــدول الوطنية فــي المجتمعات 
التي أتت بها الحروب الأهليــة على الأخضر واليابس، 
والحدود الواقعية الواردة على إقرار التنظيم العلماني 
ومبــادئ مواطنــة الحقوق المتســاوية في ظــل غياب 
الديمقراطيــة معرفة كحكم القانون والتداول الســلمي 

للسلطة. 
٭ كاتب من مصر

■ قد لايكون وضع العــراق الصحي والبيئي، خاصة، 
مع تفشي فايروس كوفيد 19، بذات الصورة الكارثية التي 
نراها، يوميا، في الهند أو بيــرو والبرازيل، إلا أن الوضع 
ســيئ جدا بالمقارنة مع العديد مــن دول المنطقة والعالم 
من ناحية عدد الســكان والإمكانيــات المادية والتخطيط 
لمواجهة الأزمات والكوارث البيئية ســواء كانت طبيعية 
أو من صنع الإنســان. كما أن هناك أوجه شــبه متعددة. 
فالعراقي الــذي يرى صــورة اثنين من المرضــى الهنود 
مرميين على سرير واحد في المستشفى، أو اشتراك النساء 
والرجال فــي ردهة واحدة، لا يســتغرب كثيرا، لأنه رأى 
أو عاش الحالة نفسها في مستشــفيات العراق حتى قبل 

انتشار الوباء.  
بالنســبة إلى تفشــي الكورونا،  تجاوز عدد المصابين، 
بالعراق، حتى الآن، حســب منظمة الصحــة العالمية، ما 
يقارب المليونين، والوفيات 15,498. وسجلت، قبل يومين، 
5167 حالــة جديدة و33 وفاة. أما الحالات النشــطة فهي 
108 آلاف. وهي حالات إصابــة مرتفعة بالمقارنة مع إيران 
وتركيا فضلا عن لبنان وتونــس والإمارات، اذا ما اخذنا 
بنظــر الاعتبار اجمالي عدد الســكان ونســبة الاصابات 
لكل 100 ألف شخص. حيث وصلت النسبة، بالعراق، الى 
114  إصابة لكل 100 ألف شخص استنادا الى احصائيات 
وزارة الصحة التي لا تسجل عدد الموتى في البيوت بل في 
المستشــفيات فقط.  لا يمكن الثقة إذن بهــذه الأرقام كأي 

ارقام رسمية أخرى ولكننا نستخدمها كمؤشر. 
اتخذت الحكومة، في بداية انتشــار الوباء، في العام 
الماضي، اجراءات لتقليل الانتشــار على غرار منع التجول 
وتقليل ســاعات الدوام وإغــلاق المــدارس، إلا أن انزال 
العقوبات المشــددة بالمخالفين التي وصلــت حد الاعتقال 
وسوء المعاملة، وعدم توفير المساعدة الحكومية للعاطلين 

والشريحة الأفقر، وتخوف المسؤولين من رجال الدين إذا 
ما تجرأوا علــى منع الزيارات الدينية مــن داخل وخارج 
البلــد الى الأماكن المقدســة حيــث الاكتظــاظ والتقارب 
البشري بأقصى أشــكاله، ناهيك عن تكذيب رجال الدين 
الذين يروجون أن زيــارة المراقد الدينية هي الكفيلة بمنع 
الاصابة بالوباء بل وحث المريدين على الزيارة لأنها توفر 
الشفاء منه في حال الاصابة مما جعل الأماكن الدينية بؤرا 
للانتشار الأسرع للوباء. ومع انعدام ثقة الناس بالحكومة 
الموصوفة بأنها حكومة لصوص وفســاد، وانهيار الجهاز 
الصحــي الذي تســارع تهالكه منذ الاحتــلال عام 2003، 
بعــد أن كان واحدا من أفضل الأنظمة الصحية في المنطقة، 
بات النــاس يفضلون البقــاء في بيوتهم علــى التوجه 
الى المستشــفيات التي اقترنت بالموت، جراء قلة المعدات 

والأدوية والكادر الصحي. 
لايبشــر الوضــع الحالي بالخيــر. فــوزارة الصحة 
المســؤولة عن الرعايــة الصحية لا تتواصــل مع اللجان 
المستحدثة للرعاية الصحية. اذ صرح مدير دائرة الصحة 
العامة نافيا أن تكــون وزارة الصحة قد رفعت أية توصية 
إلــى اللجنــة العليا للصحة والســلامة الوطنية بشــأن 
الحظــر في الأيام المقبلــة، مضيفا ما يؤكــد حالة التخبط 
في اتخاذ  القــرارات »وربما لا تتوافــق اللجنة العليا مع 
توصيــات وزارة الصحــة ». وعن إغلاق المــدارس، ألقى 
عضو لجنة التربيــة البرلمانية صفاء الغانم، مســؤولية 
ارتفاع الإصابات بين صفوف الطلبة والكوادر التدريسية 
على لجنة الصحة والسلامة الوطنية لاصرارهم على عدم 
إيقاف التعليم الحضوري، محذرا من كارثة سيذهب اليها 

البلد نتيجة لهذا الإصرار.
 واذا افترضنــا ان الحكومة تبنت فكــرة أن اللقاح هو 
الحل الأفضل لانقاذ الشعب من الوباء، فان حملة التلقيح 

تشــي بالعكس تماما.  اذ تم توزيع مــا لا يقل عن 298377 
جرعــة حتــى الآن. بافتراض أن كل شــخص يحتاج إلى 
جرعتين، فهذا يكفي لتطعيم واحد من كل 1300 من السكان 
البالغ عددهم  38.3 مليون نسمة. وخلال الأسبوع الماضي، 
بلغ متوســط   الجرعات حوالــي 12766 جرعــة كل يوم. 
وبهــذا المعدل، سيســتغرق الأمر 616 يومــا آخر لإعطاء 
جرعات كافية لـنسبة 10 بالمئة من السكان. وتكمن المأساة 
خلف هذه الصورة والتأخيــر القاتل في تزويد المواطنين 
بمــا يحمي الحيــاة، في الفســاد المتخلل بــكل الحكومة 

والمؤسسات. 
في الوقــت الذي أعلن فيه أن ميزانيــة عام 2021 تبلغ 
89.65 مليار دولار، بعد مساومات أشهر بين الأحزاب حول 
من يلتهــم ماذا، وحصة هذا الحــزب أو ذاك تبعا للوزارة 
التي يراهــا ملكا له، واذا كان من المفتــرض، ولو من باب 
تبييض الوجوه،  تخصيص نســبة صغيرة من الميزانية 
لتوفير حاجة الشعب من اللقاح، إلا أن واقع الحال أثبت أن 
اســتهانة الحكومة بحياة الناس وكرامتهم، بلا حدود. إذ 
أنها تفضل انتظار تبرع المجتمع الدولي باللقاح واستجداء 
المســاعدات الانســانية لئلا تمس محاصصة الاحزاب في 

الميزانية. 
إن اهمال حق الرعايــة الصحية لا يقتصر على ضحايا 
الفايروس. بل يمتد ويتســع ليشــمل، بدرجات متفاوتة،  
اهمــال الأطفال والأمهــات الحوامل والمصابــين بالاعاقة 
وضحايا الأمراض النفسية والعقلية. وأشار تقرير حديث 
لمنظمة الصحة العالمية الى ازدياد حالات الانتحار، خاصة 
بين النســاء، بشــكل كبير. ولايزال ضحايــا اليورانيوم 
المنضــب وحــرق مخلفات قــوات الاحتــلال يعانون من 
مختلف التشوهات والامراض الخطيرة، في مختلف مدن 
العراق. وكان مركــز الوقاية من الإشــعاع التابع لوزارة 

الصحة، قد أعلن فــي الاول من 
مواقع   8 وجود  عن  الحالي  مايو 
في  الإشــعاعي  للتلوث  جديدة 
محافظــة البصــرة. وإن اهمال 

هذه الوضعية الكارثية التي تنتهك واحدا من أساســيات 
حقوق الانشــغال، والانشــغال بالمحاصصة السياســية 
وما  وميزانياتها،  المؤسسات  وتقاسم  المالية،  والمساومات 
يترتب على ذلك من موت  يومي اما بشــكل وباء او اعتقال 
أواختفاء قســري هو ممارسة ارهابية، وكونها حكومية لا 

يجعلها تختلف عن ممارسة المنظمات الارهابية. 
ولابد أن مــن عاش من ساســة العــراق الحاليين في 
الشخصية،  بتجربتهم  وعرفوا  وأمريكا،  الأوروبية  الدول 
معنى الكرامــة المصاحبة لاحترام حقوق الإنســان،  وان 
مــا يحتاجــه العراقيون  هو نفســه مــا يحتاجه جميع 
البشر من الحقوق الأساســية كالوظائف والتعليم الجيد 
والرعاية الصحية والعدالة.  وأن هناك بعد ســنوات من 
الحرب والخراب، حاجة ماســة إلى الاستثمار في الأطفال 
والشــباب والدعم النفسي لمســاعدة الناس على التغلب 

على الصدمات التي واجهوها.
 إن هذا الأمر هو الذي يُحملً السياســيين العراقيين في 
السلطة مسؤولية الخراب الانســاني، على مدى 18 عاما 
الاخيرة،  بشكل مضاعف ويجعل مسؤوليتهم القانونية، 
ناهيك عن الأخلاقيــة، أعظم. ويكفــي للدلالة على حجم 
تخريبهم المنهجي للبلد وأهله ان نُذكر أن آخر مستشــفى 
بُني في العراق كان عــام 1986، وأن عقودا بمبالغ خيالية 
وُقعت لبناء 51 مستشفى منذ عام 2009، وصُرفت الأموال 

ولم يتم بناء أي منها. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ في فيديو يتداوله جزائريون، يحذّر مسؤولون 
جزائريــون كبــار أولهــم الرئيــس اليمــين زروال 
)1998/1995( وآخرهــم عبــد المجيد تبــون، من أن 

الجزائر تتعرض لمؤامرة »لأن بعض الأطراف الحاقدة لا تريد لها أن تكون قوية«.
الفيديو مشــغول بطريقة أقرب إلى الفكاهية. يتداول خلاله الرؤســاء الثلاثة 
ورؤســاء حكومات ووزراء على اختلاف مشاربهم ومراحل توزيرهم على التحذير 
من المؤامرة الخارجية. ليســت الجزائــر وحدها. حكومات هذا الجــزء من العالم 
تتشابه في استعمال هذا الســلاح المعنوي، مع اختلاف في الدرجات وفقا للسياق 
والظروف. أصبح الأمر موضة.. فمن الصعب أن يمر يوم دون أن تسمع أو تقرأ كلاما 
في الإعلام المحلي العربي عن »المؤامرة الخارجية« التي تســتهدف هذا البلد أو ذاك 

للنيل منه وتحطيمه.
هــدف هذا الخطاب، وســببه، تهرب الحكومات وأنظمة الحكــم التي تعجز عن 
توفير حلول لشعوبها من تحمل نصيبها من المســؤولية. أكثر الحكومات فشلا هي 
أكثرهــا لجوءا لهذه المصطلحات والاتهامات. يفشــل نظام حكــم أولافي محاصرة 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية يتسبب فيها لشعبه، ثم يخفق في إقناع مواطنيه 
بقبول معاناتهم. عندئذ تصدح أسطوانة »المؤامرة الأجنبية« و»الأيادي الخارجية« 
لتخوين كل من يطالب بحق، سياسي أو اجتماعي، أو يعبّر عن غضب، أفرادا كانوا 
أم تنظيمات. تشــمل الاتهامات العمالــة للخارج وانعدام الوعــي وقلة الإدراك لما 

»يحاك ضد البلد« وغير ذلك من عبارات الشيطنة. 
من المغرب إلى الســعودية، مرورا بما بينهما، تنتشــر هذه الثقافة بشــكل غير 
مسبوق. القاموس السياسي العربي حافل بالإساءات وعبارات التخوين واتهامات 
ف بشــكل خطير لإذلال المجتمعات أكثر مما هي ذليلة وشلّها عن أي تفكير غير  توظَّ

الذي يريده الحاكم. 
هذا الإرهاب اللفظي يمهّد الأرضية لقمع جســدي مثل الاعتقالات، ومعنوي مثل 

الترهيب وقطع الأرزاق وترويع العائلات.
في المقابل، لا تتوقف الأنظمة الحاكمة عن الاستقواء بالغرب وطلب ودّه ونصحه 

واستشارته، ودعمه المادي والمعنوي. في كل مرة لديها ما يكفي من الأسباب. 
من العار اتهام قطاعات واسعة من الشــعوب العربية ومجتمعاتها المدنية بأنها 

عميلة لقوى استعمارية أجنبية. هذا أمر مرفوض علاوة على أنه من أفلام الخيال!
هناك حتمــا العامل الخارجي، لكنه أكثر احتمــالا لأن الأنظمة الحاكمة هي التي 
تقرّبه بسياســاتها الفاشــلة والقمعية. هــي التي تتقرب من الحكومــات الغربية 
لتضليلها وكسب ودها ودعمها. وبما أن العالم أصبح قرية مفتوحة، من الطبيعي أن 
تكون هناك ردات أفعال حسب الظرف والموضوع، حتى وإن محتشمة ولا ترقى إلى 

مستوى الظلم الذي يطال الأفراد والمجموعات.
هناك واقع يتمثل في أن أمريكا هي دركي العالم. شــاء مَن شــاء وأبى مَن أبى، 
اتفقنا مع ذلك أم اختلفنا. ســنويا تصــدر تقارير مفصلة عــن الأقليات والحريات 
السياسية والدينية والمؤشرات الاقتصادية لدول العالم. ورغم أنف الجميع تصدر 
أحكاما قيمية وتطالب بأشياء وتنصح بأخرى وتلح على ثالثة. أمام أمريكا لا تجرؤ 
الحكومــات العربية على قول شــيء، ولا حتى تفكر في الطعن بشــجاعة في تلك 
التقارير وفي الأحكام المرافقة لها، بل تفضّــل الدوس على مَن تتهمهم من مواطنيها 

لأنهم أسهل للقهر وإشفاء الغليل.
عندما يتهم النظام الجزائري الأطباء والمعلمين ورجال الإطفاء، وهم أشرف مَن 
في المجتمع، بأنهم طرف في مؤامرة أجنبية، فذلك طعن خطير في كرامة هؤلاء الناس 
وتضحياتهم، وضحك على ذكاء المجتمع. اتهام زبانية »المخزن« لنشطاء الريف في 
المغرب بأنهم انفصاليون عملاء لأعداء البلاد فيه إهانة لسكان منطقة بأكملها لديهم 
مطالب يجب أن تُناقش بهدوء وعقل واحترام. وتوجيه اتهامات باللواط والزنا لأي 
صحافي مغربي يرفض الســير مع »القطيع« لعبة قميئة تسيء لأصحابها أكثر مما 
تسيء لمن تســتهدفهم الاتهامات. توجيه تهمة العمالة للخارج للناشطين المصريين، 
ب اليد  وهم من أفضل الموجود فــي المنطقة العربية، إهانة لم يتهمهــم وطريقة تقرِّ
الخارجية إلى مصر ولا تُبعدها. لا يتقبّل عقل بســهولة أن الحكومات الغربية تريد 
تدمير بلداننا فقط لتستمتع بمشاهد الخراب أو لتنعم بخيراتها. الصواب أن الغرب 
يريد بلداننا مستقرة ليستعملها أسواقا يشــحن إليها خردته وبضائعه وخدماته 
وثقافتــه، ولتواصل هي لعب دور الشــرطي الإقليمي. دولة فاشــلة في المغرب أو 
تونس أو مصر أو الجزائر تعني ملايين اللاجئين المحليين والأفارقة وتهريب ســلاح 
وحروبا أهلية ومجاعات واضطرابات لا آخر لها. أفضل ما يمنع هذه الكوارث دولة 
من النوع الموجود حاليا تكون بمثابة وكيل محلي لأوروبا وأمريكا. والكلام نفســه 
ينســحب عن مزاعم نهب الخيرات.. الغرب ينهب خيراتنا وثرواتنا اليوم بمباركة 
الحكومــات والأنظمة القائمة. انهيار الدولة يجعــل النهب صعبا وخطرا لأن بيئته 

تصبح معادية ومضطربة ومكلفة.
خطاب الاســتهداف الخارجي يجــب أن يتوارى لأن كل دول العالم مســتهدفة 
ضة لمؤامرة. حتى داخل البيت الواحد: أسبانيا تتجسس على فرنسا، والهند  ومعرَّ
تتجسس على باكستان، ومصر تتجسس على تركيا، وفرنسا تتجسس على مصر، 
والســنغال تتجســس على المغرب، والمغرب يتجســس على الجزائر، وبريطانيا 
تتجســس على السويد، والسويد تتجسس على روســيا، وروسيا تتجسس على 

نيجيريا وأمريكا تتجسس على الكل وإسرائيل تتجسس على الكل.
العالم يعيش حربا لا مثيل لها، أداتها المعلومة الاقتصادية والعلمية والتخطيط 
للمســتقبل، ومســرحها مفتوح لا حدود له. الكل يســتهدف والكل مستهدَف. الكل 

يتجسس على الكل. ومَن لا يفعل جاهل أو عاطل لا مستقبل له في هذا العالم.
هناك بلدان محددة يحق لها القول إنها مســتهدفة: الصين يتآمرون عليها لوقف 
اكتســاحها الاقتصادي والاســتراتيجي في العالم. روســيا يتآمرون عليها لأنها 
أصبحت شوكة في خاصرة الغرب الرأسمالي التقليدي. إيران يتآمرون عليها لأنهم 
يخشــون على إسرائيل منها. أما المغرب ومصر والجزائر وأخواتها فمن يتآمر عليها 

وقد تكفل أهلها بكل شيء ولم يتركوا فيها ولها شيئا يستحق التآمر عليه!
سيكون أفضل لو تعلّم الحكام العرب الذين لديهم مشاكل مع شعوبهم من الدولة 
الإسبانية في نزاعها مع الكاتلان والباسك. ومن الحكومة البريطانية في نزاعها مع 
الجمهوريين الأيرلنديين. ومن فرنســا ومشاكلها مع الكورسيكيين. لا توجد حكومة 
اتهمت خصومها، حتى الذين مارسوا العنف والإرهاب، بالخيانة والعمالة للخارج. 

لذلك لم تفقد هذه الحكومات احترامها أمام شعوبها وخصومها.

٭ كاتب صحافي جزائري

عن الحكام المخلصين
 لأوطانهم والشعوب العميلة للخارج

اليوم العالمي لحرية الصحافة
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■ مســقط ـ الأناضول: قررت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، في 
سلطنة عمان، عدم إقامة صلاة عيد الفطر الذي يحل بعد نحو 10 أيام.

جاء ذلك حســب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرســمية، عقب انتهاء 
اجتماع للجنة في مقر وزارة الداخلية، في العاصمة مسقط.

وبذلك تكون الســلطنة أول دولة عربية تتخذ هذا الموقف بشــأن صلاة 
العيد.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع »عــدم إقامة صلاة العيد ومنع التجمعات 
والاحتفالات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات 

والحدائق العامة، خلال أيام العيد«.
وأرجعت القرار إلــى »وقاية المجتمع من هذا الوبــاء ومخاطره الصحيّة 

الكبيرة«.
وفي هذا الصدد، أصدرت اللجنة أيضاً قــراراً بـ«تعليق حضور الموظّفين 
إلى مقارّ عملهم واعتماد نظام العمل عن بعــد ابتداءً من 9 إلى 11 مايو/ أيار 

الجاري«.
كما قررت »اســتمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشــطة التجاريّة ومنع 
الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الســاعة التاســعة مساء )الأحد( حتى 

الساعة الرابعة من صباح 8 مايو/ أيار )بالتوقيت المحلي( في كافة محافظات 
السلطنة الـ11.

وأكدت أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها تقوم بمراجعة مستمرّة لقراراتها 
وفقاً لتطوّرات الوضع الوبائي.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان، أن إجمالي إصابات كورونا في 
السلطنة ارتفع إلى 195807 بينها 2043 وفاة، بجانب 176833 حالة تعاف.

وخلال شــهر رمضان، أعلنت دول عربية، بينها سلطنة عمان، عدم إقامة 
صلاة التراويح.

 مصر تحتفل بعيد شم النسيم في رمضان وسط الوباء للسنة الثانية

سلطنة عُمان أول دولة عربية تحظر إقامة صلاة عيد الفطر

ألمانيا: القبض على ثلاثة رجال
 ينشرون مواد إباحية للأطفال

السويد تتبرع بمليون جرعة 
من لقاح أسترازنيكا للدول الفقيرة

■ القاهــرة ـ رويترز: أمرت الحكومة المصريــة بإغلاق المتنزهات، 
أمس الإثنين، الذي يحتفل فيه المصريون بعطلة الربيع المعروفة باسم 
عيد »شــم النســيم« عندما تتجمع العائلات عادة فــي الهواء الطلق 

لتناول المأكولات والاستمتاع بحلول الربيع.
لكن السلطات ســمحت بالصلاة في الكنائس بمناسبة عيد القيامة 
الذي يحتفل به أقباط مصر في اليوم الســابق لشــم النسيم مباشرة 
وذلــك في ظل إجراءات صارمة للســنة الثانية على التوالي بســبب 

جائحة كورونا.
وحضر عــدد قليل مــن المســيحيين المصريين الصــلاة، واضعين 

الكمامات وملتزمين بإرشادات التباعد الاجتماعي.
وفي شم النسيم، يشتري المســيحيون والمسلمون على حد سواء 
الســمك المملح »الفسيخ« أو ســمك الرنجة المملح أيضاً، ويأكلونه مع 

البيض المسلوق والبصل الأخضر والخس.

لكن الإقبال في هذا العام كان ضعيفاً على المتاجر، حيث يحل شــم 
النسيم في شهر رمضان.

وقالت المتســوقة فيفى فتحي: »جاء فى رمضان لكنه سيبقى فرحة 
مع المسيحيين والمسلمين.. شــيء جميل جداً... ولأنه جاء في رمضان 

فطبعاً ليست هناك زحمة«. 
وقالت غادة الهلالي: »رمضان لا يمنع.. يعني رمضان شــهر عبادة 
وصوم هذه نقــرة وتلك نقرة أخــرى.. يعنى بحيــث إن آه رمضان 
الواحد صايم وعطشــان لكن الإحســاس بأننا فى عيد شــم النسيم 

يعطينا الفرحة«. 
ونظمت الحكومة جولة افتراضية في الحدائق الشهيرة في القاهرة 

تحت شعار »خليك في البيت«.
وسجلت مصر حتى يوم الأحد 229635 إصابة بفيروس كورونا مع 

13469 وفاة.

مقتل 25 شخصاً 
في تصادم قاربين في بنغلاديش  

■ داكاـ أ ف ب: لقي 25 شــخصاً حتفهم، صباح أمس الإثنين، 
في حادث اصطدام بين قاربين في نهر وســط بنغلاديش، وفق ما 

أعلنت الشرطة.
وقال قائد الشــرطة المحلية، ميراز حسين، بعد اصطدام قارب 
يقلّ 30 شخصاً على الأقل وآخر في نهر بادما قرب مدينة شيبشار: 

»لقد أنقذنا خمسة أشخاص وانتشلنا 25 جثة«.

جمهورية التشيك:
قانون لـ»سياحة الإجهاض«

■ وارســو ـ د ب أ: في خطوة دبلوماسية غير معتادة، أعربت 
ســفارة بولندا في براغ عن مخاوفها لوزارة الصحة التشــيكية 
بشــأن قانون مقترح ســيحدد الشــروط التــي بموجبها يمكن 
للأجانــب إجراء عمليات إجهاض، وفقاً لوســائل إعلام بولندية 

وتشيكية.
كانت جمهورية التشــيك المجاورة واحدة مــن الوجهات التي 
تقصدها ســيدات بولنديات يرغبن في الإجهاض، لكن لم يتمكن 
من القيام بذلك بشكل قانوني، خاصة بعدما شددت بولندا العام 
الماضي علــى قانون الإجهاض، ليصبح واحــداً من أكثر القوانين 

تقييداً في الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق القضية بخطاب أرســله القائم بالأعمال البولندي في 

آذار/ مارس الماضي .

الأمطار الغزيرة تودي 
بحياة شخصين في الجزائر

■ الجزائــر ـ أ ف ب: تســببت فيضانات أعقبت تســاقط 
أمطار غزيرة على عدة مناطق في الشــرق الجزائري في مقتل 
شــخصين جرفتهما مياه مجرى مائي في امــدوكال في ولاية 

باتنة، حسب ما أعلنت الحماية المدنية.
وجاء في بيان للحماية المدنية في باتنة أن »ارتفاع منسوب 
مياه مجرى مائي في المكان المســمى السطح في بلدية مدوكال 
جرف شــخصين فجرالاثنين«. وتقع مدوكال على بعد 350 كلم 

جنوب شرق الجزائر.
وأضاف أنه تم العثور على الجثتين بين الســاعة الخامسة 
)4:00 تغ( والسادسة صباحاً، بينما أنقذ شخص ثالث »بفضل 
جهود فرقة الغطاسين والفرقة السينوتقنية )الكلاب المدربة( 

وفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة«.
وحسب الصحف المحلية، فإن الأمر يتعلق بمزارعين حاولا 
تخطي المجــرى المائي بجرارهمــا فجرفتهما المياه بســرعتها 
القوية. شهد جنوب ولاية باتنة وولاية المسيلة تساقط كميات 
أمطار كبيرة خــلال فترة وجيزة تســبب بالإضافة إلى مقتل 

الشخصين، في خسائر مادية، حسب الحماية المدنية.
وكانت مصالح الأرصاد الجوية حذرت، الأحد، من تســاقط 
أمطار غزيرة تكون رعدية أحياناً، مرفوقة بحبات البرد في 19 

ولاية منها باتنة. وتوقعت أن تصل كمية الأمطار إلى 50 ملم.
وفي العاشر من آذار/مارس تســببت السيول الجارفة في 
مقتل عشــرة أشخاص بينهم خمســة أطفال في ولاية الشلف 

غرب الجزائر.

• ضمن فعاليات الملتقى القطري للمؤلفين اســتضاف برنامج »ســحور 
مع مؤلف« الذي يقدمه الباحث في التاريخ الدكتور علي عفيفي علي غازي 
فــي حلقة جديــدة بعنوان »المــرأة القطرية في رمضان« شــمس القصابي 
الشــهيرة بالشــموس، وهي أول تاجرة قطرية، وأول قطريــة تفتح متجرا 
للبهــارات وتديــر مطعما في ســوق »واقف« للأكلات الشــعبية، وأصدرت 

كتابين »ألف ياء شموس« و»ولائم شموس«.

• تحت إشــراف الفنان التشكيلي لطفي بن صالح أقيمت الدورة الثالثة من ملتقى ورشات الفنون 
التشكيلية، في المركب الثقافي في ولاية سوسة التونسية، ونظمتها رابطة الفنون التشكيلية.

• أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22 برئاسة 
الناقد الســينمائي عصام زكريا، عن تكريمها الناقد الســينمائي كمال رمزي في دورة هذا العام التي 

تعقد خلال الفترة من 19  إلى 25 أيار/ مايو الجاري.

• طرح الفنان المغربي سعد لمجرد أغنية دينية جديدة بعنوان »نادي يا الله« عبر قناته الرسمية على 
منصة »يوتيوب«. الأغنية من كلمات زكريا الحداني ألحان رضوان الديري ومن توزيع رشيد محمد.

الياس خوري 

فــي أيلول-ســبتمبر 2009 أعلن الروائي الإســباني خوان 
غويتيسولو رفضه لجائزة معمر القذافي الأدبية.

كان هذا موقفاً بديهياً يتخذه كاتب عاشــق للثقافة العربية، 
اختــار الإقامة فــي مراكش، وأعــاد قراءة الجــذور العربية- 

الإندلسية لثقافة بلاده، وكان مدافعاً عن حقوق الإنسان.
قال الكاتب الإسباني في بيان رفضه للجائزة »إن هذا الموقف 
ينســجم مع قناعاتي ومواقفي المناصرة لقضايــا العدل، وهي 
خطوة في اتجاه البحث الدائم عن التماهي مع مواقفي المناهضة 

دوماً للأنظمة الاستبدادية«.
وفي تشرين الأول-أكتوبر 2003 رفض الروائي المصري صنع 
الله إبراهيم جائــزة ملتقى القاهرة للإبــداع الروائي العربي، 
في مهرجــان كبير نظمه المجلــس الأعلى للثقافة، وشــكل هذا 
الرفض صرخة في وجه الاستبداد والتطبيع مع دولة الاحتلال 
الإســرائيلي. عندما بدأ صنع الله إبراهيم إلقــاء كلمة الرفض 
رأينا الوجوم على وجوه المســؤولين المصريين، بينما ارتسم ما 
يشبه الرعب على وجوه أعضاء لجنة التحكيم. قال إبراهيم في 
كلمته: »في هذه اللحظة التي نجتمــع فيها هنا، تجتاح القوات 
الإسرائيلية ما تبقى من الأراضي الفلســطينية، وتقتل النساء 
الحوامل والأطفال، وتشرد الآلاف، وتنفذ بدقة منهجية واضحة 
إبادة الشــعب الفلســطيني وتهجيره من أرضه، لكن العواصم 
العربية تستقبل زعماء إسرائيل بالأحضان، وعلى بعد خطوات 
من هنا يقيم السفير الإسرائيلي في طمأنينة، وعلى بعد خطوات 
أخرى يحتل الســفير الأمريكي حياً بأكمله بينما ينتشر جنوده 

في كل ركن من أركان الوطن الذي كان عربياً.
هبــط  صنع الله إبراهيم عن المســرح وســط تصفيق حاد، 
وحمله الحاضرون على الأكتاف، وقد رد رئيس المجلس الأعلى 
للثقافة جابر عصفور، علــى صرخة صنع الله إبراهيم في وجه 
الاستبداد  بكلمة قال فيها: »صنع الله إبراهيم لم يرفض جائزة 

من الحكومة بل من الأمة العربية«!
لم يجد منظمو جائزة القذافي، بعدما رفضها غويتيســولو، 
مخرجاً من فضيحة جائزتهم وكان على رأســهم يومها إبراهيم 
الكوني، ســوى في اللجوء إلى إنقاذ ماء وجــه جائزة العقيد، 
فمنحوهــا لجابر عصفور الــذي ذهب إلى طرابلس ليتســلمها 

وسط وفد ثقافي نُظم على عجل.
بعد هذيــن الحدثين اللذين هــزا تركيبة الجوائــز العربية، 
تعلمت الأنظمة درساً بليغاً، وهي أن تطلب من الكاتب أو الكاتبة 
موافقة مســبقة قبل منح الجائزة. هكذا صار الرفض مستحيلًا، 
إذ عليك أن توقع علــى قبولك الجائزة قبل أن تمنح لك، ما يعني 
أن الاعتراض على اســتبداد الأنظمة عبر رفض جوائزها لم يعد 

ممكناً.
وهذا مــا حصل مع الفيلســوف الألماني التســعيني يورغن 
هابرماس، الذي وافق على تسلم جائزة الشيخ زايد مسبقاً، ثم 
نبهته »دير شبيغل« إلى خطئه، وكتبت: »بهذا يتطرق هابرماس 
إلى السؤال الحاســم الذي طرحته جائزة الشيخ زايد للكتاب: 
من يخدم من؟ هــل يمكن أن يتحول هابرمــاس إلى أداة دعاية 
إماراتية، يتم تدريبها على إخفاء وحشــية نظــام الحكم وراء 

ستار دخان من المفردات السامية والتألق الثقافي«؟
وجاء رد هابرماس ســريعاً، فأعلن رفضــه للجائزة وقال: 
»لقد كان قراري خاطئاً، وأنا أصححه الآن، لم أفهم بشــكل كافٍ 
العلاقة الوثيقة للغاية بين المؤسسة التي تمنح هذه الجوائز في 

أبو ظبي والنظام السياسي القائم«.
مرّت جائزة القذافي وســط صمت عربي مريب، وتم التستر 
على الفضيحة بمنحها لكاتب عربي، أما جائزة الرواية في مصر 
فقد حاولوا إنقاذها بمنحها في العام الذي تلا رفضها إلى الطيب 
الصالح الذي قبلها. جائــزة القذافي انهارت قبل انهيار النظام، 

وجائزة القاهرة فقدت بريقها.
غير أن نمطاً جديداً من الجوائز شــق طريقه، وهي الجوائز 
الأدبيــة بتمويــل إماراتي، وهــي جوائز نجحت في اكتســاب 
صدقيتهــا نتيجة جدية لجــان تحكيمها، ولعــل الجائزة التي 
احتلــت مكانتها، رغم بعض الشــوائب، هي الجائــزة العالمية 

للرواية العربية »البوكر«.
ورغم التطورات السياســية بعد »اتفــاق أبراهام« والزحف 
التطبيعــي- التتبعي، فإن الجوائز الإماراتيــة لم تتأثر. صدر 
بيان يتيم يعلن أن شــرط استمرار  جائزة »البوكر« هو التخلي 
عن التمويل الإماراتــي، لكنه بقي بلا صــدى. وكانت المفاجأة 
أن الأمــور بقيت على حالهــا، المئات رشــحوا رواياتهم للبوكر 

والعشرات رشحوا كتبهم لجوائز الشيخ زايد!
وكان الســؤال المؤرق هو هل فقدت الثقافة العربية شــرفها 
وتخلت عن القيم الأخلاقية التي تدعو إلى اســتقلالية المثقف، 

وتفترض أن دوره هو الوقوف في وجه الظلم والاستبداد؟
صحيح أن المشــهد الثقافي تم تهميشــه وســط عربدة زمن 
التابعين الذيــن يريدون تطبيع الاســتبداد، وصحيح أيضاً أن 
الحواضر الثقافية في المشرق العربي تعيش في عتمة الاستبداد 

والتفكك والانهيار، لكن لا شيء يبرر هذا الانحطاط الأخلاقي.
كنــا ننتظر مــن الكتــاب مقاطعة هــذه الجوائز المغمســة 
بالاســتبداد، وإدانة هذه الحفلة التطبيعية التنكرية المشــينة. 
لكن للأســف، فــإن المتدافعين علــى نيل جوائز الســلطان، لم 

يردعهم أي اعتبار أخلاقي.
عندما رفض غويتيســولو وصنع اللــه إبراهيم الجائزتين، 

شعرنا أن الثقافة العربية انتفضت دفاعاً عن كرامتها.
واليوم عندما أعاد هابرماس النظر في قبول جائزة الشــيخ 
زايــد ورفضها، قــام بالدفاع عن شــرفه فــي مواجهة الخدعة 
الرائجة بأن الثقافة والحداثة صارتا ملكاً للمستبدين والمطبعين 

مع دولة التمييز العنصري التي تحتل أرض فلسطين.
هل يوقظ هــذا الموقف الأخلاقي المثقفين العرب من ســباتهم 
ومن خطر تحولهم إلى مثقفي بلاط، ومتواطئين مع الاســتبداد  

والتتبيع التطبيعي مع إسرائيل؟
هــل ننتظر غداً موقفاً من مثقفة/ مثقــف عربي يعلن تراجعه 
عن قبول الجائزة؟ أو ينسحب من جائزة »البوكر« قبل إعلانها؟
لا أعرف الجواب على سؤالي، لكنني أعرف أن الجواب يجب 
أن يكون بســيطاً ومباشراً. الســكوت لم يعد ممكناً، ومواجهة 
الانحطاط لا تحتاج إلى شــجاعة استثنائية، بل إلى اقتناع بأن 
الثقافة هي الباقية، وأن الكلمة التي كانت في البدء هي الأقوى، 
وأن المثقف لا يكون مثقفــاً إلا إذا كان حراً ومتحرراً وقادراً على 

الوقوف في وجه الظلم والديكتاتورية والاحتلال. 
شــكراً لهابرماس الذي امتلك شــجاعة الرجوع عن الخطأ، 

والذي أكد من جديد إيمانه »بقوة الكلمات النقدية«.

هابرماس 
وشرف الثقافة  

حورية فرغلي حورية فرغلي 
تعود للفنتعود للفن

 بعد إجراء  بعد إجراء 44  
عمليات تجميل لأنفهاعمليات تجميل لأنفها

بسبب كورونا: ألمانيا تلغي أكبر مهرجان شعبي في العالم 
■ ميونيــخ ـ د ب أ: تقــرر إلغــاء إقامــة مهرجــان »أكتوبر فســت« 
الألمانــي، أكبر مهرجان شــعبي من نوعه في العالم، هــذا العام مجدداً 

بسبب جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال جلســة داخليــة تمت أمس بحضــور رئيس حكومة 

ولاية بافاريا، ماركوس زودر، وعمدة مدينة ميونيخ، ديتر راينر.
وكانا قد أعربا، مؤخراً، عن تشككهما حيال إمكانية إقامة المهرجان 
هذا العام، وصرح زودر بأن مهرجان أكتوبر ليس احتفالًا بافارياً لكنه 

حدث عالمي.
وكان مــن المنتظر إقامة المهرجان في الفترة بين 18 أيلول/ســبتمبر 

حتى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.
ووصل عدد زائري المهرجان في الســنوات الماضية إلى نحو ســتة 

ملايين شخص من كل أنحاء العالم.
وأضافــت المصــادر أن مهرجان هذا العام ســيتم إلغــاؤه حتى مع 
احتمال أن يكون قد تم تطعيم عدد كبير من الناس بحلول موعد بدايته، 
مشيرين إلى أن خطر العدوى يعد كبيراً للغاية بسبب الإشغال الكامل 

لخيام الجعة والتزاحم في الأزقة.
ويمثــل الإلغاء المجــدد للمهرجان ضربة اقتصاديــة ليس لأصحاب 
المطاعم ومنظمي الحفلات الاستعراضية وأصحاب الأكشاك وحدهم، 
لكن أيضاً للفنادق والمطاعم وسائقي سيارات الأجرة ومحلات تجارة 

التجزئة.
وحســب بيانــات مدينة ميونيــخ، فإن عائــدات المهرجــان في آخر 

نسخة له عام 2019 كانت قد وصلت إلى قرابة 23ر1 مليار يورو.

■ أوســلو ـ د ب ا: أعلــن وزيــر التنميــة الســويدي بير 
أولســون، أمس الاثنين، تبرع الحكومة الســويدية بمليون 
جرعة من لقاح أســترازنيكا للدول الأكثر فقــراً عبر مبادرة 
كوفاكس. ونقلت وكالة تي تي السويدية للأنباء عنه القول 

إنه لم تعد هناك حاجة للقاح أسترازنيكا في السويد.
ويشــار إلى أنه تم ربــط اللقاح بحــدوث جلطات دموية 
في حالات نادرة للغاية، ولذلك قررت الســويد اســتخدامه 

لتطعيم من يبلغون من العمر أكثر من 65 عاماً.
وأضــاف أولســون أنه مع ذلــك مازالت الســويد تتوقع 
اســتقبال جرعــات من اللقاح لــن تســتخدمها، وقال: »من 
المهــم أن لا نحتفظ بالجرعات في الوقت الذي يحتاج العالم 

بأكمله للقاحات«.

■ فيســبادن ـ د ب أ: أعلــن مكتب مكافحة الجريمة فــي ألمانيا في مدينة 
فيسبادن، أمس الاثنين، أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة رجال بتهمة نشر 

محتويات إباحية للأطفال.
وتتهم الشرطة الرجال الثلاثة بانتهاج أسلوب العصابات في ارتكاب هذه 
الجريمة وإدارة واحدة من أكبر منصات المواد الإباحية للأطفال على مستوى 

العالم في شبكة الإنترنت المظلم )داركنت(.
وأضاف المكتب أن محققيه ومحققي الادعاء العام فتشوا سبعة أماكن في 
ولايات شمال الراين ويستفاليا وبافاريا وهامبورج قبل القبض على الرجال 
الثلاثة. وأوضح المكتب أنه تم القبض على مشتبه به آخر في باراجواي بناء 

على طلب من سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا.
يذكر أن أحــد المقبوض عليهم )40عامــاً( ينحدر من مدينــة بادربورن، 
والثانــي )49 عاماً( من مولدورف في بافاريا، والثالث )58 عاماً( من شــمال 
ألمانيا ويعيش في أمريكا اللاتينية منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى شخص 
ينحدر من هامبورج )64 عاماً( وتشتبه السلطات في أن هذا الشخص واحد 

من أنشط مستخدمي المنصة، حيث نشر عليها أكثر من 3500 محتوى.

القاهرة – »القدس العربي «:

عادت الفنانة حورية فرغلي إلى القاهرة مســاء الأحد، بعد إجراء آخر عمليات تجميل لأنفها، 
في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وكانت فرغلي، قد صرحت بأخبار صادمة، منذ عدة أشــهر، قالــت فيها إنها تعرضت لتجارب 
قاسية، مشيرة إلى أنها أصبحت وحيدة، وأن أصدقاءها وزملاءها في الوسط الفني، لا يتصلون 
بهــا، بعد ما تعرضت له من مصاعب أبعدتها عن التمثيل، بســبب تعرضها لحادث ســقطت على 
إثره من فوق حصانها، مما أدى إلى تهشــم عظام أنفها، فأجرت بعده عدة عمليات باءت جميعها 

بالفشل، وذلك قبل أن تنجح عملياتها الأخيرة في أمريكا.
وقالت حورية فرغلي في تصريحات صحافية عقب عودتها للقاهرة، إنها تشعر أنها ولدت من 
جديد، مشيرة إلى أن عمليات تجميل أنفها تمت على 4 مراحل، الأولى استغرقت 10 ساعات كاملة، 
حيث قام الأطباء باســتئصال عظام من القفص الصدري ومجموعة من الخلايا الجذعية لإجراء 
عملية تجميــل لإصلاح أنفها. أما الثانية، فقد كانت لتعديل الأنف، حتى يعود لشــكله الطبيعي، 
إضافة إلى تطور حاســة الشــم والتذوق، وبعدها جاءت العملية الثالثة والرابعة التي انصبت 
على تأهيل وضع العظام ليعود بناء الأنف. وأضافت أنها من المقرر أن تســافر في شهر أغسطس/ 
آب المقبل إلى أمريكا مجددا لإجراء عملية أخرى.  وحول الشــائعات التي انتشرت حول وفاتها، 

قالت حورية، إنها انزعجت من هذه الشائعات، خاصة أنها انتشرت في لحظات ضعفها.


